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  الإستراتیجیّة السیاسیّة والعسكریة لحربِ الخلیج
  الكتاب الثاني

  إعداد
  مجموعة من الباحثین

  تقدیم خالد بن محمد القاسمي
  دار الثقافة العربیة                  مؤسسة دار الكتاب الحدیث 

  للطباعة  والترجمة للنشر والتوزیع بیروت ـ لبنان
  

  ٢٤١٩الشارقة ـ الإمارات العربیة ص. ب 
  المعلومات الواردة تعبر عن وجهة نظر الكتاب

  تقدیم
  الكویت من الاحتلال إلى التحریر

  بقلم: خالد بن محمد القاسمي
  باحث في شؤون الخلیج والجزیرة العربیة

بوغتــــت الأمـــــة العربیــــة والإســــلامیة، ومعهـــــا  ١٩٩٠فــــي صــــباح الثــــاني مـــــن آب/ أغســــطس 
  عة: العراق العربي.. یحتل الكویت العربیة!المجتمع العربي بأسره بالحقیقة المرة الفاج

ذلك الصباح الأسود.. صـحا العـالم مـن نومـه، علـى أنبـاء الجریمـة البشـعة،وهي ترتـاد بحنـاجر 
الإعلام مساحات الفضاء ـ وسـط علامـات الدهشـة والـذهول والإسـتنكار ـ معلنـة مـا لا یصـدقه العقـل: 

رعین، یغتـالون بـدباباتهم، وبنـادقهم ومتفجـراتهم، عشرات الآلاف من جحافـل العـراقیین المـدججین المـد
  أمن الكویت، وأبناء الكویت، والمقیمین في الكویت من مختلف الجنسیات العاملة فیها.

لكویـت، فـي لعهـا یاحتلال، واحلال، ونهب، واغتصاب، وممارسات غیـر إنسـانیة، اجتاحـت جم
إذا هــي حقیقــة تجســدت فیهــا كــل غمضــة عــین، وفــي هجمــة غرصــانیة ضــاربة، تخیلناهــا كابوســاً، فــ

صــور المأســاة الخارجــة علــى كــل قــوانین العقــل، والمنطــق والأعــراف الإنســانیة والدولیــة، بلــد عربــي.. 
  یدمر بلداً عربیاً.!! إنها جریمة العصر.

  ما الذي فعلته الكویت لكي تتعرض لهذا الغزو الغادر من دولة شقیقة متربصة؟!



  ٢

عـراق ـ ان الكویـت، وأبنـاء الكویـت، وحكـام الكویـت، جیـران كلنـا یعـرف ـ ویعـرف معنـا شـعب ال
اوفیــاء، وقفــوا بكــل مــا یملكــون، بجانــب العــراق، فــي محنــة حربــه مــع إیــران ثمــاني ســنوات، مــن أجــل 

  العراق.. ومن أجل ارض العراق.. ومن أجل ان ینتصر العراق.
  فهل هذه هي المكافأة؟. غزو غادر في منتصف اللیل.

  كویت..؟ما الذي فعلته ال
عملت بطبیعة العربي المسـلم.. فأمنـت جارهـا.. ولـم تأبـه بكـل مـا عكّـر المنـاخ مـن سـحب تثـق 
إنهــا كســحب الصــیف.. فلــم تضــع جنــدیا واحــدا علــى حــدودها مــع العــراق.. لأنهــا لا یمكــن ان تفكــر 

  مجرد تفكیر في ان ما حدث سوف یحدث.
لثقـافي. فكیـف لا یثـق الجـار العربـي ولو فعلت لكانت سـتخالف كـل تراثنـا الحضـاري والـدیني وا

  المسلم بجاره العربي المسلم؟!
  كیف وقد نصره وشد من ازره زمن محنته؟؟

ثم كیف وقد اعطیت العهود والمواثیق بأنه لا یمكن ان یكون هناك اعتداء ضد الجـارة العربیـة 
  المسلمة.. الكویت.

  حيّ انه یمكن ان یحدث.لكن حدث الذي لا یمكن ان یظن مسلم أو عربي أو حتى إنسان 
  أرسل صدام حسین جیوشه لیصنع بطولة على أبناء الكویت الآمنین المسالمین. 

  احتلال.. لا یكفي.
  ولكنه سلب.. ونهب.. وقتل.. وتشرید.. ودمار.. وخراب.. واغتصاب.

  إنها أول استباحة من دولة إسلامیة على دولة إسلامیة أخرى على مر التاریخ. 
  م یفعله من قبل جنود هتلر!فعل جنوده ما ل

مــا هــذا الحقــد علــى الكویــت مــن صــدام ومــن جنــوده الــذین یعــرف أنهــم تحركــوا بفعــل الخــوف 
  والهلع لترجمة رغبة صدام.

  ما الذي فعلته الكویت بالعراق؟
ثــم مـــا الـــذي فعلتــه المملكـــة العربیـــة الســعودیة بـــالعراق لكـــي یواصــل تهدیـــده وحملتـــه المســـعورة 

  دول الخلیج؟علیها وعلى بقیة 
  هل یا ترى تحول إلى كلب شرس مسعور بعد ان مصَّ دم شعب العراق العربي المسلم.

  وبعد أن ارهق دم الشعب المسلم في إیران.
  وبعد أن قتل عشرات الآلاف من اكراد العراق المسلمین.
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  وبعد أن اعدم آلاف الدعاة والعلماء والمفكرین والاحرار في العراق.
  لعراق إلى شعب خائف مذعور لا یجد الحیاة الآمنة المستقرة.بعد أن حول شعب ا

  هل هي طبیعته العدوانیة الاجرامیة؟!
  إنها جریمة العصر التي لن ینساها التاریخ.. ضمن مآسي الإنسانیة الكبرى.

  لقد توقف نبض الإنسانیة عن الحركة لحظات وهو یرى ویسمع ما حدث في الكویت.. 
  ما یحدث..العالم كله وقف مذهولا ل

المؤسســات والمنظمــات الدولیــة والاقلیمیــة والــدول وعلمــاء الــدین.. كلهــم رفضــوا هــذه الهمجیــة 
  التي تفوق الوصف..

لكنها النهایة التي بلغها صدام حسین.. كما فعلهـا امثالـه مـن الطغـاة والمجـرمین، سـوف یهـوي 
  بعدها إلى مزبلة التاریخ.

  خالدة باقیة إلى ان یرث االله الأرض وما علیها.أمّا الكویت.. بناسها وقیمها.. فستظل 
  عاصفة الصحراء:

لقـد تجبـر صـدام حسـین وتكبــر ومضـى فـي غطرسـته وغـروره، وزیــن لـه احتلالـه لدولـة الكویــت 
  الشقیقة إلى ان یمد قواته إلى الحدود السعودیة بغیة التهام بقیة دول الخلیج.

قلیمیــة والعربیــة والاســلامیة والدولیــة إلاّ ورغــم التحــذیرات والنــداءات مــن مختلــف المنظمــات الا
  انه ظل في غیه وفي غطرسته لا یستمع لنداء ولا یرده رادع.

إلى ان جـاءت اللحظـة الحاسـمة، بعـد انـذارات مـن الأمـم المتحـدة، وانطلقـت عاصـفة الصـحراء 
  ، اشتركت فیها أكثر من ثلاثین دولة.١٩٩١في السادس من ینایر 

لكویت.. وابعـاد القـوات العراقیـة عـن الحـدود السـعودیة. كانـت البدایـة هدفها واضح هو تحریر ا
حربــاً قویــة اشــتركت فیهــا القــوات الجویــة مــن الــدول الشــقیقة والصــدیقة وحققــت أفضــل النتــائج وبأقــل 
نسـبة ممكنـة مـن الخســائر البشـریة، حیـث تــم التركیـز علـى الأهــداف العسـكریة والإسـتراتیجیة، وكانــت 

تجنـــب الأهـــداف والتجمعـــات المدنیـــة حفاظـــاً علـــى أرواح الأبریـــاء وتأكیـــداً علـــى  التعلیمـــات بضـــرورة
  الأسس والمبادئ الدولیة في هذا الشأن.

وبعد مرور أربعـة عشـر یومـاً علـى بـدء العملیـات الحربیـة الجویـة للقـوات المتحالفـة لـدك قواعـد 
جــر الحلفــاء إلــى شــن الهجــوم العــدوان فــي العــراق والكویــت، وفــي محاولــة یائســة مــن النظــام المنهــار ل

البري قبل موعده المحدد، تقدم الغزاة في الظلام بإتجـاه مدینـة الخفجـي السـعودیة الخالیـة مـن السـكان 
  بهدف تسجیل نصر دعائي.
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لكن القوات السعودیة والقوات المشتركة تصدت لهم بالمرصاد وخاضـت معـارك مـن شـارع إلـى 
یتهـا مـن تطهیـر المدینـة، وأوقعـت أفـراد القـوة الغازیـة بـین شارع استمرت ثلاثین ساعة، تمكنت في نها

قتیل وأسیر، فیما تمكنت أعداد قلیلة من الهرب بإتجاه الأراضي الكویتیة تاركـة اسـلحتها وعتادهـا فـي 
  أرض المعركة.

واسـتمرت معركـة تحریــر الكویـت إلــى ان حققـت القـوات الجویــة غاراتهـا وأصــبح الطریـق ممهــداً 
دایــة تحریــر الكویــت. وكانــت القــوات العربیــة وقــوات درع الجزیــرة فــي مقدمــة القــوات للحــرب البریــة وب

  التي عبرت الحدود واجتازت العوائق والألغام وبدأت عملیات التحریر.
وهكــذا شــهدت المعركــة استســلام آلاف الجنــود العــراقیین الــذین لقــوا مــن القــوات المشــتركة كــل 

حرب لم یكن منها بدلاً لاعادة الحـق إلـى اصـحابه. وتحـررت رعایة واحترام في خطوة تؤكد ان هذه ال
الكویــت وعــاد إلیهــا أمیرهــا وحكومتهــا وخــرج الأهــالي جماعــات وأفــراداً إلــى الشــوارع مبتهجــین بعــودة 

  حقهم المسلوب وعودة كویتهم الحبیبة.
وســتبقى حــرب تحریــر الكویــت عبــرة وعظــة كــل مــن یحــاول المســاس بعروبــة الخلــیج، كمــا أنهــا 

دع لكل من تسول له نفسه المساس بسـیادة الآخـرین وسـلب حریـاتهم. كمـا أن حـرب تحریـر الكویـت را
ستبقى نموذجاً لتكاتف الأسرة الدولیة والمجتمع الدولي، والذي وقف ولأول مـرة فـي التـاریخ وقفـة رجـل 

  واحد ضد الظلم والعدوان.
جیــال القادمــة مــا فعلـــه وحتــى تبقــى هــذه الحــرب درســاً فــي ضــمیر الــزمن، وحتــى لا تنســى الأ

الجـار بجـاره، نقــدم الكتـاب الثــاني مـن الاســتراتیجیة السیاسـیة والعســكریة لحـرب تحریــر الكویـت والــذي 
  یحرره كبار القادة السیاسیین والعسكریین وقد تم توزیع فصوله إلى ستة فصول هي كالتالي:

  الفصل الأول: حرب الخلیج: حتمیة لفرض الدولي الجدید.
  اني: أهداف واستراتیجیات دول التحالف في حرب الخلیج.الفصل الث

  ل النظام الأمني العربي بعد حرب الخلیج.بالفصل الثالث: العسكریة العربیة ومستق
  الفصل الرابع: الأسلحة الذكیة في حرب الخلیج.

  الفصل الخامس: الدعایة والإعلام في حرب الخلیج.
  العسكري. الفصل السادس: حرب الخلیج ومستقبل الكویت

هــذا وتتنـــوع فـــي هـــذه الدراســـات الكتابـــات والأبحـــاث لتصـــل فـــي النهایـــة إلـــى هـــدف واحـــد وهـــو 
  حتمیة وقوف المجتمع الدولي في وجه الطغیان.. وأن حكم شریعة الغاب قد ولى وانتهى.
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ولا مكان في المجتمع الدولي الیوم للمجـرمین واللصـوص والعـابثین بـأمن المجتمـع.. ولا بـد ان 
  لكل دیكتاتور نهایة.تكون 

هذه الحرب التـي قـال عنهـا صـدام سـتكون "أم المعـارك"، أصـبحت أم الهـزائم لـه ولجیشـه ولكـل 
  من وقف في وجه الحق والعدل.

  وهي درس لكل من یغدر بجاره ویستبیح حرماته.
  واالله الموفق 
  خالد بن محمد القاسمي

١٦/٧/١٩٩٣  
  الفصل الأول
  حرب الخلیج:

  الدولي الجدید حتمیة لفرض النظام
  عاصفة الصحراء..

  ١لماذا كانت الحرب حتمیة، ونتائجها متوقعة؟!
  بقلم: اللواء الركن: حسام سویلم

م ١٩٩١مضــى عــام علــى حــرب تحریــر الكویــت التــي بــدأت فــي فجــر الســابع عشــر مــن ینــایر 
آلــة الحــرب والتـي لــم تــدم أكثــر مــن أربعـین یومــاً حتــى انتهــت بســحق العـدوان العراقــي الغاشــم وتــدمیر 

والتهدیـــد العراقیـــة وتحریـــر الكویـــت واســـتعادتها لشـــرعیتها، وانتصـــار شـــعبها علـــى قـــوى البغـــي والغـــدر 
والتآمر والعـدوان. وخـلال هـذا العـام تـم الكشـف عـن الكثیـر مـن المعلومـات عـن هـذه الحـرب، وكثـرت 

ت والبحـــث فـــي الدراســـات والتحالیـــل التـــي أجریـــت بمعرفـــة شـــتى المـــدارس العســـكریة ومراكـــز الدراســـا
مختلف أنحاء العالم، والتي شملت أبعاداً سیاسیة واستراتیجیة وتعبویة وتكتیكیة وتكنولوجیـة وذلـك فـي 
كافة الأفرع العسكریة من بریة وبحریة وجویة وأسلحة دمار شـامل وحـرب الكترونیـة. إلا انـه رغـم كـل 

ال التخطــیط العملیــاتي أو ذلـك، فــلا زالــت هــذه الحــرب لــم تكشــف بعــد عــن كــل أســرارها ســواء فــي مجــ
في مجالي التطبیق وإدارة الحرب. وما نشـر حتـى الیـوم مـن تحلـیلات ودروس مسـتنتجة انمـا بعـد مـن 
قبیـل الاجتهـادات الاولیــة وغیـر النهائیـة وذلــك فـي ضــوء المعلومـات التـي تــوافرت حتـى الآن وكشــفت 

یـــات القتـــال، ولـــم تكشـــف هـــذه عنهــا الأطـــراف المعنیـــة بـــالحرب والتـــي كـــان لهـــا دور إیجــابي فـــي عمل

                                         

  .١٩٩٢، مارس ١١٥الحرس الوطني ـ الریاض، العدد  ١



  ٦

الحـرب كــل أوراقهــا بعــد، ممــا یجعــل التحلیــل العمیــق لمختلــف جوانــب الصــراع غیــر ممكــن الا عنــدما 
یــتم الكشــف عــن المزیــد مــن المعلومــات التفصــیلیة. وفــي ضــوء هــذه الإعتبــارات تــأتي محاولاتنــا هــذه 

ارئ علــى عــدد مــن النقــاط الرئیســیة أیضــاً لتشــارك فــي هــذه الاجتهــادات الأولیــة والتــي تركــز انتبــاه القــ
  التي أسفرت عنها مسارات ونتائج الصراع.

ر ا، مـن تـرجیح لخیـ١٩٩٠لم یكن توقع العدیـدین منـذ نشـوب الأزمـة فـي الثـاني مـن أغسـطس 
الحرب كحل وحید لها، ضرباً من التنبؤ أو رجماً بالغیب، بقـدر مـا كـان اسـتنتاجاً یـنهض علـى تحلیـل 

للكویــت،  هت السیاســیة والإسـتراتیجیة التـي أرادهـا النظــام العراقـي مـن وراء غـزو دقیـق للأهـداف والغایـا
وطبیعة القیادة السیاسیة العراقیة التي راهنت بكل ما تملكه من أوراق مـن أجـل التصـمیم علـى تحقیـق 
هذا الهدف، وخصائص شخصیة هـذه القیـادة التـي تتصـف بالعنـاد والتكبـر والصـلف والغـرور، ناهیـك 

لأفـــق السیاســــي والاســـتراتیجي المقــــرون بالجهـــل والغبــــاء. وكلهـــا ســــمات وعوامـــل تؤكــــد عـــن ضــــیق ا
تمسكها بالرهان على قضـیة خاسـرة منـذ بـدایتها. بینمـا كـان هنـاك علـى الجانـب الآخـر موقـف إقلیمـي 
ودولــي صـــلب یـــرفض بشـــدة الإســـتجابة لسیاســـة لسیاســـیة صـــدام حســـین فـــي محاولاتـــه لفـــرض الأمـــر 

ـــة كـــل  الواقـــع، ویطالـــب لـــیس فقـــط بإزالـــة العـــدوان والإنســـحاب مـــن الكویـــت، بـــل أیضـــاً بضـــرورة إزال
الأســباب والعوامــل التــي یمكــن ان تــدفع القیــادة العراقیــة مــرة أخــرى لتهدیــد جیرانهــا، ونعنــي بهــا تــدمیر 
وإزالــة أســلحة الــدمار الشــامل العراقیــة التــي مــا فتئــت القیــادة العراقیــة تلــوح وتهــدد بهــا جیرانهــا مــن آن 

خر، كذا تقلیص حجم المؤسسة العسكریة العراقیة التي كانـت دائمـاً أداة تهدیـد وعـدوان ضـد جیـران لآ
العراق، ولیس فقط ذلك، بل اداة تهدید للمصالح الحیویة للـدول العظمـى والكبـرى فـي المنطقـة، والتـي 

اقیة موجـود ترفض ان تكون مصالحها الحیویة رهینة لأهـواء ومغـامرات نظـام دیكتـاتوري یفتقـد للمصـد
بـل وكـل منطقـة  في بغداد یستهدف بسط سیطرته وهیمنته لیس فقـط علـى الكویـت أو منطقـة الخلـیج،

الشرق الأوسط لیشكل  قوة اقلیمیة عظمى ترید فرض ارادتهـا علـى المسـرح الـدولي، هـذا بینمـا النظـام 
ا العــالم فــي الســنوات الــدولي الجدیــد الجــاري تكوینــه فــي ضــوء المتغیــرات الدولیــة الحــادة التــي یمــر بهــ

الأخیــرة، ورفــض مثــل هــذه الأســالیب الإبتزازیــة، ویســـعى إلــى فــرض الإســتقرار وإیجــاد حلــول جذریـــة 
  للنزاعات والصراعات التي تسود مناطق عدیدة في العالم.

وإزاء هذا التعـارض الحـاد فـي أهـداف وتوجهـات الأطـراف المتضـادة فـي أزمـة العـدوان العراقـي 
ن هنـاك مـن حـل یمكـن ان یجبـر المعتـدي العراقـي علـى الإنسـحاب مـن الكویـت، على الكویت، لم یكـ

ویقضـــي علـــى جـــذور وركـــائز التهدیـــد والعـــدوان العراقـــي نهائیـــاً، الا الحـــرب. وهـــو الأمـــر الـــذي تأكـــد 
عنــدما وصــلت كــل الجهــود الدبلوماســیة التــي بــذلت مــن قبــل العدیــد مــن قــادة الــدول علــى المســتویین 
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وال شــهور الأزمــة إلــى طریــق مســدود. ولــم یعــد هنــاك وســیلة أخــرى لكســر إرادة الإقلیمــي والــدولي طــ
المعتدي العراقي إلاّ اللجوء إلى الأداة المسلحة لاجباره علـى الإنصـیاع لإرادة المجتمـع الـدولي. لـذلك 

م نتیجـة منطقیـة لفشـل كـل الجهـود السیاسـیة التـي ١٩٩١ینـایر  ١٧كان اندلاع الحرب فـي فجـر یـوم 
ل خمســة أشــهر ونصــف الشــهر مــن أجــل تلیــین ارادة النظــام العراقــي واعطائــه الفرصــة تلــو بـذلت طــوا

الأخــرى مــن أجــل الخــروج مــن الكویــت محافظــاً علــى مــاء وجهــه، ولكنــه أبــى الا ان یســیر فــي شــوط 
التعنــت والصــلف والغــرور إلــى نهایاتــه، فوضــع بــذلك النهایــة المحتومــة لنظامــه الــذي بــدأ مــؤخراً یلفــظ 

  لأخیرة كما تشیر بذلك كل التوقعات.انفاسه ا
  لماذا كانت نتائج الحرب وهزیمة العراق متوقعة أیضاً؟

بجانب مـا اوضـحناه آنفـاً مـن ان الاهـداف والغایـات السیاسـیة التـي توخاهـا النظـام العراقـي مـن 
وراء غـــزوه للكویـــت، كانـــت هنـــاك اســـتحالة فـــي تحقیقهـــا أو تمریرهـــا بـــالنظر لـــرفض المجتمـــع الـــدولي 

مستویاته المختلفة لقبولها، فإن هناك أیضاً جملـة مـن الأسـباب والعوامـل السیاسـیة والإسـتراتیجیة فـي ب
التخطــیط العراقــي للعـــدوان وإدارتــه للأزمـــة سیاســیاً وعســـكریاً أكــدت فشـــله فشــلاً ذریعـــاً، وأعطــت تبـــؤاً 

ل وعلـى أرض العـراق مبكراً وصادقاً بهزیمة العدوان العراقي عسكریاً لیس فقط على أرض الكویـت، بـ
ذاتـــه. وأن العـــراق ســـیتكبد وســـیعاني بســـبب هـــذه الهزیمـــة العدیـــد مـــن الـــویلات السیاســـیة والعســـكریة 

  والإقتصادیة والإجتماعیة.
وإذا أردنـا ان نجمـل الأسـباب فـي الجانـب العراقـي التـي أدت إلـى صـدق التنبـؤ بهزیمـة العــراق، 

یاسـیة الخاطئـة، ومجموعـة أخـرى مـن الحسـابات فسوف نجدها تنقسم إلى مجموعة من الحسـابات الس
  الإستراتیجیة الخاطئة.

  الحسابات السیاسیة العراقیة الخاطئة
ة الخاطئـة التــي وقـع فیهـا النظـام العراقـي، سـواء أثنــاء یإذا استعرضـنا سلسـلة الحسـابات السیاسـ

نحــو الــذي جــرى تخطیطــه للعــدوان أو إدارتــه للأزمــة، والتــي مهــدت الطریــق لهزیمتــه عســكریاً علــى ال
  ویعرفه الجمیع، فإنها تتمثل في الآتي:

  أولاً: افتقاد النظام العراقي للرؤیة الواضحة للنظام الدولي الجدید:
دیـة القطبیـة التـي تتربـع علیهـا الولایـات المتحـدة، وذلـك اهذا النظام الـذي بـدأ یـنهض علـى الأح

ســوفیتي ـ ســابقاً ـ علــى تنمیــة علاقاتــه بعــد انهیــار الشــیوعیة فــي أوروبــا الشــرقیة، وحــرص الاتحــاد ال
بالولایـــات المتحـــدة، واتفـــاق الـــدولتین العظمیـــین علـــى محاصـــرة النزاعـــات الإقلیمیـــة وتصـــفیتها. وعـــدم 
الســـماح للقـــوى الإقلیمیـــة باســـتقطاب أي منهمـــا لصـــالحها ســـواء فـــي نزاعـــات قدیمـــة أو حدیثـــة. ولـــم 
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اتســع لیشــمل دولاً كبــرى أخــرى راهــن النظــام یقتصــر هــذا الاتفــاق علــى القــوتین العظمیــین فقــط، بــل 
العراقي على وقوفها بجانبه ومساندته مثل فرنسا والصین بسـبب ارتباطاتـه التجاریـة القویـة معهمـا، أو 
بســــبب معاهــــدة الصــــداقة التــــي كانــــت تربطــــه مــــع موســــكو. الا ان هــــذا الرهــــان كــــان خاســــراً بجمیــــع 

الـدول أصـبحت تـدور بشـكل  أو بـآخر فـي فلـك  المقاییس، لأن صدام حسـین لـم یـدرك ان جمیـع هـذه
واشــــنطن، وان عصـــــر الاســـــتقطاب الــــدولي الـــــذي ســـــاد الســــتینیات وجـــــزءاً مـــــن  هقطــــب واحـــــد مركـــــز 

الســبعینات قــد انقضــى زمنــه، وان موســكو لــن تخــاطر بالــدخول فــي مجابهــة سیاســیة ـ عســكریة مــع 
ل صـفة المعتـدي ولـیس واشنطن من أجل خاطر صدام حسین تحت أي اعتبـار، خصوصـاً وانـه یحمـ

المعتدى علیه، ووضح بالتالي تصمیم المجتمع الـدولي كلـه علـى إزالـة العـدوان العراقـي عـن الكویـت، 
وبدأت الأساطیل الجویة والبحریة لمختلف دول التحـالف فـي التحـرك نحـو الخلـیج لـردع المعتـدي، ثـم 

  هزیمته عسكریاً إذا لم یرتدع.
  أمریكا الحرب: ثانیاً توقع صدام حسین بعدم دخول

وفـي إطـار الحســابات الخاطئـة للموقـف الأمریكــي، ظـن صـدام حســین ان الإدارة الأمریكیـة لــن 
تجـــازف بالـــدخول فـــي حـــرب بشـــكل مباشـــر فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط بـــالنظر لمـــا تعانیـــه الولایـــات 

بالمــدركات المتحــدة حكومــة وشــعباً مــن العقــدة الفیتنامیــة، والتــي اعتقــد صــدام حســین انهــا لا الــتحكم 
ـــیج بأنهـــا نـــوع مـــن  الامریكیـــة. وبالتـــالي تـــرجم صـــدام حســـین حشـــود قـــوات التحـــالف فـــي منطقـــة الخل
التهویش أو التهدید یستهدف ردعه والضغط علیه لاجبـاره علـى الانسـحاب، وان الإدارة الأمریكیـة لـن 

مـل أي إدارة تجازف بالدخول في حرب تتكبد فیها عشرات الآلاف من الخسائر البشـریة حیـث لـن تتح
أمریكیـة مسـؤولیة ذلـك أمـام الشـعب الأمریكـي. لــذلك ركـزت أجهـزة الدعایـة والإعـلام العراقیـة جهودهــا 

ها، فسـمعنا عـن تهدیـدات بإعـادة بلتغذیة هذا المفهـوم الخـاطئ لـدى كـل مـن الحكومـات الغربیـة وشـعو 
بشـن هجـوم علـى القـوات جنود قوات التحالف إلى بلدانها في توابیـت إذا مـا بـدرت حكومـات التحـالف 

العراقیة لتحریر الكویت، وتهدیدات أخـرى بتـدمیر مصـالح دول التحـالف بواسـطة المنظمـات الإرهابیـة 
ــــدعائي الأول فــــي  ــــف أنحــــاء العــــالم، وكــــان هــــذا هــــو الإتجــــاه ال التابعــــة للعــــراق والمنتشــــرة فــــي مختل

  الاستراتیجیة الإعلامیة والدعائیة العراقیة.
الــذي صــاحبه وســار موازیــاً لــه فقــد اســتهدف مخاطبــة الــرأي العــام العربــي أمــا الاتجــاه الثــاني 

والإسلامي بهدف التأثیر فیه واسـتنفاره ضـد دول التحـالف بوصـفها تـارة بأنهـا دول كـافرة، وتـارة أخـرى 
بأنهــا امبریالیـــة، ونعــت الـــدول العربیـــة والإســلامیة التـــي شــاركت فـــي هـــذا التحــالف بأنهـــا دول عمیلـــة 

  الصهیونیة لأنها تستهدف الإعتداء على دولة عربیة مسلمة هي العراق.للاستمرار و 
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وقد اقترنت هذه الإسـتراتیجیة الاعلامیـة العراقیـة بتـرداد شـعارات دیماغوجیـة جوفـاء تـدعي بـأن 
تحریــر القــدس یبــدأ مــن الكویــت، والــربط بـــین قضــیة الانســحاب مــن الكویــت وانســحاب إســرائیل مـــن 

. إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن الشـــعارات التـــي نجحـــت فعـــلاً فـــي تحریـــك قطاعـــات الأراضــي العربیـــة المحتلـــة.
مغیبـة وســاذجة مــن الـرأي العــام العربــي والإسـلامي فــي عــدد مـن الــدول العربیــة رفعـت رایــات الــرفض 

  للوجود الأجنبي في المنطقة.
وقــد ظــن النظــام العراقــي واهمــا ان مثــل هــذه المظــاهرات التــي انــدلعت فــي بعــض انحــاء العــالم 

بــي والإســلامي، وحتــى داخــل الولایــات المتحــدة ودول أوروبــا الغربیــة، مــن الممكــن أن تــؤثر علــى العر 
صانعي القرار في دول التحالف بما یجبرهم على العـدوان عـن قـراراتهم فـي التصـدي للعـدوان العراقـي 

یة ـ عسكریاً. ونسي صدام حسین حقیقة هامة تقول بـأن القـرارات السیاسـیة خاصـة ذا الصـبغة العسـكر 
والتي تتخذها أجهزة صـنع القـرار فـي الـدول المتقدمـة ـ إنمـا تـنهض علـى أسـس مـن الحسـابات الدقیقـة 
التي تضع كل العوامل في اعتبارها بما فـي ذلـك اعتبـار الـرأي العـام العـالمي والـداخلي، وبالتـالي فـإن 

ي الشــارع العربــي أو القــرار إذا مــا اتخــذ فإنــه لا یمكــن ان یخضــع بعــد ذلــك إلــى غوغائیــة الجمــاهیر فــ
یتــأثر بهــا، تلــك الجمــاهیر التــي تحركهــا أجهــزة الدعایــة العراقیــة، وان قــرار الحــرب إذا مــا صــدر فــلا 
رجــوع عنــه. لأنــه قــرار یــنهض علــى حســابات ســلیمة تــؤمن حمایــة المصــالح الدولیــة والإقلیمیــة لــدول 

  التحالف.
  الخلیج:ثالثاً: سوء تقدیر النظام العراق لرد فعل المملكة ودول 

كـــذلك شـــملت الحســـابات الخاطئـــة للنظـــام العراقـــي، ســـوء تقـــدیره لـــردود فعـــل المملكـــة العربیـــة 
السعودیة وباقي الـدول الخلیجیـة العربیـة إزاء عدوانـه علـى الكویـت. حیـث تصـور غاشـماً ان تهدیداتـه 

ول، والتهدیـد بحـرق وابتزازاته بتدمیر المنشآت النفطیة والبنى الأساسیة والمناطق السكانیة في هـذه الـد
الأرض تحــت اقــدام شــعوبها ـ علــى حــد تعبیــر أجهزتــه الدعائیــة ـ یمكــن أن یجبــر هــذه الــدول علــى 
الرضوخ له واتخاذ موقـف سـلبي مـن عدوانـه علـى الكویـت، أو یـدفعها للقبـول بمسـاومته للوصـول إلـى 

هـــا مـــن طلـــب الـــدعم حلــول وســـط تجعلـــه یفـــوز بغنیمتـــه مقابـــل التعهـــد بعــدم الإعتـــداء علیهـــا، أو بمنع
والمساندة الخارجیة لمواجهة التصدي للتهدیدات العراقیـة التـي تتعـرض لهـا، الا ان النظـام العراقـي قـد 
غفل حقیقة هامة مؤداها ان جمیـع الـدول الخلیجیـة قـد أصـبحت بعـد عدوانـه علـى الكویـت علـى یقـین 

خطـوة أولـى فـي مخطـط عراقـي  ووعي وإدراك كامل بأن هذا العدوان العراقي على الكویت مـا هـو إلا
عدواني متكامل یستهدف ابتلاعهـا جمیعـاً، وأن هـذا النظـام العراقـي الـذي خـان كـل الأمانـات والعهـود 
والمواثیــق التــي تعهــد بــالالتزام بهــا والمحافظــة علیهــا، لا ســبیل للوثــوق فــي أي عهــد أو میثــاق یقطعــه 
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المســتقبل. ومــن ثــم فــإن حقــوق شــعوبها علــى نفســه بعــدم الإعتــداء علــى اي دولــة خلیجیــة أخــرى فــي 
وضــمان أمنهــا ومســتقبلها یتطلــب مــن جمیــع الحكومــات الخلیجیــة ـ بــل ویفــرض علیهــا ـ ان تتحمــل 
مسؤولیاتها كاملة في التصدي لهذا العدوان وإزالته مسـتخدمة فـي ذلـك كـل امكاناتهـا وقـدراتها الذاتیـة، 

وحتــى عنـــدما تعرضــت هـــذه الــدول بالفعـــل  بالإضــافة لقــدرات وإمكانـــات دول أخــرى شـــقیقة وصــدیقة.
لنیـران الصــواریخ العراقیــة، لـم یفــت ذلــك فـي عضــدها أو یــدفعها لتقـدیم أي تنــازلات للمعتــدي العراقــي، 

  بل أصرت على مواصلة حرب تحریر الكویت حتى تم طرد المعتدي منها.
  رابعاً: الرهان الخاسر لصدام على موقف مصر:

من رهانات صدام الخاسرة، حیث اعتقـد واهمـاً أیضـاً ان اشـتراكها وقد نالت مصر نصیباً كبیراً 
مــع العــراق ودول عربیــة أخــرى دائــرة فــي فلكــة فــي مجلــس التعــاون العربــي، بالإضــافة لوجــود حــوالي 
ملیوني مصـري یعملـون فـي العـراق، یمكـن ان یجبـر مصـر علـى تبنـي موقـف مؤیـد للعـدوان العراقـي، 

نظــام العراقــي أخطــأ الحســاب فــي ذلــك أیضــاً، حیــث فشــل فــي إدراك أو علــى الأقــل محایــد منــه. ان ال
حقیقـة جــوهر السیاســة المصــریة علـى مــر العصــور والتــي تــدین وتـرفض العــدوان علــى أي بلــد عربــي 
مســـلم أیــــاً كــــان مصـــدره، بــــل وتشــــارك بكـــل مــــا أوتیــــت مـــن جهــــد وطاقــــات فـــي دفعــــه، مهمــــا كانــــت 

ـــذلك جـــاء  الإعتبـــارات والعوامـــل والإرتباطـــات التـــي یمكـــن فـــي نظـــر الآخـــرین ان تحـــول دون ذلـــك. ل
الموقف المصري سیاسیاً وعسكریاً من العدوان العراقي منسجماً تماماً مـع مبـادئ وإخلاقیـات السیاسـة 
المصـریة، ولـم تـنجح أي اغـراءات أو تهدیـدا فـي دفعهـا للعـدول عـن هـذا الموقـف أو المسـاومة علیــه. 

المســتویات الدولیــة والعربیــة والإســلامیة، الأثــر البــالغ فــي  كمــا كــان لثقلهــا السیاســي والعســكري علــى
تحقیــق تعبئــة كاملــة علــى كــل هــذه الصــعد والمســتویات مناهضــة للعــدوان العراقــي، وهــو مــا لــم یكــن 

  وارداً على الإطلاق في حساب صانع القرار العراقي.
  خامساً: وحساباته الخاسرة لموقف تركیا وایران:

ملت الحســابات الخاطئــة للنظــام العراقــي أیضــاً الموقــف مــن إیــران وعلــى المســتوى الإقلیمــي شــ
م، ١٩٧٥وتركیــا. حیــث تبنــى سیاســة تنازلیــة مــع إیــران تمثلــت فــي عودتــه للاعتــراف باتفاقیــة الجزائــر 

وســحب قواتــه مــن الأراضــي الإیرانیــة، وتبــادل الأســرى، والعمــل علــى تطبیــع ســائر العلاقــات، وذلــك 
أمین حــدوده الشــرقیة وســحب قواتــه الرابظــة فیهــا الــى حــدوده الجنوبیــة علــى أمــل ان یــؤدي هــذا إلــى تــ

لمواجهة قوات التحالف، ودفع الحكومة الإیرانیة لتبني موقف مساند له في عدوانه علـى الكویـت. أمـا 
حیــال تركیــا فقــد رتــب النظــام العراقــي موقفــاً تســاومیاً معهــا یســمح للعــراق باســتمرار  ضــخ الــنفط عبــر 

بأراضــــیها، ومحاولــــة أخــــذ تعهــــد مــــن الحكومــــة التركیــــة بــــألا تســــمح لقــــوات التحــــالف  الأنبــــوب المــــار
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باستخدام القواعد الجویة التركیة والأراضي التركیة فـي شـن عملیـات عسـكریة ضـد العـراق، وذلـك فـي 
مقابــل الســـماح للقــوات التركیـــة بمطــاردة الأكـــراد داخــل الأراضـــي العراقیــة وزیـــادة عائــداتها مـــن الـــنفط 

ي المــار بأراضــیها، الا ان حســـابات النظــام العراقــي ازاء هــاتین الـــدولتین بــاءت أیضــاً بالفشـــل، العراقــ
حیـــث لـــم یــــدرك هـــذا النظـــام مــــدى العـــداوة والمـــرارة التــــي خلفتهـــا حـــرب الثمــــاني ســـنوات فـــي نفــــوس 

مها هــذا الإیــرانیین تجــاه العــراق، وان الحكومــة الإیرانیــة تــدرك ان التراجــع العراقــي والتنــازلات التــي قــد
النظـام لیسـت سـوى منــاورة سیاسـیة مكشـوفة تفتقــد المصـداقیة، وأن الفرصـة قــد واتـت جمیـع الایــرانیین 
لكي یشاهدوا لحظة الانتقام لهم من النظام العراقي على ید قوات التحـالف، ولیشـفوا غلـیلهم منـه، وقـد 

الإیرانیــة هروبــاً مــن  تأكــد ذلــك بوضــوح عنــدما هبطــت الطــائرات العراقیــة أثنــاء الحــرب فــي الأراضــي
طـائرات التحــالف، وذلـك أمــل عراقــي كـاذب بأنــه یمكـن لهــذه الطــائرات ان تعـود یومــاً إلـى العــراق بعــد 
الحــرب، إلا ان هــذا الأمــل كــان فــي حقیقتــه وهمــاً كبیــراً حیــث اســتولت الحكومــة الإیرانــي علــى هـــذه 

نیــة التــي یتعــین علــى العــراق الوفــاء الطــائرات واعتبرتهــا جــزءاً مــن تعویضــات الحــرب العراقیــة ـ الإیرا
بهــا، أمــا تركیــا فقــد فــات النظــام العراقــي انهــا إحــدى دول حلــف النــاتو، وأن مصــالحها الحقیقیــة تكمــن 
فــي الوقـــوف سیاســـیاً وعســـكریاً فـــي صـــف الــدول المناهضـــة للعـــدوان العراقـــي، وان بقـــدرتها الحصـــول 

العراقــي عبــر اراضــیها، كمــا غفــل النظــام علــى  تعویضــات مجزیــة نتیجــة التزامهــا بوقــف  ضــخ الــنفط 
العراقــي عــن حقیقــة هامــة وهــي ان كلتــا الــدولتین (إیــران وتركیــا) لــیس مــن مصــلحتها ان تجــد العــراق 

  یفوز بغنیمته في الكویت ویتحول إلى قوة اقلیمیة عظمى تهدد أمنها مستقبلاً.
  سادساً: اللعب بورقة السیاسة المناهضة تجاه إسرائیل:

النظام العراقي إسرائیل من جملة حساباته الخاطئة، والتي سارت سیاساته ازاءها ولم یستثن 
  في اتجاهین متوازیین:

ــ الاتجــاه الأول: اتجــاه اعلامــي ودعــائي مخــادع بــدأ منــذ مــا قبــل عدوانــه علــى الكویــت بعــدة  ـ
ویــل شــهور، وفــي شــهر مــارس بالتحدیــد، وقــد اســتهدف الاعــداد والتمهیــد لهــذا العــدوان مــن خــلال تح

أنظـــار العـــالم نحـــو إســـرائیل بعیـــداً عـــن هـــدف العـــدوان الحقیقـــي المتمثـــل فـــي الكویـــت، فشـــن النظـــام 
العراقي حملة سیاسیة واعلامیة ضخمة اتهمـت إسـرائیل بالإعـداد لارتكـاب عـدوان ضـد العـراق، وأنهـا 

عـن نفسـه  تدبر لذلك بالإشتراك مع دول غربیة، وأن العراق في مواجهة ذلك التهدید سیضطر للـدفاع
  متوعداً بحرق نصف إسرائیل بما یمتلكه من غازات الحرب الكیمیاویة.

ـ الاتجـاه الثـاني: وقـد تمثـل فـي إجـراء اتصـالات سیاسـیة تحتیـة مكثفـة مـع الحكومـة الإسـرائیلیة 
لطمأنتها بأن هذه التهدیدات العراقیة انما هي على سبیل الدعایة فقط والتـي تسـتهدف الحصـول علـى 
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مــن دول الخلــیج، وان إســرائیل فــي حقیقــة الأمــر خــارج اهتمامــات السیاســة والاســتراتیجیة دعــم مــالي 
العــراقیتین، ولــیس فیــه نیــة العــراق أن یهــاجم إســرائیل، بــل یریــد ان یــؤمن تعهــدات موثقــة بعــدم اعتــداء 

  أي منهما على الآخر.
ناقضـة تجـاه إسـرائیل، م العراقي كسب كثیراً مـن هـذه السیاسـة المتاولابد من الاعتراف بأن النظ

حیث نجح فعلاً فـي خـداع العـالم كلـه عـن نوایـاه فـي العـدوان الـذي كـان وشـیك الوقـوع علـى الكویـت، 
والــذي كانــت الاســـتعدادات العســكریة تجــري لـــه علــى قــدم وســـاق داخــل العــراق، كمـــا نجــح فــي إثـــارة 

رى (الولایــــات المتحــــدة الشــــعوب والحكومــــات العربیــــة والإســــلامیة ضــــد إســــرائیل والــــدول الغربیــــة الكبــــ
وبریطانیا) وتعبئة الرأي العام العربي والإسلامي لصالحه ومساندته ودعـم سیاسـته حتـى وصـل الأمـر 

  إلى عقد قمة عربیة طارئة في بغداد، اعراباً عن التضامن والمساندة للعراق.
لكویـت مـن وقد استهدف النظام العراقي من وراء تلك المناورة السیاسیة أن تخـدم عدوانـه ضـد ا

خــلال اســتثمار قــوة الــدفع التــي أثــارت الشــعوب العربیــة والإســلامیة عنــدما هــدد إســرائیل بحرقهــا، بــأن 
تســتمر هــذه المســاندة الشــعبیة العربیــة والإســلامیة لــه أیضــاً، بعــد عدوانــه علــى الكویــت، كــذلك تــأمین 

بیتــة فــي اقحــام الصــراع جانـب إســرائیل عنــدما ینفــذ عدوانــه علـى الكویــت، ناهیــك بــالطبع عــن نیتـه الم
العربي ـ الإسرائیلي بتعقیداته المعروفة في عملیة احتلاله للكویت، عندما یطلب المجتمـع الـدولي منـه 
الانسحاب منها، حیـث یـربط حینـذاك بـین انسـحاب إسـرائیل مـن الأراضـي العربیـة المحتلـة، وانسـحاب 

  عراقي على الكویت.العراق من الكویت، وهو ما حدث بالفعل بعد وقوع العدوان ال
ورغم النجاح الذي صادف هذا البعد من المخطط العراقي قبـل العـدوان العراقـي علـى الكویـت، 
الا انــه واجــه فشــلاً ذریعــاً فــي تحقیــق أهدافــه بعــد وقــوع العــدوان، حیــث شــاركت دول عربیــة واســلامیة 

حتـى عنـدما وجـه النظـام كثیرة فـي التحـالف الـدولي المنـاهض للعـدوان العراقـي بینهـا مصـر وسـوریا، و 
العراقي صـواریخه ضـد إسـرائیل بهـدف اسـتفزازها ودفعهـا للـدخول فـي الحـرب حتـى یحـرج بـذلك الـدول 
العربیـــة المشـــاركة فـــي التحـــالف، ویحـــدث بالتـــالي شـــرخاً فـــي جـــدار التحـــالف الـــذي یواجهـــه، نجـــد ان 

ه هدفــــه، فلـــم تـــرد علــــى إســـرائیل، بفعـــل السیاســـیة الأمریكیــــة، لـــم تســـتجب لهــــذا الاســـتفزاز وتحقـــق لـــ
الصــواریخ العراقیــة رغــم قــدرتها الفائقــة علــى الــرد العنیــف، وبــذلك فوتــت علــى النظــام العراقــي الهــدف 
الذي كان ینشده من وراء جرها إلى هذه الحرب، واستمرت الحرب محصـورة فـي منطقـة الخلـیج بعیـداً 

  موقف لصانع القرار العراقي.عن منطقة الصراع العربي الإسرائیلي، وهو ما یؤكد سوء تقدیر ال
  سابعاً: اللعب بورقة الرهائن الغربیین:
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ولقــــد ارتكــــب النظــــام العراقــــي خطــــأ سیاســــیاً فادحــــاً عنــــدما أراد ان یطبــــق مــــا اشــــتهر بــــه مــــن 
ممارسات ارهابیة وذلك باحتجـازه الرهـائن الغـربیین وتـوزیعهم علـى الأهـداف الإسـتراتیجیة الحیویـة فـي 

ذج هـــو عرقلـــة ضـــرب طیـــران التحـــالف لهـــذه الأهـــداف، ودفـــع الـــرأي العـــام العـــراق، وذلـــك بهـــدف ســـا
العــالمي للضــغط علــى الحكومــات الغربیــة لمنــع ضــرب العــراق حفاظــاً علــى أرواح هــؤلاء الرهــائن، الا 
ان نتائج هذا التصرف الإرهابي جاءت على عكس ما كـان یسـتهدف صـدام حسـین، حیـث زاد سـخط 

لــذي یحتمــي خلــف الرهــائن مــن النســاء والأطفــال، وطالــب الحكومــات الــرأي العــام العــالمي علــى هــذا ا
المختصــة بســرعة ضــرب هــذا النظــام وتخلــیص الرهــائن ولــو بــالقوة، وقامــت المظــاهرات فــي مختلــف 
دول العالم لتعبر عن سـخطها واشـمئزازها مـن هـذا الأسـلوب (المـافي) الـذي تتبعـه حكومـة العـراق فـي 

  مین.خطف الرهائن من المدنیین المسال
ولقد مارست حكومات الغرب أسـلوباً سیاسـیاً بارعـاً فـي إدارة أزمـة الرهـائن، اعتمـد فـي الأسـاس 
على دراسة عمیقة لشخصیة صـدام حسـین الـذي یعجـب كثیـراً بزیـارات الشخصـیات الدولیـة الكبیـرة لـه 

ة العـراق لتطلب منه الإفراج عن الرهائن، فأوحت إلى عدد من هـؤلاء الشخصـیات غیـر الرسـمیة بزیـار 
وایهــام صــدام حســین بــأن افراجــه عــن الرهــائن سیضــمن لــه عــدم تعــریض العــراق لشــن حــرب ضــده، 
وذلك بعد ان نجح عدد كبیر من هؤلاء الشخصیات في استخلاص أكبر عدد مـن الرهـائن مـن بـراثن 

ع صـدام حسـین مسـتغلین رغبتـه النفسـیة فـي اظهـار قدرتـه علـى المـنح والمنـع. وكانـت النتیجـة ان ابتلـ
ه عن باقي الرهائن ان یضمن عـدم شـن هجـوم جفراإصدام الطعم الذي ألقي إلیه، وصدق انه یمكن ب

علیــه مــن قبــل قــوات التحــالف، وبــذلك نجحــت الــدول الغربیــة فــي إزالــة قیــد كبیــر كــان یمكــن ان یقیــد 
 حركتهــا العســكریة فــي ضــرب الأهــداف الاســتراتیجیة  فــي العــراق، وقــد أعتــرف صــدام بعــد ذلــك بهــذا
الخطــأ الــذي وقــع فیــه عنــدما ذكــر ان (المنــافقین) قــد خــدعوه عنــدما أوهمــوه أن افراجــه عــن الرهــائن 

یض العــراق للحــرب، وهــو مــا یؤكــد اســتفحال الأخطــاء السیاســیة التــي وقــع ر یمكــن ان یحــول دون تعــ
  فیها النظام العراقي قبل وأثناء الحرب.

  ثامناً: واللعب بورقة البترول:
العراقــي واهمــاً أن الــدول الغربیــة لــن تجــازف بالــدخول فــي حــرب العــراق  وكمــا افتــرض النظــام

خوفاً من الخسائر البشریة التـي قـد تتكبـدها، فقـد افتـرض أیضـاً ان الخسـائر الاقتصـادیة الناجمـة عـن 
ب أســـعار الــنفط فـــي العـــالم یمكـــن أیضـــاً ان هتوقــف تصـــدیر نفـــط الخلـــیج بســبب الحـــرب، والتـــي ســـتل

اقتصـــادي عـــالمي جدیـــد لا قبـــل للـــدول الغربیـــة بتحملـــه، وان هـــذا العامـــل تـــؤدي إلـــى حـــدوث ركـــود 
الاقتصادي الذي یقضي على طموحات الإنتعـاش الاقتصـادي الـذي تأمـل فیـه البلـدان الغربیـة، یمكـن 
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بجانــب حساســیة هــذه البلــدان للخســائر البشــریة ان یمنــع الــدول الغربیــة مــن شــن حــرب ضــد العــراق. 
الحسـابات الخاطئــة. حیـث غفــل النظـام العراقــي عـن حقیقــة وجـود مخــزون  وكـان هـذا أیضــاً نوعـاً مــن

نفطي ضخم لدى الدول الغربیة یكفیها عدة أشهر، بجانب وجـود بـدائل عدیـدة للطاقـة. وهـو مـا حـدث 
بالفعـل عنــد نشــوب الحــرب، حیــث لـم یتوقــف تصــدیر الــنفط الخلیجــي، كمـا ان اســعار الــنفط لــم ترتفــع 

تحملهـا، ولـم تشـعر الـدول الغربیـة بتغیـرات كبیـرة وحـادة سـواء فـي معـدلات  إلى الدرجـة التـي لا یمكـن
  انتاج النفط أو اسعاره.

  مساوئ الفردیة في عملیة صنع القرار السیاسي العراقي
وهكذا نجد أن جملة الحسابات الخطأ التي وقع فیها النظام العراقي علـى الصـعید السیاسـي قـد 

انت مؤشراً جیـداً اوحـى بسـرعة هزیمتـه العسـكریة، ولـم یكـن ذلـك مهدت الطریق لهزیمته العسكریة، وك
فـــي الواقـــع الا انعكـــاس لمـــا عـــرف عـــن هـــذا النظـــام مـــن ضـــعف فـــي إدارة الأزمـــات وصـــنع القـــرارات 
السیاسیة بسبب الفردیـة والعفویـة التـي یـدیر بهـا الأزمـات السیاسـیة، وعـدم وجـود آلیـات سـلیمة تشـارك 

ى صـعید الحسـابات السیاسـیة الخاطئـة فمـاذا علـى صـعید الحســابات فـي عملیـة صـنع القـرار، هـذا علـ
الاســـتراتیجیة الخاطئـــة، التـــي وقـــع فیهـــا النظـــام العراقـــي، وأدت بالتـــالي إلـــى صـــدق التنبـــؤات بهزیمتـــه 

  العسكریة، بل والتأكید على هذه الهزیمة؟
  الهدف الاستراتیجي للقوات العراقیة والتصور العراقي لتحقیقه

تیجیة بأنها أداة تنفیذ الأهداف والغایات السیاسیة العلیا للدولـة، ولمـا كـان الهـدف تعرف الاسترا
السیاســي والغایــة القطریــة العلیــا للنظــام العراقــي یتمــثلان فــي إقامــة دولــة اقلیمیــة عظمــى فــي منطقــة 
الخلــیج تســیطر وتهــیمن علــى أرض وثــروات وشــعوب الــدول العربیــة الخلیجیــة الأخــرى تحــت زعامــة 

بعـــث العراقــــي، لـــذلك جـــاءت الاســــتراتیجیة العســـكریة العراقیـــة لتخــــدم هـــذا الهـــدف السیاســــي حـــزب ال
التوسـعي، وتعبــر عنــه علــى الصــعید العســكري فـي هــدف اســتراتیجي حددتــه القیــادة السیاســیة العراقیــة 
للقــوات المســلحة العراقیــة بعــد احتلالهــا للكویــت یتمثــل فــي ردع قــوات التحــالف عــن مهاجمــة القــوات 

اقیة، وذلك من خلال التلویح الدائم والتهدید باسـتخدام أسـلحة التـدمیر الشـامل، ثـم بتكثیـف الـدفاع العر 
عــن الكویــت بــأكبر حجــم ممكــن مــن القــوات المســلحة یســتحیل علــى قــوات التحــالف ان توازیــه علــى 

تكبـد الصعید الكمـي إذا مـا قـررت الهجـوم علـى الكویـت، مـع الاسـتعداد لإدارة معركـة دفاعیـة طویلـة ت
فیهــــا قــــوات التحــــالف خســــائر بشــــریة ومادیــــة ضــــخمة تجبرهــــا علــــى إیقــــاف هجومهــــا والتراجــــع عــــن 

  مواصلته.
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من هنا یمكننا ان نفهم ان دعامة الاستراتیجیة العسكریة العراقیة في حرب الخلیج كانت 
  تنهض على ثلاث ركائز أساسیة:

باســتخدام أســلحة الــدمار الشــامل  الركیــزة الأولــى: اســتراتیجیة ردع تتمثــل فــي اســتمرار التلــویح
لــیس فقــط ضــد قــوات التحــالف العســكریة، بــل وضــد المنشــآت النفطیــة فــي دول الخلــیج العربیــة والتــي 

  تمثل مصالح الغرب الرئیسیة في المنطقة، والمناطق السكانیة في المدن العربیة.
قـــوات التحـــالف الركیـــزة الثانیـــة: بنـــاء حجـــم ضـــخم مـــن القـــوات المســـلحة العراقیـــة فـــي مواجهـــة 

یتعــذر، فــي التصــور العراقــي، علــى دول التحــالف ان تجاریــه مــن حیــث الكــم ســواء فــي القــوة البشــریة 
  العسكریة أو في حجم الأسلحة والمعدات الحربیة.

الركیــزة الثالثــة: إدارة معركــة دفاعیــة طویلــة یتعــذر، طبقــاً للتصــور العراقــي أیضــاً، علــى قــوات 
ل هجومها، وذلك بالنظر لما ستتكبده مـن خسـائر بشـریة ومادیـة كبیـرة التحالف ان تصمد فیها وتواص

لا قبــل لهــا بتحملهــا، الأمــر الــذي یمكــن ان یــدفعها إلــى ایقــاف هجومهــا ثــم الانســحاب إلــى مواقعهــا 
  الأولیة جنوب الكویت في السعودیة، وبذلك یمكن للعراق ان یفوز نهائیاً بغنیمته في الكویت.

ــــك لــــذلك جــــاءت المعــــالم الر  ــــة ترجمــــة لهــــذا الهــــدف ولتل ئیســــیة الاســــتراتیجیة العســــكریة العراقی
التصورات، حیث اعتمدت على تعظـیم عامـل الكـم فـي بنـاء القـوة المسـلحة العراقیـة بشـكل مكثـف فـي 

ها وعجزهــا الشــدید علــى الصــعید النــوعي والــذي تأكــد فــي حــرب الخلــیج الأولــى فمحاولــة لتغطیــة ضــع
المؤكـــد تفاقمــه فـــي مواجهـــة قــوات التحـــالف التـــي تتفــوق نوعیـــاً علـــى  بــین العـــراق وایـــران، والــذي مـــن

القوات العراقیة على أصعدة متعددة، فقامت بتعبئة قرابة ملیـون ونصـف ملیـون جنـدي بجانـب ترسـانة 
قطعة مدفعیـة وراجمـة صـواریخ،  ٥٠٠٠عربة مدرعة، و ١١,٠٠٠دبابة و ٦٢٨٠ضخمة تتكون من 

ــــى قــــوة جویــــة تتكــــون مــــن منصــــة صــــواریخ أرض/ أرض بالإ ٤٠٠و ــــال،  ٨٠٩ضــــافة إل طــــائرات قت
قاعدة صواریخ دفـاع جـوي، منهـا  ١٠٠٠قطعة بحریة وما یزید على  ٦٠هلیوكبتر مسلحة، و ٣٠٠و

حـرس جمهـوري، وتتشـكل هـذه القــوات  ٨٠,٠٠٠ألـف جنـدي مـنهم  ٥٤٠فـي مسـرح عملیـات الكویـت 
دبابــة مـــع  ٦٠٠ابــة بینهـــا دب ٤٢٨٠فــرق حـــرس جمهــوري مســلحین بحـــوالي  ٦فرقــة جـــیش و ٣٧فــي

قطـــع  ٣١١٠عربـــة مـــع الحـــرس الجمهـــوري،  ٦٠٠عربـــة مدرعـــة بینهـــا  ٢٨٧٠هـــوري، مالحـــرس الج
قاعــــــدة  ٤٠٠متوســــــطة المــــــدى،  ٥٠منصــــــة صــــــواریخ أرض / أرض بینهــــــا  ١٠٠مدفعیــــــة، كــــــذلك 

صـــواریخ دفـــاع جـــوي، ونعنـــي بمســـرح عملیـــات الكویـــت تلـــك المنـــاطق التـــي تضـــم بجانـــب الكویـــت، 
  جنوب العراق حتى شمال الناصریة.المنطقة 
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اما على صعید المعركة الدفاعیة، فقـد خططـت القیـادة العراقیـة لبنـاء هیكـل دفـاعي فـي منطقـة 
 ٢٠ـ  ١٥الحـدود العراقیـة والكویتیـة مـع السـعودیة یتكـون مـن نظـامین دفـاعیین كـل بعمـق یصـل إلـى 

الـدفاعي الأول فـرق النسـق الأول تتمركـز علـى النطـاق  ثكم بینهما، حی ١٢ـ  ١٠كم بفاصل حوالي 
مــن المشــاة أساســاً المدعمــة بصــواریخ مضــادة للــدبابات وأعــداد محــدودة مــن الــدبابات. وتوزعــت علــى 

فــرق مشــاة ومشــاة میكانیكیــة بهــدف تــدمیر عملیــات  ٥اتجــاهین: الاتجــاه الســاحلي وقــد احتلتــه حــولي 
 ٦٠,٠٠٠هـــذه الفـــرق الخمســـة حـــوالي الإنـــزال البحـــري التـــي كانـــت متوقعـــة مـــن هـــذا الاتجـــاه، وقـــوام 

صـاروخ مضـاد للـدبابات ومثلهــا مضـاد للسـفن مـن طــراز  ١٠٠دبابــة و ٤٠٠جنـدي مسـلحین بحـوالي 
  سیلك وورم.

امــا الإتجــاه الثــاني فهــو یمتــد بطــول الحــدود الكویتیــة ـ الســعودیة، حیــث تمركــزت علــى هــذا 
جنــدي مســلحین بحـــوالي  ٨٠,٠٠٠ا فــرق مشــاة ومشــاة میكانیكیــة قوامهــ ٧الاتجــاه فــي النســق الأول 

صاروخ مضاد للدبابات، اما عمـق الـدفاع حیـث یتواجـد النطـاق الـدفاعي الثـاني  ٥٠٠دبابة و ١٥٠٠
والـــذي تتمركـــز علیـــه قـــوات النســــق الثـــاني والاحتیـــاط المنـــوط بــــه المحافظـــة علـــى الاتـــزان الــــدفاعي 

ضـــربات المضـــادة، فقـــد تمركـــزت واســـتعادة الـــدفاعات المخترقـــة فـــي النطـــاق الأول بشـــن الهجمـــات وال
دبابـة، وكانـت قـوات  ٢٥٠٠ألـف جنـدي وحـوالي  ١٥فرقـة مدرعـة ومشـاة میكانیكیـة قوامهـا  ١٢علیـه 

الحرس الجمهوري هي التي تشكل صلب هـذه الـدفاعات، وكـل نطـاق دفـاعي مـن هـذه النطاقـات كـان 
لـى خـط كثیـف مـن الموانـع یتكون من عدد من المواقع الدفاعیـة المشـكلة مـن خنـادق متتالیـة تسـتند ع

الهندســیة المكونــة مــن حقــول الغــام متتالیــة وخنــادق عمیقــة مضــادة للــدبابات مجهــزة لاشــعالها بمــواد 
حارقــة، بالإضــافة إلــى كتــل خرســانیة واســلاك شــائكة لاعاقــة الهجــوم، وبــین المواقــع الدفاعیــة كانــت 

لناریـة القریبـة، كـذلك مواقـع الصـواریخ تتواجد كتائب المدفعیة وراجمات الصواریخ التي تقدم المعاونة ا
والمدفعیــة المضــادة للطــائرات ومراكــز القیــادة التكتیكیـــة، وخلــف الــدفاعات تتمركــز المنــاطق الإداریـــة 

  المجهزة بالمؤن وسائر الاحتیاجات الإداریة والمستشفیات.
ا علــى إدارة وجمیــع هــذه الترتیبــات الدفاعیــة التــي اتخــذتها القیــادة العراقیــة كانــت تؤكــد تصــمیمه

معركـة دفاعیـة طویلـة تتضـمن امكانیـة التحـول للهجــوم المضـاد بشـكل ینهـي المعركـة لصـالح الجانــب 
العراقـــي ویجعلـــه یحـــتفظ بالكویـــت، وذلـــك مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى فرضـــیة اساســـیة ســـیطرت علـــى 

 بإنهــاء القیــادة العراقیــة بــأن مجــرد الحــاق خســائر جســیمة فــي القــوات البشــریة للتحــالف ســیكون كفــیلاً 
الحــرب لصــالح العــراق، حیــث ســتجبر هــذه الخســائر قــوات التحــالف علــى إیقــاف الحــرب والانســحاب 

  تحت ضغط الرأي العام العالمي.
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  أخطاء التصور الاستراتیجي العراقي في تخطیط الحرب
  أولاً: المبالغة في الاعتماد على صواریخ سكود للعمل كسلاح ردع:

دافــه إذا اتســم بــثلاث خصــائص رئیســیة: الأولــى ان تمتلــك مــن المعــروف ان الــردع یحقــق أه
الدولة الرادعة فعـلاً سـلاح الـردع الـذي تتوعـد بـه، والثـاني، أن یكـون فـي نیتهـا فعـلاً اسـتخدامه ولـیس 
التهـــویش بـــه، والثالـــث، ان تســـتخدم بالفعـــل هـــذا الســـلاح إذا مـــا وضـــعت اســـتراتیجیتها للـــردع موضـــع 

یشــترط فــي اســتراتیجیة الــردع ان تكــون مكشــوفة وان تبلــغ الرســالة الاختبــار مــن قبــل الخصــم، لــذلك 
واضحة للخصـم دون غمـوض، وقـد هـدد النظـام العراقـي قبـل عدوانـه علـى الكویـت باسـتخدام اسـلحته 

رق نصـــف إســرائیل، وذلــك باســـتخدام صــواریخه وقاذفاتـــه حــالمـــزدوج منهــا ـ ل ةخاصــ  الكیماویــة ـ
طـــویره لصــاروخ أطلقـــه إلــى الفضــاء الخـــارجي، وصــاروخ آخـــر المقاتلــة، وأقــرن ذلـــك بــالإعلان عــن ت

كم، كما صـدرت تلمیحـات مـن مسـؤولیین عـراقیین قبـل وبعـد العـدوان العراقـي  ٢٠٠٠یصل مداه إلى 
علـى الكویـت بــامتلاك العـراق لســلاح نـووي ینــوي اسـتخدامه ضـد قــوات التحـالف إذا مــا شـنت هجومــاً 

ة مثــل قنابــل الإنفجــار التــي اطلــق علیهــا الــبعض (قنبلــة لتحریــر الكویــت، واســلحة أخــرى غیــر تقلیدیــ
  البنزین).

وقد اعتمد العراق في استراتیجیة هذه على مـا حققـه مـن نجـاح فـي المراحـل النهائیـة مـن حـرب 
الخلــیج الأولــى ضــد إیــران عنــدما اســتخدم صــواریخه (ســكود) وتطویراتهــا التــي أجریــت علیهــا بواســطة 

كـم، والاخـر (العبـاس) ومـداه حـوالي  ٦٥٠(الحسـین) ومـداه حـوالي  شركات المانیة اطلق على احدها
كــم، وذلـــك ضـــد أهـــداف مدنیــة فـــي إیـــران شـــملت منــاطق ســـكنیة وأهـــدافاً اقتصـــادیة ذات قیمـــة  ٩٠٠

استراتیجیة مثل المنشآت النفطیة، وكان ذلك القصف الصاروخي یجـري بمعـدلات عالیـة وصـلت إلـى 
  صاروخاً في الیوم. ٣٠حوالي 

هــذا المعــدل العــالي فـي اســتخدام العــراق لصــواریخه إلـى حصــوله علــى صــفقة صــواریخ ویرجـع 
(سكود) ضخمة من كوریـا الشـمالیة والصـین بتمویـل مـن دول الخلـیج العربیـة، فـي حـین لـم یكـن لـدى 
إیــران آنــذاك ســوى اعــداد محــدودة مــن صــواریخ ســكود، لــذلك كــان الــرد الإیرانــي ینحصــر فقــط علــى 

صـواریخ فـي بعـض الأیـام، هـذا بالإضـافة إلـى الضـعف الــذي  ٤ـ  ٣زیـد علـى قصـف بغـداد بمـا لا ی
أصاب السلاح الجوي الإیراني عقـب الثـورة الخمینیـة، ممـا جعـل إیـران تخـوض حـرب الثمـاني سـنوات 
بــدون غطــاء جــوي تقریبــاً، وكــان لكثــرة الخســائر البشــریة والمادیــة التــي تعرضــت لهــا إیــران، مــع عــدم 

الخـاص بوقـف  ٥٩٨ناسب، ان قبلـت الحكومـة الإیرانیـة بقـرار مجلـس الأمـن رقـم قدرتها على الرد الم
 اطـــلاق النـــار، فـــاعتبرت القیـــادة العراقیـــة ذلـــك انتصـــاراً لاســـتراتیجیتها فـــي اســـتخدام الصـــواریخ أرض/
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ولذلك طبقت نفس المفهوم الاستراتیجي في حرب الخلـیج الثانیـة ضـد قـوات  أرض كسلاح ردع فعلا،
مـــر كـــان مختلفـــاً تمامـــاً، ممـــا أفشـــل اســـتراتیجیة الـــردع العراقیـــة، وذلـــك للأســـباب ن الاالتحـــالف الا ا

  الآتیة:
السبب الأول: جملة العیوب الفنیة التـي تعـاني منهـا الصـواریخ العراقیـة، فقـد اهـتم مطـورو هـذه 

رر الصواریخ فقط بتحسین مداها حتى یمكنها ان تصل إلى الأعمـاق الاسـتراتیجیة فـي الـدول التـي یقـ
العـراق قصــفها، دون الاهتمـام باصــلاح عیوبهــا والتـي تحــد مـن فعالیتهــا العســكریة، تلـك العیــوب التــي 
تتمثـل اساسـاً فـي عـدم قــوة اصـابتها للأهـداف حیـث تنتشـر الصــواریخ عنـد سـقوطها فـي منطقـة تصــل 

م ممــا یجعلهــا غیــر صــالحة لضــرب الأهــداف العســكریة، كــذلك ضــعف حمولــة ١٠٠٠×م١٠٠٠إلــى 
الحربي والـذي تـم تخفـیض وزنـه عنـدما تـم زیـادة المـدى، وقـد تأكـدت هـذه العیـوب الفنیـة عنـدما الرأس 

اســتخدم العــراق بالفعــل هــذه الصــواریخ فــي قصــف المــدن العربیــة فــي منطقــة الخلــیج، حیــث انتشــرت 
الصــواریخ التــي ســقطت علــى مســاحات واســعة بعیــداً عــن  أهــدافها فــي الصــحراء وبعضــها فــي میــاه 

مــا انفصــلت بعــض رؤوس هــذه الصــواریخ عــن بــاقي الجســم أثنــاء دورانهــا فــي الجــو نتیجــة الخلــیج، ك
  لضعف تثبیت الرؤوس في جسم الصواریخ عند اجراء عملیات التطویر.

الســبب الثــاني: غفلــت القیــادة العراقیــة عــن فــروق جوهریــة بــین اســتخدامها لهــذه الصــواریخ فــي 
ت التحالف، حیث لم یكن لـدى إیـران صـواریخ مضـادة قصف الأهداف الإیرانیة، واستخدامها ضد قوا

للصواریخ مثل التي كانـت لـدى قـوات التحـالف مـن طـراز (بـاتریوت) القـادرة علـى اعتـراض الصـواریخ 
البالســتیكیة فــي الجـــو وتــدمیرها قبـــل ان تصــل إلـــى أهــدافها، كمـــا لــم یكـــن لــدى إیـــران اقمــار تجســـس 

ة تحدیــد أمـاكن منصــات اطـلاق هــذه الصـواریخ ســواء وطـائرات اسـتطلاع وانــذار مبكـر یمكنهــا بسـهول
الثابتة أو المتحركة، ثم توجیه القاذفات المقاتلة لتدمیرها علـى الفـور، وهـو مـا حـدث بالفعـل فـي حـرب 
تحریــر الكویــت، فقــد تــوفرت عناصــر الاســتطلاع والمخــابرات المختلفــة التابعــة لقــوات التحــالف والتــي 

س وطائرات استطلاع وطائرات انـذار مبكـر نجحـت فـي تحدیـد شملت عملاء في الداخل وأقمار تجس
أمــاكن مواقــع اطــلاق الصــواریخ ومنشــآت تصــنیعها ومســتودعات تخزینهــا ومراكــز الابحــاث الخاصــة 
بهــــا، ممـــــا ســـــهل علـــــى القاذفـــــات المقاتلـــــة التابعـــــة للتحـــــالف تـــــدمیر معظمهـــــا منـــــذ الضـــــربة الجویـــــة 

، ثـــم تتبــع المنصــات المتحركــة الباقیـــة ١٩٩١یر الصــاروخیة الأولــى فــي فجــر الســـابع عشــر مــن ینــا
والتــي كانــت تضــرب بأســلوب التجــول وتــدمیرها بواســطة القاذفــات المقاتلــة، وبجانــب كــل ذلــك كانــت 
هنـاك أیضـاً بطاریـات (بـاتریوت) المضـادة للصـواریخ التـي اسـتطاعت اعتـراض معظـم هـذه الصـواریخ 
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لأمـــر الـــذي أدى إلـــى فقـــدان هـــذه الصـــواریخ فـــي الجـــو وتـــدمیرها قبـــل ان تصـــل إلـــى أهـــدافها، وهـــو ا
  العراقیة لفعالیتها الاستراتیجیة كسلاح ردع أو تدمیر.

الســـبب الثالـــث: غفـــلان القیـــادة العراقیـــة أیضـــاً عـــن حقیقـــة اســـتراتیجیة هامـــة، وهـــي ان فاعلیـــة 
ا لــدى الــردع تــأتي مــن امــتلاك الدولــة الرادعــة لســلاح ردع یفــوق أو یعــادل فــي قوتــه وفعالیــة تــأثیره مــ

الخصــوم مــن أســـلحة مماثلــة. فــإذا كانـــت الصــواریخ العراقیـــة (ســكود) والأســلحة الكیماویـــة قــد اثبتـــت 
فعالیتها على الجبهة الإیرانیة، الا انها كانـت لا تجـدي فـي ردع قـوات التحـالف لسـبب بسـیط وواضـح 

یرانها مـا لـدى العـراق وهو امتلاك الأخیرة لأسلحة ردع استراتیجیة تفوق في دقتها ومداها وقوة تأثیر ن
مـــن أســـلحة ردع صـــاروخیة وكیماویـــة بمراحـــل، فقـــد كـــان لـــدى دول التحـــالف صـــواریخ كـــروز مـــداها 

، كـذلك قاذفـات ٥٢كم طـراز (تومـاهوك) تطلـق مـن سـفن السـطح والغواصـات والقاذفـات ب ـ  ٢٠٠٠
ـــة الصـــاروخ العراقـــي  (ســـكود) أو مقاتلـــة ذات قـــدرة علـــى حمـــل أوزان مـــن القنابـــل تفـــوق بكثیـــر حمول

تطویراتـــه (الحســـین أو العبـــاس)، فـــإذا كانـــت حمولـــة الصـــاروخ العراقـــي تصـــل فـــي أقصـــى تقـــدیر لهـــا 
 ٧٢٥٠) الامیریكیـة تحمـل ١٥كجم من المواد المتفجرة، فإن الطائرة الواحـدة مـن طـراز (ف ـ  ١٠٠٠

اتلـة واحـدة، كجم أي ان الصاروخ العراقي یساوي في فاعلیته من حیـث الحمولـة ربـع حمولـة طـائرة مق
ناهیك بالطبع عن دقة إصابة المقاتلة بما تحمله من أجهزة توجیـه وتصـویب متطـورة، وامكانیـة تكـرار 
الاغارة عـدة مـرات فـي الیـوم الواحـد علـى الهـدف، امـا تهدیـد العـراق باسـتخدام الأسـلحة الكیماویـة فقـد 

متـوافراً منهـا بالفعـل فـي منطقـة تم  ردعه من خلال تلویح قیادة التحالف باستخدام أسـلحة نوویـة كـان 
رأس نووي، وهو الأمـر الـذي أدى بالفعـل إلـى ردع العـراق عـن اسـتخدام اسـلحته  ٤٥٠الخلیج حوالي 

الكیماویة في جمیـع مراحـل الحـرب رغـم امتلاكـه لهـا، هـذا بـالطبع إلـى جانـب اسـتعداد قـوات التحـالف 
افـة الاجـراءات الوقائیـة والتطهیریـة اللازمـة لمواجهة احتمال لجوء العراق لاسـتخدامها، وذلـك باتخـاذ ك

  والتي تحد كثیراً من فاعلیتها.
لكل هذه الأسباب وغیرها، فقد فقدت استراتیجیة الردع العراقي فعالیتها تماماً في مواجهة 

  .١٩٩١قوات التحالف، ولم تنجح في ردعها عن شن هجومها في فجر السابع عشر من ینایر 
  طئة حول التوازن العسكري، مع عدم تطبیق مبادئ الحرب:ثانیاً: تبني مفاهیم خا

تبنــت القیـــادات السیاســـیة والعســـكریة العراقیــة منـــذ بـــدء العـــدوان العراقــي علـــى الكویـــت مفهومـــاً 
اسـتراتیجیاً عتیقـاً فـات زمانـه یقـول بـأن علـى المهـاجم ـ إذا مـا أراد الانتصـار علـى المـدافع ـ أن یحقـق 

، وأن المهــاجم بـــدون تحقیــق تلـــك ١:٣شــریة والأســـلحة والمعــدات یصـــل إلــى تفوقــاً كمیــاً فـــي القــوة الب
النســبة فــي التفــوق لــن یكــون بوســعه ان یحقــق نصــراً، وبالتــالي لــن یخــاطر بشــن الهجــوم أصــلاً، وقــد 
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ترتب على تبني القیادة العراقیـة لهـذا المفهـوم الاسـتراتیجي الخـاطئ ـ والـذي یحصـر المیـزان العسـكري 
قــط ـ ان توصــلت هــذه القیــادة لمــدركات خاطئــة تمثلــت فــي أن دول التحــالف لــن فــي بعــده الكمــي ف

تجــازف بشــن هجــوم ضــد القــوات العراقیــة، لأنــه لــن یكــون بوســعها أن تحشــد ثلاثــة أضــعاف مــا لــدى 
  القوات العراقیة من قوة بشریة وأسلحة ومعدات حربیة.

ل حرصــت علــى توصــیله مــن وقــد ترســخ هــذا المفهــوم الخــاطئ فــي أذهــان القیــادات العراقیــة، بــ
خــلال وســائل اعلامهــا ودعایتهــا إلــى جنــود وأفــراد الشــعب العراقــي، وســائر الشــعوب العربیــة، وذلــك 
حتى تعطي انطباعاً یقینیاً لدیهم بأن هناك استحالة مادیة في أن تشـن قـوات التحـالف هجومـاً تسـتنقذ 

الخـاطئ فـي السـلوك السیاسـي للقیـادة به الكویت من أیـدي العـراقیین، وقـد انعكـس أیضـاً هـذا المفهـوم 
العراقیة، والذي تمثل في تعنت صدام حسین إزاء قبول الحلول السیاسیة التي طرحـت علیـه، وإصـراره 
علـــى احـــتلال الكویـــت، بـــل وحتـــى بعـــد بـــدء الضـــربات الجویـــة والصـــاروخیة كـــان یـــراهن أیضـــاً علـــى 

  المعركة البریة رغم الخسائر الجسیمة التي تكبدها.
الخطــــأ فــــي هــــذا المفهــــوم الاســــتراتیجي العراقــــي مــــن تجاهلــــه للمســــتجدات الحدیثــــة فــــي  وینبــــع

الاســـتراتیجیة العســـكریة والتـــي تـــدخل عوامـــل الكیـــف والنوعیـــة فـــي المیـــزان العســـكري، وذلـــك بالنســـبة 
للتـــأثیر الكبیـــر لهـــا فـــي قیـــاس الكفـــاءة القتالیـــة الفعلیـــة لأي قـــوات مســـلحة بغـــض النظـــر عـــن التفـــوق 

مــن الأطــراف المتصــارعة. فمــع التســلیم بــالطبع بــأن علــى المهــاجم ان یحقــق نســبة تفــوق  الكمــي لأي
أعلى من المدافع لیعوض المزایا العسكریة التي یتمتع بها المدافع نتیجـة تمسـكه بـالأرض التـي یـدافع 

فقـــد یمكـــن لقـــوات مهاجمـــة ان  ١,٣عنهـــا، الا انـــه لـــیس بالضـــرورة ان تصـــل نســـبة التفـــوق هـــذه إلـــى 
فقــط، ویمكــن لهــا بهــذه النســبة الضــئیلة فــي التفــوق ان تحقــق  ١: ١,٥بنســبة تفــوق تصــل إلــى  تكتفــي

انتصاراً على القوات المدافعة، خاصة إذا ما استخدمت قواتها المهاجمـة الاسـتخدام الأمثـل مـن حیـث 
تطبیـــق أهـــم مبـــادئ الحـــرب تطبیقـــاً ســـلیماً، خاصـــة مبـــدأ الحشـــد مـــع تركیـــز الجهـــود فـــي الاتجاهـــات 

ئیسیة. هذا على الصعید الكمي، أمّا على الصعید النوعي، وهو الأهـم فـي حالتنـا هـذه. فـإن عامـل الر 
الكیــف والنوعیــة یلعــب دوراً هامــاً فــي المیــزان العســكري ســواء مــن حیــث الســلاح والمعــدّة أو الجنــدي 

  الذي یقاتل بها، كذلك أسالیب استخدامها معاً لتحقیق مهمة قتالیة محددة.
) أو البریطانیـة (تورنـادو) ١٥على سبیل المثال ـ ان تقـارن المقاتلـة الأمریكیـة (ف ـ فلا یمكن ـ 

) والتـي تقـدر فـي حسـاب المیـزان ٢١أو الفرنسیة (میراج)، بالمقاتلـة العراقیـة السـوفیتیة الصـنع (مـیج ـ 
) العاملــــة فــــي القــــوات الجویــــة الأمریكیــــة، ١٥)، حتــــى المقاتلــــة (ف١٥الجــــوي بربــــع طــــائرة (ف ـ 

جـــو طـــراز (ســـبارو) ومنظومـــة اســـتطلاع وإدارة نیـــران راداریـــة متطـــورة لا  المســـلحة بالصـــواریخ جـــو/و 
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جـو  ) طـراز التصـدیر لـدول العـالم الثالـث، والمسـلحة بصـواریخ جـو/١٥یمكن مقارنتها بمثیلتهـا (ف ـ 
، ناهیــــك (ســــایدوندر) الأقــــل كفــــاءة، وتفتقــــر إلــــى المنظومــــة الراداریــــة الحدیثــــة للكشــــف وإدارة النیــــران

بـــالطبع عـــن الفـــروق فـــي عوامـــل نوعیـــة أخـــرى هامـــة مثـــل كفـــاءة الطیـــار وأطقـــم الخدمـــة الأرضـــیة، 
وقـــدرتهم علـــى تحقیـــق أكبـــر معـــدل مـــن الطلعـــات الجویـــة فـــي الیـــوم، كـــذلك أنظمـــة القیـــادة والســـیطرة 

فــي تنفیــذ والــدفاع الجــوي المســتخدمة، إلــى غیــر ذلــك مــن العوامــل النوعیــة التــي تــؤثر ســلباً أو إیجابــاً 
العدد المطلوب مـن الطلعـات الجویـة الناجحـة فـي أیـام القتـال، نفـس الأمـر ینسـحب أیضـاً علـى سـائر 
الأسلحة ومعدات القتال، فلا یمكن على سبیل المثـال مقارنـة الدبابـة الأمریكیـة الحدیثـة التـي اشـتركت 

) ٧٢) أو حتـى (ت ـ ٦٢) أو (ت ـ ٥٥)، بالدبابـة العراقیـة (ت ـ ١فـي الحـرب مـن طـراز (ابرامـزم ـ 
ســواء فــي خفــة الحركــة أو قــوة الرجــع أو قــوة النیــران مــن حیــث عیــار المــدفع  ودقــة أدوات التصــویب 
وأنـواع الـذخیرة ومــدى الضـرب وبالتــالي فعالیـة التـأثیر، أو مقارنــة الصـاروخ الأمریكــي (كـروز)، طــراز 

  ة أو فعالیة الرأس الحربي.(توماهوك) بالصاروخ العراقي (سكود) سواء من حیث المدى أو الدق
ــــادین  هــــذا بالإضــــافة لاحــــراز قــــوات التحــــالف للاحتكــــار التكنولــــوجي المتقــــدم والكامــــل فــــي می
عملیاتیــة وتســلیحیة لا قبــل للعــراق بخوضــها أصــلاً، مثــل أقمــار الاســتطلاع والتجســس والتــي تمكنــت 

ع والانــذار المبكــر مــن مســح كــل شــبر فــي العــراق عــدة مــرات فــي الیــوم الواحــد، وطــائرات الاســتطلا
(اواكــس) التــي كشــفت جمیــع مطــارات العــراق ووســائل دفاعــه الجــوي وكانــت تعطــي انــذاراً بكــل طــائرة 
عراقیـة تقلــع مــن مطارهــا أو صــاروخ دفــاع جــوي ینطلــق مــن قاذفــة أو محطــة رادار عراقیــة تعمــل فــي 

ومــــة الصــــواریخ حیــــز معــــین مــــن التــــرددات، ثــــم تقــــوم بتوجیــــه مقــــاتلات التحــــالف علیهــــا، كــــذلك منظ
مـــن الصــــواریخ العراقیــــة، هــــذا بالإضــــافة إلــــى  ٪٩٠وت) والتــــي أســــقطت یالمضـــادة للصــــواریخ (بــــاتر 

وســـائل الحـــرب الالكترونیـــة ســـواء فـــي مجـــال الاســـتطلاع اللاســـلكي والـــراداري أو فـــي مجـــال الإعاقـــة 
وجویـــــة، اللاســــلكیة والراداریـــــة، ومجموعـــــة الـــــذخائر الذكیــــة التـــــي تطلـــــق مـــــن أســــلحة بریـــــة وبحریـــــة 

والصــواریخ الكــروز (تومــاهوك) والتــي تتجنــب جمیــع العوائــق الأرضــیة حتــى تصــل إلــى أهــدافها بدقــة 
  متناهیة، وكلها میادین تسلیحیة وعملیاتیة لا قبل للعراق بالمنافسة فیها أو خوضها أصلاً.

ذا وإذا انتقلنـــا مـــن عامـــل الســـلاح والمعـــدة الحربیـــة إلـــى عامـــل الفـــرد المقاتـــل الواقـــف خلـــف هـــ
الســلاح أو تلــك المعــدة، ومــدى مــا یتمتــع بــه مــن لیاقــة صــحیة وبدنیــة، ومــا حصــله مــن تــدریب قتــالي 
علـــى اســــتخدام ســــلاحه، ومــــا اكتســــبه مــــن مهــــارات قتالیــــة وخبــــرات عملیاتیــــة، ومــــدى ارتفــــاع روحــــه 
 االمعنویـــة وشـــعوره بـــالولاء لقیادتـــه السیاســـیة، وانعكـــاس ذلـــك علـــى ایمانـــه بالقضـــیة التـــي یـــدافع عنهـــ

واصراره على القتال. وطبقنا هذه المقاییس على الجندي العراقي فسوف نجد خللا ذریعـا فـي كـل هـذه 
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الأصــعدة، وذلــك ان الجنــدي العراقــي الـــذي عــانى مــن ویــلات حــرب عقیمـــة مــع ایــران طــوال ثمـــاني 
والبدنیــة ســنوات انتهــت بــلا نتیجــة أو ثمــرة، كــان فاقــداً تمامــاً لكــل مقومــات الكفــاءة القتالیــة الصــحیة 

والمعنویـــة، ولـــم یحـــظ بـــأي قـــدر واف مـــن التـــدریب القتـــالي، ولـــم یجـــد أي اهتمـــام أو عنایـــة مـــن قبـــل 
قیاداتـــه فـــي النـــواحي الاداریـــة ســـواء فـــي المأكـــل أو الملـــبس أو الإیـــواء، وكـــان یعـــاني مـــن الضـــعف 

عـلام العالمیـة والتخلف على كافة صعد الكفاءة القتالیة، وهـي الحالـة التـي ظهـر علیهـا فـي وسـائل الإ
أثناء حرب تحریر الكویت، ومن قبلها حیث كان الجنود یستسلمون بالمئـات الـى قـوات التحـالف حتـى 

  من قبل أن تبدأ الحرب.
وقد أدى الحصار الـذي فـرض علـى القـوات العراقیـة فـي الكویـت وجنـوب العـراق، مـع تعرضـها 

الإمـداد عنهـا، إلـى انهیـار وتهــاوي للقصـف الجـوي والصـاروخي والمـدفعي لعـدة أسـابیع وانقطــاع سـبل 
الجنــود العــراقیین فــي الحــرب نهائیــاً، وهــو مــا أكــد افتقــارهم روح الرغبــة فــي القتــال، بــل كانــت رغبــتهم 
موجهــة فقــط فــي ســرعة الاستســلام لقــوات التحــالف حتــى یجــدوا المأكــل والملــبس والمــأوى، وكــان ذلــك 

تعرهــا القیــادة العراقیــة أدنــى التفــات، وكانــت مــن أمـراً طبیعیــاً فــي مثــل هــذه الظــروف الصــعبة التــي لــم 
 ١٠٠العوامـل الرئیسـیة التـي أدت إلـى سـرعة انهیـار الجــیش العراقـي ذي الملیـون جنـدي فـي أقـل مــن 

ســاعة قتــال، فكیــف یمكــن ان یطلــب مــن الجنــدي العراقــي الــذي لــم یمــض علیــه أكثــر مــن عــام بعــد 
إیـــران، ان یحـــارب مــرة أخـــرى فــي مثـــل هـــذه خروجــه منهكـــاً وضــعیفاً مـــن حـــرب الثمــاني ســـنوات مــع 

الظروف ضد قوات التحالف التي تتفـوق علیـه تفوقـاً سـاحقاً علـى الأصـعدة المادیـة والمعنویـة فـي كـل 
مكونـــات الكفـــاءة القتالیـــة؟ ومـــن ثـــم لـــم یكـــن غریبـــاً ابـــداً ان تجـــد الآلاف مـــن الجنـــود العـــراقیین علـــى 

  أنفسهم لقوات التحالف بمجرد بدء الحرب البریة. شاشات التلفزیون یتدافعون ویتسابقون لتسلیم
فإذا اضفنا إلى كل ذلك الخلل في المیزان العسكري، أن العراق بعد عدوانـه علـى الكویـت كـان 
یواجــه شــبه عزلــة دولیــة وإقلیمیــة كاملــة، وحصــاراً اقتصــادیاً بریــاً وبحریــاً وجویــاً، ممــا أدى إلــى افتقــاده 

وذلــك علــى الصــعیدین العســكري والاقتصــادي، حیــث الاحتیاجــات  لمصــادر الــدعم الخارجیــة اللازمــة
المســتمرة للامــداد بقطــع الغیــار والــذخائر الخاصــة وعمــرات الطــائرات والــدبابات وحتــى مــواد التمــوین 
مثــل الوقــود وغیــره، وعلــى الصــعید الاقتصــادي حیــث الأمــوال والانتــاج المــدني فــي المــزارع والمصــانع 

جاتهــا حتــى یمكــن تــأمین تشــغیلها فــي حــرب راهنــت القیــادة العراقیــة علــى تمــد آلــة الحــرب بكافــة احتیا
انهــا ســتكون طویلــة ومریــرة، فإننــا ســنجد ان هــذا الحصــار قــد أثــر تــأثیراً كبیــراً علــى كفــاءة تشــغیل آلــة 
الحرب العراقیة واستمراریة أدائها بالنظر للقیود الهائلة والجوهریة التي فرضـت علـى إدارة العـراق لدفـة 

ب وهو ما أدى إلى تدني القدرات اللوجستیة للقوات العراقیـة إلـى أدنـى درجاتهـا، وبالتـالي تنـاقص الحر 
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قــدراتها علــى خــوض حــرب طویلــة علــى عكــس مــا خططــت وراهنــت القیــادة العراقیــة، والتــي اعتقــدت 
واهمــة ان قــوات التحــالف لــن تكــون قــادرة علــى خــوض مثــل هــذه الحــرب الطویلــة، فــي حــین ان كــل 

الموقـــف كانـــت تؤكـــد عكـــس ذلـــك، بـــالنظر لمـــا كانـــت تتمتـــع بـــه قـــوات التحـــالف مـــن مـــوارد معطیـــات 
  اقتصادیة ضخمة ومتجددة، ونظام امداد لوجیستي على أعلى المستویات.

ثـم نــأتي بعــد ذلــك إلــى قمــة التصــورات الاسـتراتیجیة الخاطئــة فــي الرؤیــة العراقیــة، وفــي تطبیــق 
ت التحـــالف علـــى تحقیـــق التفـــوق الكمـــي علـــى القـــوات مبـــادئ الحـــرب، وهـــو افتـــراض عـــدم قـــدرة قـــوا

العراقیــة، فقــد ضــربت القیــادة العراقیــة بــأهم مبــادئ الحــرب، وهــو مبــدأ الحشــد مــع تركیــز الجهــود فــي 
الاتجـــاه الرئیســـي، عـــرض الحـــائط، حیـــث وزعـــت قواتهـــا البریـــة علـــى طـــول حـــدودها تقریبـــاً، وبعثرتهـــا 

تجـاه الشـمالي مـع تركیـا، والاتجـاه الغربـي مـع الأردن والتـي وشتتها بین الاتجاه الشرقي مع إیران، والا
من خلفها إسرائیل، وحول العاصمة بغداد، وكـان ذلـك بـالطبع علـى حسـاب الاتجـاه الرئیسـي الجنـوبي 

مـــن القـــوة البشـــریة  ٪٥٥حیـــث المعركـــة الدفاعیـــة الرئیســـیة والحاســـمة، والـــذي لـــم یـــزد نصـــیبه علـــى 
) دبابــة، وكــان نتیجــة هــذا التــوزع الســیئ للقــوات ٤٢٨٠بات (مــن الــدبا ٪٦٥) جنــدي، و٥٤٥,٠٠٠(

العراقیة ان حققت قوات التحالف التفوق الكمي في میادین كثیرة فـي الاتجـاه الجنـوبي الحاسـم بالنسـبة 
  للعراق.

وبالطبع لم یكن هذا التوزع العراقي السیئ لقواته وبعثرتها على طـول حـدود، إلا نتیجـة طبیعیـة 
ـــاً باســـتثناء لفشـــل القیـــادة ال سیاســـیة العراقیـــة فـــي تـــأمین علاقـــات سیاســـیة طیبـــة مـــع كـــل جیرانـــه تقریب

  الأردن، مما أجبره على نشر قواته بهذا الشكل السیئ الذي یتنافى مع أبسط مبادئ الحرب.
  ثالثاً: الفشل في تخطیط عملیة دفاعیة استراتیجیة ناجحة:

الدفاعیــة الاســتراتیجیة أساســاً فــي المفهــوم  تمثــل الفشــل العراقــي فــي التخطــیط والإعــداد للعملیــة
ــــة، ونعنــــي  ــــدفاع الســــلبي المفتقــــد للایجابی ــــة، وهــــو مفهــــوم ال ــــادة العراقی ــــه القی ــــذي تبنت الاســــتراتیجي ال
بالإیجابیــة ان یكـــون الــدفاع نشـــطاً قــادراً علـــى التحــول بســـرعة إلــى عملیـــات هجومیــة، وهـــذا المفهـــوم 

لعالمیــة الأولــى والثانیــة التــي كانــت تســودها عقیــدة (حــرب الســلبي للــدفاع یرجــع إلــى أزمنــة الحــروب ا
ــــك وأضــــرار للقــــوات  ــــة ترفضــــه لمــــا یشــــكله مــــن مهال ــــد العســــكریة الحدیث الخنــــادق)، وأصــــبحت العقائ
المدافعــة، كمــا ثبــت فشــله فــي تحقیــق الهــدف والمهــام القتالیــة المناطــة بــه وأصــبحت العقیــدة الدفاعیــة 

اتیجي الإیجــابي الــذي یســتهدف كســب الوقــت حتــى یــتم احــداث الحدیثــة لا تقبــل ســوى الــدفاع الاســتر 
تغیـــر فـــي الموقـــف الاســــتراتیجي یهیـــئ الظـــروف لتحــــول المـــدافع إلـــى الهجــــوم وانتـــزاع المبـــادأة مــــن 
خصــمه، ورغــم مــا روجتــه القیــادة العراقیــة مــن أن الــدفاع الــذي تتبنــاه ســیكون إیجابیــاً، الا ان تخطــیط 
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ن لیسـمح لهـا بـذلك سـواء مـن حیـث البنـاء الـدفاعي، أو توزیـع القـوات وتنظیم الدفاع الذي تبنتـه لـم یكـ
علیـــه، أو النیـــة فـــي اســـتخدامها أثنـــاء إدارة العملیـــة الدفاعیـــة، أو حتـــى فـــي تـــوفیر الوقایـــة والحمایـــة 

  الكافیتین للقوات العراقیة، وهو لب هدف اسلوب (دفاع المنطقة) الذي تبنته القیادة العراقیة.
لدفاعي الذي اعتمد على  نطاقات دفاعیة مكونة مـن مواقـع وخنـادق وموانـع فمن حیث البناء ا

صـــناعیة، فقـــد ثبـــت أن القیـــادة العراقیـــة لـــم تســـتوعب أبـــرز الـــدروس التـــي افرزتهـــا الحـــروب الحدیثـــة 
وحـرب الخلــیج بــین العـراق وایــران، فأیــاً كانـت درجــة تحصــین الــدفاعات  ١٩٧٣واقربهـا حــرب أكتــوبر 

ت علــى عجــل بعــد الثــاني مــن أغســطس فــي منطقــة حــدوده الجنوبیــة وتــم تحســینها العراقیــة التــي اقیمــ
خــلال خمســة أشــهر، فإنهــا لا یمكــن ان ترقــى إلــى مســتوى تحصــینات خــط (بــارلیف) الدفاعیــة التــي 
أقامها الاسرائیلیون شـرق قنـاة السـویس طـوال سـبع سـنوات، والتـي أمكـن للقـوات المصـریة ان تخترقهـا 

رها وتـــدمرها وتأســـر مـــن فیهـــا مـــن قـــوات إســـرائیلیة، ذلـــك لأنـــه أصـــبح مـــن ثـــم تلتـــف حولهـــا وتحاصـــ
الصــعب وجــود دفــاع ثابــت لا یختــرق، ومــن ثــم تحـــول الفكــر الــدفاعي الحــدیث إلــى مــا یطلــق علیـــه 
(الــدفاع المتحــرك) و(الــدفاع المــرن) وكلاهمــا یــنهض علــى مبــدأ هــام مــن مبــادئ الحــرب وهــو (خفــة 

لــــذي اتبــــع فــــي تكــــدیس جنــــود المشــــاة والــــدبابات بأســــلحتهم فـــــي الحركــــة)، أمــــا الأســــلوب العراقــــي ا
تحصــینات تحــت الأرض بــدعوى الوقایــة مــن النیــران المعادیــة، فإنمــا كــان یعنــي الحكــم بإعــدام هــذه 

خصوصـاً الـدبابات والعربـات المدرعـة ـ خاصـة   القـوات أو استسـلامها، ذلـك لأنـه افقـد هـذه القـوات ـ
مة لهـا اصـلاً، وهـي خاصـیة (الحركیـة) التـي تـؤمن قـدرة واسـعة هامة من خصائصها الرئیسیة المصم

طــــائرة  ٣٠٠طــــائرة هیلــــوكبتر للنقــــل تــــدعمها  ٢٥٠علــــى المنــــاورة، ناهیــــك عــــن عــــدم اســــتفادته مــــن 
هیلوكبتر هجومیة كـان یمتلكهـا وتـؤمن لـه المنـاورة الرأسـیة فـي عمـق الخصـم، وحتـى العمـل الإیجـابي 

فإنــه نفــذ بهــدف وأســلوب دعــائي   وهــو عملیــة الخفجــي ـ  قیــة ـالوحیــد الــذي قامــت بــه القــوات العرا
وإعلامـي أكثــر منـه اســتراتیجي عسـكري، ولــذلك لـم تحقــق العملیـة أیــاً مـن أهــدافها، بـل كانــت نتائجهــا 
عكســیة تمثلــت فــي زیــادة معــدلات القصــف الجــوي والصــاروخي ضــد فــرق الحــرس الجمهــوري جنــوب 

  مت بعملیة الخفجي.العراق والتي كانت منها القوة التي قا
ة بالفعـل، والتـي كانـت أوقد ترتب على هذا الجمود الدفاعي في الجانب العراقي ان افتقـد المبـاد

في واقع الأمر ملك ناصیة قوات التحالف سواء من حیث الوقـت أو المكـان أو طبیعـة الفعـل؛ فكانـت 
ـــة فـــي عملیـــات محـــدودة مـــن القصـــف الصـــاروخ ي للمـــدن العربیـــة، ردود فعـــل الجانـــب العراقـــي متمثل

واحــراق منشــآت الــنفط الكــویتي وتلویــث میــاه الخلــیج بــالنفط، والقصــف المــدفعي مــن وقــت لآخــر ضــد 
بعــض مواقــع قــوات التحــالف، وفــي المقابــل كانــت قــوات التحــالف تملــك قــدرات هائلــة فــي مجــال خفــة 



  ٢٥

الهلیـــوكبتر والتـــي  ات أو العربـــات المدرعـــة، أو المدفعیـــة ذاتیـــة الحركـــة، أوعالحركـــة ســـواء فـــي المـــدر 
وفرت لقوات التحالف أعمال مناورة واسعة من الالتفـاف والتطویـق والإنـزال الجـوي الرأسـي فـي العمـق 
تمشــیاً مــع مقتضــیات وأســلوب الحــرب (الجو/بریــة) الــذي اتبعتــه قــوات التحــالف عنــد هجومهــا، وذلــك 

انـب مــع الإنــزال الجــوي فــي الأسـلوب الــذي یــدمج الهجــوم بالمواجهـة مــع الالتفــاف والتطویــق مــن الأج
  العمق، في آن واحد تحت غطاء كثیف وواسع مع نیران المساندة الجویة والمدفعیة والصاروخیة.

ویضــاف إلــى الســلبیة والجمــود اللــذین اتصـــف بهمــا تنظــیم وتخطــیط الــدفاع العراقــي، مســـاوئ 
  أخرى تمثلت في الآتي:

معلومـات دقیقـة وكاملـة عـن قـوات التحـالف، ـ إفتقاد القیادة العراقیة القدرة علـى الحصـول علـى 
سواء في رصد وتتبع تحركاتها أو أعمال انتشارها وأماكن تواجـدها بعناصـر قتالهـا المختلفـة، وبالتـالي 
الفشــل فــي تقــدیر نوایاهــا فــي الهجــوم وذلــك بــالنظر إلــى ضــعف مــا لــدى هــذه القیــادة مــن امكانیـــات 

ع الجوي، وحتى المتاح منها لـم یكـن بوسـع القیـادة استطلاعیة ومخابراتیة خاصة في مجال الاستطلا
العراقیــة ان تطلقــه لتنفیــذ مهــام الاســتطلاع الجــوي خوفــاً مــن اســقاطها بفعــل الــدفاعات الجویــة القویــة 
لقوات التحالف، وقد أدى ذلك إلى بقاء القیادة العراقیة طوال فتـرة العملیـات ومـن قبلهـا شـبه عمیـاء لا 

هــا مــن حشــود عســكریة وتحركــات وانتشــار قــوات فــي البــر والبحــر والجــو، تــدري شــیئاً عمــا یــدور حول
باســتثناء مــا یصــدر مــن معلومــات فــي وســائل الإعــلام العالمیــة، وبالتــالي بنــت خططهــا الدفاعیــة فــي 

بركــة ومدسوســة علــى القیــادة فضــوء (اللامعلومــات) أو معلومــات قدیمــة غیــر مؤكــدة، أو معلومــات م
مقابــل كــان العـراق شــبه عــار تمامـاً بارضــه وســمائه وأهدافـه، وكتابــاً مفتوحــاً العراقیـة، ذلــك بینمــا فـي ال

امام وسائل الاستطلاع والمخابرات التابعة لقوات التحـالف التـي تعمـل فـي الفضـاء والأجـواء العراقیـة، 
  بل وداخل دوائر صنع القرار العراقي ذاتها بواسطة العملاء المندسین في كل مجال عراقي تقریباً.

وء تقــدیر القیــادة العراقیــة لاتجاهــات هجـوم قــوات التحــالف، حیــث توقعــت ان یكــون الاتجــاه ــ ســ
الساحلي هـو المجهـود الرئیسـي لهجـوم هـذه القـوات بواسـطة فـرق مشـاة الأسـطول، حیـث انطلـت علـى 
 القیادة العراقیة عملیـة الخـداع التـي مارسـتها قـوات التحـالف قبـل بـدء العملیـات بـإجراء تـدریبات بحریـة
مكثفــة علــى عملیــات ابــرار بحــري فــي منطقــة خلــیج عــدن وجنــوب الخلــیج العربــي، ومــا صــاحب ذلــك 
من تصـریحات مـن قـادة مشـاة الأسـطول الأمریكـي وبالتـالي نشـرت القیـادة العراقیـة حجمـاً ضـخماً مـن 
 قواتها المیكانیكیة والمدرعة بصـواریخ (سـیلك وورم) المضـادة للسـفن علـى السـاحل الكـویتي، فـي حـین
ان التفكیر الاستراتیجي المنطقي والبسیط كان من المفروض ان یؤكد علـى ان قـوات التحـالف لیسـت 
بحاجــة إلــى إجــراء عملیــات انــزال بحــري لكــي تحقــق اهــدافها فــي تحریــر الكویــت، حیــث تمتــد الحــدود 
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البریــة كــم، وانــه عبــر هــذه الحــدود ٢٦٠البریــة بــین المملكــة العربیــة الســعودیة والكویــت لمــا یزیــد علــى 
یمكن إجراء عملیات هجومیة واسـعة یـتم بواسـطتها تحریـر الكویـت، ومـن ثـم فلـیس هنـاك داع لإجـراء 
عملیات ابرار بحري خاصـة وان هـذه العملیـات تعتبـر مـن أعقـد العملیـات الحربیـة التـي لا یـتم اللجـوء 

لتحریـر  ١٩٤٥عـام  إلیها الا مع استحالة تنفیذ هجوم بري، مثل عملیات انـزال الحلفـاء فـي نورمانـدي
حیــث  ١٩٧٣فرنســا،  واقتحــام القــوات المصــریة لقنــاة الســویس عنــوة لتحریــر ســیناء فــي حــرب أكتــوبر 

البحــر الأبــیض فــي الشــمال والبحــر الاحمــر فــي الجنــوب، الا ان القیــادة العراقیــة ابتلعــت الطعــم الــذي 
ا فـــي الإتجـــاه البـــري ألقـــي لهـــا، فكـــان نشـــر قواتهـــا فـــي الســـاحل الكـــویتي علـــى حســـاب تكثیـــف دفاعهـــ

  الجنوبي.
ـــ خطــأ آخــر جســیم وقعــت فیــه القیــادة العراقیــة یتعلــق أیضــاً بســوء تقــدیرها لاتجاهــات الهجـــوم 
وتوزیـــع قـــوات التحـــالف علـــى هـــذه الاتجاهـــات، فقـــد ظنـــت القیـــادة العراقیـــة واهمـــة ان قـــوات التحـــالف 

الحــدود العراقیــة ـ الســعودیة، سیقتصــر هجومهــا عبــر الحــدود الســعودیة ـ الكویتیــة، وانهــا لــن تعبــر 
خاصة بـالنظر إلـى صـعوبة طبیعـة الأرض فـي هـذه المنـاطق، لـذلك لـم تعـط أي التفـات لتنظـیم دفـاع 
قــوي فــي هــذه المنــاطق وتركتهــا مفتوحــة بــلا دفاعــات إلا لمســافة محــدودة غــرب وادي البــاطن، وكــان 

الـدلائل والتقــدیرات كانـت تشــیر  ذلـك مـن أكبــر الأخطـاء التــي وقعـت فیهـا هــذه القیـادة، وذلــك لأن كـل
إلـــى ان الضـــربة الرئیســـیة لقـــوات التحـــالف ســـتكون عبـــر الحـــدود الســـعودیة ـ العراقیـــة وفـــي اتجـــاه 
الناصریة بهدف تطویق القوات العراقیة في الكویت وحصارها وقطـع طریـق انسـحابها إلـى العـراق، ثـم 

  العمل على تدمیرها أو دفعها لاستسلام.
ـــدو  ل العربیـــة والإســـلامیة المشـــاركة فـــي التحـــالف انهـــا لـــن تهـــاجم الأراضـــي وعنـــدما أعلنـــت ال

العراقیــة، وأن اعمــال قتالهــا ستقتصــر علــى العمــل فــي الأراضــي الكویتیــة فقــط، كــان علــى المخطــط 
العراقــي ان یســتنتج انــه طالمــا ان القــوات الأمریكیــة والفرنســیة والبریطانیــة لــم تلتــزم بــذلك،وأن منطقــة 

الكویتیة تكاد تكفي لانتشار وهجوم القوات العربیة فقـط، فإنـه مـن البـدیهي حینئـذ ان  الحدود السعودیة
یكـــون نصـــیب هـــذه القـــوات الأجنبیـــة (الأمریكیـــة والبریطانیـــة والفرنســـیة) هـــو الهجـــوم عبـــر الأراضـــي 
العراقیــة، خاصــة وأن الهــدف الاســتراتیجي لقــوات التحــالف لــم یكــن قاصــراً علــى تحریــر الكویــت، بــل 

ر التجمــع الرئیســي للقــوات العراقیــة أیضــاً حتــى لا تكــون مصــدر تهدیــد فــي المســتقبل، وبمــا ان وتــدمی
هـــذا التجمـــع الرئیســـي موجـــود فـــي منطقـــة البصـــرة وحـــول الناصـــریة حیـــث فـــرق الحـــرس الجمهـــوري 
المدرعـة والمیكانیكیــة، فإنـه مــن البــدیهي ان یكـون محــور الهجـوم الرئیســي للقــوات الأجنبیـة هــو غــرب 

لبـــاطن فـــي اتجـــاه الناصـــریة للالتفـــاف حـــول القـــوات العراقیـــة الموجـــودة فـــي الكویـــت والبصـــرة وادي ا
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والناصریة، وسرعة الوصول إلى نهر الفرات لقطع طریق الإنسحاب على هذه القـوات ثـم تـدمیرها مـن 
خلال عملیات التفاف واسعة تدعمها عملیات ابرار جوي ضـخمة جنـوب العـراق، وذلـك أیضـاً إعمـالاً 

  تراتیجیة (المعركة الجویة البریة) التي اتبعتها قوات التحالف والتي سبق الإشارة إلیها.باس
وقــد ســاعد قــوات التحــالف علــى تحقیــق هــذا المخطــط، عــدم تخطــیط القیــادة العراقیــة لأعمــال 
منــاورة للفــرق المدرعــة والمیكانیكیــة التــي كانــت تشــكل الأنســاق الثانیــة والاحتیــاط فــي البنــاء الــدفاعي 

لعراقـي، یــتم مــن خلالهــا ســرعة ســد الثغــرات فـي الاتجاهــات التــي تفتقــر إلــى وجــود دفاعــات أو قــوات ا
عراقیـة فیهــا، ویحتمـل ان تكــون مصـدر اغــراء لتقــدم وهجـوم قــوات التحـالف، مثــل المنطقـة التــي نحــن 

فــي  بصـددها غــرب وادي البــاطن جنــوب العــراق، بــل بقیــت هــذه القــوات المدرعــة والمیكانیكیــة العراقیــة
أمكنتهــا حــول البصــرة والناصــریة مجمــدة بــلا حــراك ومعرضــة للقصــف الجــوي والصــاروخي مــن قبــل 
قوات التحالف، مستعدة فقط للمنـاورة لشـن هجمـات مضـادة فـي اتجـاه مدینـة الكویـت ولـیس فـي اتجـاه 
الحــدود العراقیـــة ـ الســـعودیة، حتـــى داهمتهــا قـــوات التحـــالف فـــي مواقعهــا وحاصـــرتها وأعملـــت فیهـــا 

  لتدمیر.ا
ـ أما فیما یتعلق بالعملیـات الجویـة والـدفاع الجـوي فـإن الخطـأ الرئیسـي الـذي وقعـت فیـه القیـادة 
العراقیة في هذا المجال، هـو تخطیطهـا للاعتمـاد بشـكل أساسـي علـى وسـائل الـدفاع الجـوي الأرضـیة 

لقواتهـــا مـــن بطاریـــات صـــواریخ أرض/ جـــو (ســـام)، ومـــدفعیات مضـــادة للطـــائرات فـــي تـــوفیر الحمایـــة 
المدافعــة وأهــدافها الجویــة مــن الهجمــات الجویــة لطیــران التحــالف، دون اســتخدام المقــاتلات العراقیــة 
ـــة التـــي وقعـــت فیهـــا هـــذه القیـــادة، خاصـــة وأن ادراكـــاً  بشـــكل مكثـــف، وكـــان ذلـــك مـــن الأخطـــاء القاتل

ا شـبكة القیــادة مشـتركاً كــان یسـود الجمیــع حـول خطــورة عملیـات الحــرب الالكترونیـة التــي تعتمـد علیهــ
والسیطرة الآلیة ولا سلكیة وافساد الحواسب الاكترونیة التي كـان مـن المؤكـد ان قـوات التحـالف تشـنها 
ضد وسائل الدفاع الجوي العراقیة بما تشمله من اعاقة راداریة ولاسلكیة وافسـاد الحواسـب الالكترونیـة 

دفاع الجـوي، وذلـك بواسـطة دس الفیروســات التـي تعتمـد علیهـا شـبكة القیـادة والسـیطرة الآلیــة لنظـام الـ
فیهـــا، وكلهـــا عوامـــل واجـــراءات كـــان مـــن المؤكـــد انهـــا ستشـــل نظـــام الـــدفاع الجـــوي وتهیـــئ الظـــروف 
المناسبة لتـدمیره بالهجمـات الجویـة والصـاروخیة المدعمـة بالـذخائر الذكیـة الموجهـة جـو/ أرض، وهـو 

  ما حدث بالفعل منذ الضربة الجویة الأولى.
لیم بأن التفوق الجوي كان منذ ما قبل الحـرب فـي جانـب قـوات التحـالف، الا ان قـرار ومع التس

مقاتلـة اعتراضـیة لــم  ٤٠٠طـائرة تمتلكهــا فـي حظائرهـا خوفـاً علیهــا بینهـا  ٨٠٠القیـادة العراقیـة بابقـاء 
تـــم تطلقهـــا لتقـــوم بمهـــام الاعتـــراض الجـــوي وتـــوفیر الحمایـــة الجویـــة لقواتهـــا وأهـــدافها الحیویـــة، حتـــى 
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تدمیر معظمها على الأرض في حظائرها، أو تهریبها إلى إیران لكـي تسـتولي علیهـا الأخیـرة وتعتبرهـا 
جــزءاً مــن تعویضــات الحــرب، وقــد ســاعد هــذا القــرار فــي تحویــل التفــوق الجــوي للتحــالف إلــى ســیادة 

الأجــواء جویــة مطلقــة بعــد تــدمیر وســائل الــدفاع الجــوي الأرضــیة، ومــا یعنیــه ذلــك ضــمنیاً مــن إبقــاء 
العراقیــة مفتوحــة أمــام طــائرات التحــالف لتمــرح فیهــا وتضــرب مــا شــاءت مــن أهــداف عراقیــة، وكیفمــا 

مـــا اعتـــراض مـــن أي وســـیلة دفـــاع جـــوي عراقیـــة أرضـــیة كانـــت أو جویـــة. ولـــو ان نواینمـــا شـــاءت، دو 
القیــــادة العراقیــــة خططــــت لــــدفع مقاتلاتهــــا الاعتراضــــیة فــــي مهــــام اعتــــراض مخططــــة بكثافــــة ولــــیس 

ن الســیادة الجویــة التــي تمتعــت بهــا طــائرات مــطــائرات فردیــة كمــا حــدث لكــان مــن الممكــن ان تحــد ب
التحالف، طوال الحرب، ولوفرت قدراً من الحمایة لقواتهـا البریـة ولأهـدافها الحیویـة تجعلهـا قـادرة مادیـاً 

القیـادة السیاسـیة ومعنویاً على خـوض المعركـة البریـة بكفـاءة أكثـر ممـا تـم، تلـك المعركـة التـي راهنـت 
  العراقیة علیها طویلاً وحتى آخر لحظة.

تلــــك كانـــــت عناصـــــر الضـــــعف فـــــي الاســـــتراتیجیة الدفاعیـــــة العراقیـــــة علـــــى صـــــعید التخطـــــیط 
  العملیاتي، والتي اعطت مؤشراً مبكراً لهزیمة القوات العراقیة في الحرب من قبل ان  تبدأ.

  عاصفة الصحراء
  ١وأهم المتغیرات الاستراتیجیة

  لم: اللواء الركن د محمد كمال عبد الحمیدبق
مضـــى عـــام علـــى وقـــف القتـــال فـــي حـــرب تحریـــر الكویـــت بعـــد انســـحاب القـــوات العراقیـــة مـــن 
الكویت، وستبقى تلك الحرب نقطة تحول رئیسیة في مسـار الحیـاة لـیس فقـط بالنسـبة لمنطقـة الخلـیج، 

اخ المعركــة، وظروفهــا، ومضــاعفاتها والتــي بــل وانحــاء العــالم كلــه الــذي تــأثر ـ ولا یــزال متــأثراً ـ بمنــ
  ستتسع وتتضح بصورة أكثر من مرور الأیام.

وهنـــاك مـــن یعكـــف علـــى دراســـة وتحلیـــل فصـــول المعركـــة وأحـــداثها ســـواء مـــن النـــواحي الفنیـــة 
"القتالیـة"، أو مـن حیـث إدارتهـا وقیادتهـا وكـذلك مــن حیـث مفاجآتهـا ومـا كشـفته المتابعـة للمعركـة بعــد 

تــال وكیـــف كــان مـــن المحتمــل ان تتطـــور أمــور المنطقـــة كلهــا وخاصـــة بعــد ان ظهـــرت ان توقــف الق
ل والتي كان من الممكن ان تجر إلى اتساع مساحة المعركـة لـو تـأخرت.. ماوكار أسلحة الدمار الشا

والى غیر ذلك من الاحتمالات والتي كـان ظهـور مخبوئهـا كافیـاً للتحـرك الإقلیمـي، والـدولي مـن أجـل 

                                         

  .١٩٩٢، مارس ١١٥الحرس الوطني ـ الریاض ـ العدد  ١
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المتطور والحتمي على أساس التعاون الإیجابي مع كافة الأطراف التي اسـهمت عملیـاً فـي الإستعداد 
  انهاء أزمة الخلیج بالحسم السریع الفعال.

وكــان طبیعیــاً ـ بعــد حــرب تحریــر الكویــت ـ ان تكــون الاجــراءات الوقائیــة والأمنیــة والدفاعیــة 
حربین محلیتین.. كـان شـعب الخلـیج كافیة بصورة عملیة بعد ان شهدت المنطقة خلال عشر سنوات 

ها وضحیتها وبما استوجب الإستعداد الوقائي للردع المبكر لوقف أي مبـادرة تمـس أو تهـدد أمـن دوقو 
  المنطقة وسلامتها.

  
  
  

  أهم دروس حرب تحریر الكویت
هنـاك العدیـد مــن دروس هـذه الحــرب منهـا دروس إداریــة وأخـرى میدانیــة واعلامیـة وتكنولوجیــة 

ودروس متخصصــــة بمعنــــى خصوصــــیتها الموضــــوعیة: كــــأمن المعلومــــات ودقــــة تــــداولها، وسیاســــیة 
وتحلیلها وتصنیفها بعـد التأكـد مـن صـحتها وخاصـة مـع تعـدد مصـادرها وأدواتهـا ابتـداء مـن المشـاهدة 
البصریة إلى الاستماع إلى قراءة الصور الفوتوغرافیة إلـى حـل رمـوز الرسـائل القمریـة الفضـائیة، ومـع 

در المعلومــات تعــددت وتوســعت منطقیــاً وســائل التــدقیق والمراجعــة ضــماناً لدقــة التخطــیط تعــدد مصــا
  الإداري القتالي والإعلامي المترتب على رصید المعلومات المتاحة.

وهكذا نرى اتساع مساحات التغییر اللازمة والإفـادة مـن دروس المعركـة ومـا فرضـته لأول مـرة 
اء علـى الـدوائر الحكومیـة أو فـي مسـتوى الشـارع العربـي وعلـى في المنطقـة مـن الواجبـات الأمنیـة سـو 

  من المواطنین والمقیمین. ركل مستویات الإعما
وهناك جانب آخر على قدر كبیر من الأهمیة ویشمل الـدروس والمتغیـرات العالمیـة وهـي التـي 

تـــأثیرات نحـــاول التعـــرض لهـــا كنتـــائج مباشـــرة للمعركـــة.. فمـــن الطبیعـــي ان هنـــاك علاقـــات مباشـــرة، و 
ر ومسـتقبل الحیــاة العربیـة فــي المنطقـة الاقلیمیــة، وأیضــاً ضــمباشـرة افرزتهــا المعركـة وكلهــا تتعلـق بحا

  على الساحة الدولیة:
أول تلك المتغیرات كان تحریك القضیة الفلسطینیة وتناولها بأسـلوب أو بمـنهج حضـاري عملـي 

المشـاركة متواضـعة فـي بـادئ مسـیرتها  تشترك فیه الأسـرة الدولیـة بصـورة عملیـة حتـى ولـو بـدأت تلـك
  الا انها حققت خلال ثلاثة أشهر ایجابیات مشجعة لم تكن متوقعة من قبل.
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فقـــد تعهـــدت قیـــادة التحـــالف الـــدولي توظیـــف قـــدرتها بعـــد تحریـــر الكویـــت مـــن أجـــل رعایـــة كـــل 
  الجهود للتسویة السلمیة للقضیة الفلسطینیة باعتبارها القضیة الأولى للعرب جمیعاً.

ولقد كان انعقـد مـؤتمر مـدیر فـي أكتـوبر الماضـي أو ثمـرة وأول تغییـر ملمـوس للتحـرك الـدولي 
لمساندة جهود السلام وكسر حـواجز العزلـة التقلیدیـة بـین العـرب واسـرائیل وفـتح المجـال للجلـوس معـاً 

ان للمواجهـــة وحتـــى للعتـــاب أو الاتهـــام تنفیســـاً للجمیـــع مـــن ضـــغط الكبـــت الطویـــل المتـــراكم عبـــر ثمـــ
  واربعین سنة متواصلة.

المتغیــر الثــاني یتمثــل بــالتبكیر فــي عقــد مــؤتمر دولــي لمناقشــة القضــایا الإقلیمیــة لیكــون ذلــك 
دعمــاً ومســاندة للمفاوضــات الثنائیــة الخاصــة بالمشــاكل المعلقــة بــین إســرائیل وكــل مــن الأردن والوفــد 

غیــر دول المنطقــة للمســاهمة  الفلســطیني وســوریا ولبنــان وذلــك عــن طریــق اشــتراك أطــراف دولیــة مــن
فــي تــذلیل كــل الصــعاب التــي تعتــرض التفــاوض الثنــائي ولتأكیــد حــرص الــدول التــي شــهدت مــؤتمر 

  موسكو لتنفیذ كل ما یحقق الوفاق.
وكان أول هذه المتغیـرات المرئیـة والمحسوسـة عـرض تركیـا لتوظیـف الفـائض مـن میاههـا لحـل 

زمة اقلیمیة ولأنها أصبحت فعـلاً أول مشـكلة اسـتراتیجیة بـل أزمة المیاه في الشرق الأوسط باعتبارها أ
وحیاتیـــة  تواجـــه إســـرائیل بمعنـــى ان مشـــكلة الظمـــأ أصـــبحت قضـــیة حیـــاة أو مـــوت لإســـرائیل بصـــفة 

  خاصة.
ولعلنــا نــذكر كیــف خططــت إســرائیل منــذ قیامهــا لمشــروع إســرائیل وفقــاً لمــا وضــعه هیرتــزل فــي 

  إذ علیه تتوقف حیاة إسرائیل!! ١٩٠٤مي سنة كتابه للتوصیة بهذا المشروع كهدف قو 
عقـب وقـف القتـال  ١٩٩١ولأول مرة تعلن إسرائیل رسمیاً على لسـان رئـیس وزرائهـا فـي مـارس 

فــي الخلــیج بأیــام قلیلــة بأنــه (شــامیر) مســتعد لفــتح ترســانة إســرائیل للتفتــیش الــدولي والتوقیــع علــى أي 
  یاه بالمنطقة.وفاق مع العرب بشرط إعادة النظر في توزیع الم

د اتســاع حركــة الاســتیطان بعــوقــد شــعر شــامیر بعــد تــدفق المهــاجرین الســوفییت إلــى إســرائیل و 
وبعـد هبـوط منسـوب میـاه نهــر الأردن ان أزمـة المیـاه سـتزداد تعقیــداً مـع اسـتمرار التوسـع الاســتیطاني 

  ولهذا اضطر لإعلان المشكلة وما تعنیه أزمة المیاه لاسرائیل.
ة اجتمـع الـرئیس التركـي "اوزال" فـي امسـتردام مـع شـیمون بیریـز وابـدى اسـتعداد وفي نفـس الفتـر 

تركیــا لعــرض فــائض مــن میــاه الفــرات علــى ســوریا مقابــل تنازلهــا عــن حصــتها مــن منــابع نهــر الأردن 
والیرموك لكل من إسرائیل والفلسـطینیین والأردن وبـذلك یتیسـر لإسـرائیل الانسـحاب مـن الضـفة والتـي 

  یل حصة ضخمة من میاهها الجوفیة وهذا هو أهم أسباب التشبث الإسرائیلي بها.تقدم لاسرائ



  ٣١

  هكذا كان مؤتمر موسكو "دولیاً"
مـــن هـــذا المنطلـــق اشـــتركت الیابـــان ودول المجموعـــة الأوروبیـــة مـــع أمریكـــا وروســـیا ومـــع دول 

كثیــــرة كیــــا وكـــذا كنــــدا فــــي مــــؤتمر موســــكو الأمـــر الــــذي فــــتح مجــــالات ر الخلـــیج والمغــــرب العربــــي وت
للاجتهـــادات الدولیـــة لتقـــدم حلـــولاً ودعمـــاً وتعـــدیلات فـــي معالجـــة القضـــایا الإقلیمیـــة لتحتـــوي ضـــمنیاً 
متاعب القضایا الثنائیة وتقدیم التعویضـات والبـدائل وافسـاح المجـال للتنـازلات المتبادلـة والمتوازنـة بمـا 

  یكفل مرونة الحلول لكل الأطراف.
دولة) أحـد المتغیـرات الجدیـدة  ٢٦مؤتمر القضایا الاقلیمیة ( إذن كان الاتجاه بالتبكیر في عقد

في التحرك الدولي من أجل تحقیق أهم الضروریات الكفیلة باستقرار وتنمیـة الشـرق الأوسـط، ومنطقـة 
الخلیج خاصة، وأیضاً للتسویة السلمیة بین العـرب واسـرائیل تحـت رعایـة أمریكـا وروسـیا وأیضـاً بـدعم 

  ا ومن دول أخرى مثل كندا والیابان والصین.ومساندة من كل أوروب
ولقـد كانـت تصـدر الولایـات المتحـدة لمجموعـة التحـالف الـدولي التـي شـاركت فـي حـرب تحریـر 
الكویـت مؤیـداً بـاعتراف موسـكو لمسـؤولیة واشـنطن وحقهـا فـي تلـك الصـدارة التـي اسـتطاعت بهـا أداء 

العــالمي بمــا دفعهــا إلــى الاتفــاق مــع حلفائهــا  مهمتهــا فــي إطــار متكامــل مــن الشــرعیة الدولیــة والتأییــد
على ضرورة وضع إطـار للتسـویة لكـل القضـایا الاقلیمیـة ولـیس فقـط بالنسـبة للشـرق الأوسـط.. فتمـت 
تسویة الموقف في كمبودیا وفي التقریب بین شطري كوریا.. وموافقة كوریـا الشـمالیة علـى التعاقـد مـع 

فـي التفتـیش علـى ترسـانة كوریـا الشـمالیة، وقبلـت واشـنطن طلـب الوكالة الدولیة للطاقة النوویـة بحقهـا 
كوریــا الجنوبیـــة فــي الغـــاء مناوراتهـــا المشــتركة تلبیـــة لطلـــب كوریــا الشـــمالیة، والـــى جانــب ذلـــك وقفـــت 
واشـــنطن إلـــى جانـــب موســـكو لرعایـــة الانتفاضـــة الدیمقراطیـــة فـــي شـــرق أوروبـــا وفـــي داخـــل الاتحـــاد 

لمتحــدة فــي حــرب الخلــیج هــو الــذي اعطاهــا تلــك المهابــة السیاســیة الســوفییتي، وكــان دور الولایــات ا
  لتنفرد بها في صدارة العالم.

وكانت نتائج حـرب تحریـر الكویـت تفسـر عملیـاً أهمیـة الدیمقراطیـة فـي إدارة ومعالجـة الأزمـات 
وكیـــف تـــنجح الجهـــود المشـــتركة إذا احتواهـــا إطـــار الدیمقراطیـــة والمصـــارحة، وكانـــت نتیجـــة الحـــرب 

لح الدیمقراطیـة والحریـة ضــد عسـف الدكتاتوریـة التــي أطاحـت بـنظم الحكـم فــي الحكـم فـي أوروبــا لصـا
وفــي الاتحــاد الســوفییتي، وأصــبحت ظــاهرة الدكتاتوریــة كثمــرة للمتغیــرات التــي كشــفتها واظهرتهــا نتــائج 

  حرب الخلیج.
  المتغیرات الجدیدة داخل أمریكا:
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ت التــي طــرأت علیــه بعــد حــرب الخلــیج.. وأولهــا.. وحتــى المجتمــع الأمریكــي بــدأ یــدرك المتغیــرا
ذلـك التحریــر الكبیــر للشــعب الأمریكــي مـن عقــدة الانكســار فــي حــرب فیتنـام والتــي فتحــت ثغــرة مــدمرة 
فــي المجتمــع الأمریكــي بســبب الهزیمــة ومــا صــادفه رجــال القــوات المســلحة مــن التعــرض للمخــدرات 

رضـــه لمجـــرد الصـــراع بـــین المـــذاهب السیاســـیة وازدیادهــا بـــین الشـــباب الـــذي كـــان یحـــارب فـــي غیـــر أ
  والایدیولوجیة إذ لم تكن هناك قضیة قومیة أو إنسانیة مفهومة للشعب الأمریكي لیحارب من أجلها.

وظلـــت عقـــدة الانكســـار فـــي فیتنـــام حـــوالي عشـــرین ســـنة حتـــى تحـــرر الشـــعب الأمریكـــي منهـــا 
  وتحررت القوات المسلحة من العار الذي لحق بها.

یــاً ان تتغیــر دورة الحیــاة الداخلیــة بــالمجتمع الأمریكــي لرفــع كفــاءة الانتــاج ومرافــق وكــان طبیع
الخـــدماتٍ، وبـــدأت القیـــادة السیاســـیة بالولایـــات المتحـــدة تغیـــر مســـارها التصـــحیحي لزیـــادة  صـــادرات 
انتاجهـــا وتحســـین مـــوازین التجـــارة مـــع الیابـــان والـــدول الأوروبیـــة بمـــا اقتضـــى التغییـــر فـــي اســـتراتیجیة 

لدولـــة لتوظیـــف التكنلوجیـــا فـــي التنمیـــة بـــدلاً مـــن أســـلحة حـــرب النجـــوم وخاصـــة بعـــد انفـــراد الولایـــات ا
  المتحدة بالصدارة للعالم.

وهكذا كان التحول للتنمیة أبرز ظـواهر المتغیـرات التـي واجهـت الشـعب الأمریكـي وكـذلك كـان 
المعیشــــي والضــــائقة  الموقــــف أكثــــر وضــــوحاً بالنســــبة للموقــــف فــــي روســــیا التــــي واجهــــت الاختنــــاق

الاقتصادیة بعد انهیار الاتحـاد السـوفییتي والـذي كـان انهیـاره بسـبب مـا انفقـه مـن المیزانیـات الدفاعیـة 
  الموسعة على حساب میزانیات الإنماء والأمن الغذائي.

وكــان مــن أبــرز المتغیــرات الاســتراتیجیة زیــادة الاهتمــام عالمیــاً بــالأمن الغــذائي وتنمیــة مـــوارد 
ولعــل مــا تقــوم بــه المملكــة العربیــة الســعودیة فــي هــذا المجــال، وقــد ســبقت غیرهــا فیــه، یعطــي  المیــاه

الأمل لكل دول الخلیج في الأخذ بأسس الكفایة الغذائیة اولاً وقبل أي شـيء لضـمان الحـد الـلازم مـن 
  ة.أمن المواطن الخلیجي غذائیاً وصحیاً لیتسنى له القیام بباقي الأعباء الأمنیة والانتاجی

  تعدیل استراتیجیات الفضاء:
وكان من أهـم المتغیـرات الاسـتراتیجیة التـي افرزتهـا حـرب الخلـیج فـي العـام الأول بعـد انتهائهـا 
هــو ذلــك التحـــول الحــاد فــي اســـتراتیجیة الفضــاء الأمریكیــة وذلـــك بعــد ان توقــف ســـباق التســلح وبعـــد 

فقـــد اتجهـــت الولایـــات المتحـــدة إلـــى  ..حتوقیـــع اتفاقیـــات الوفـــاق وبعـــد الاتجـــاه العلنـــي لخفـــض التســـل
توظیــف مركبــات المكــوك الفضــائي وبــاقي الصــواریخ الناقلــة للأقمــار إلــى مــداراتها بالفضــاء مــن أجــل 
الاســـتثمار الاقتصـــادي ســـواء لنقـــل المزیـــد مـــن اقمـــار الخـــدمات الاتصـــالیة للمواصـــلات أو للأرصـــاد 

لمكــوك دیسـكفري للدراسـة الطبیـة والعلمیــة الجویـة أو لدراسـة الكواكـب أو كمـا حــدث مـؤخراً فـي رحلـة ا
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بالنسبة لخلایا الاعصاب ولترقیع جسم الإنسان وتجمیلـه ودراسـة تطـورات علـم الوراثـة واجـراء تجـارب 
عدیدة في منطقـة انعـدام الـوزن وبیـع نتـائج تلـك البحـوث للجامعـات ومراكـز البحـث العلمـي فـي انحـاء 

  العالم.
ات حـرب النجـوم إلـى مسـتلزمات اسـتثماریة كمـا توسـعت وهكذا تحولت مركبات الفضاء وتجهیز 

الولایـــات المتحـــدة أیضـــاً فـــي بیـــع الصـــور الفضـــائیة للـــدول والمؤسســـات التـــي تطلـــب صـــورا خاصـــة 
  للبحوث الجیولوجیة وللدراسات الفضائیة بالنسبة إلى تصویر الكواكب.

ول معظمهـــا إلـــى ولـــم تعـــد انجـــازات الفضـــاء مســـخرة للطموحـــات الاســـتراتیجیة الأمنیـــة بـــل تحـــ
  الاستثمار العلمي والاقتصادي.

  وبدأت تخفیضات جدیدة في السلاح والأهتمام بالبیئة:
وكــان مــن أهــم المتغیــرات الظــاهرة الاتجــاه إلــى التخفــیض الموســع فــي الترســانات الاســتراتیجیة 

  وخاصة في أسلحة الدمار الشامل للعنایة بالبیئة وحمایتها من التلوث.
المتغیـرات الاسـتراتیجیة بعـد الحـرب هـو موضـوع حمایـة البیئـة مـن خطـر  وكان أكبر درس من

  الحرائق كما حدث في الكویت وخطر غمر المسطحات المائیة بالبترول والمواد السامة.
وأصــبحت هـــذه القضـــیة علـــى رأس جـــدول أعمـــال المـــؤتمر الـــدولي لمناقشـــة القضـــایا الإقلیمیـــة 

  لأول.على ضوء ما كشفته حرب الخلیج في عامها ا
  الخاتمة

وهكذا تحولت الاهتمامات الدولیة بعـد حـرب تحریـر الكویـت إلـى اسـتراتیجیات الإنمـاء والإنتـاج 
والوقایــة الصــحیة والتصــدي للمخــدرات والتنمیــة المائیــة والغذائیــة.. والــى التعــاون فــي إطــار التكــتلات 

  ر الشامل.الاقلیمیة والدولیة والعمل الدؤوب للتصفیة النوویة ولكل أسلحة الدما
ولهذا نقول ان التـاریخ سـیذكر حجـم النعمـة الكبـرى التـي افرزتهـا محنـة الأزمـة الخلیجیـة ویبقـى 
لنـا نحـن العـرب المجـال للافـادة القصـوى مـن تلــك المحنـة ودراسـة العبـرة فیهـا ولنعمـل بمـا أمـر االله بــه 

  لیكون تعاوناً على البر والتقوى.
  
  
  
  
  



  ٣٤

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  تیجیات دولأهداف واسترا

  التحالف
  في حرب الخلیج

  "أمیركا، بریطانیا، فرنسا"
  وروسیا

  بعد عاصفة الصحراء
  حرب تحریر الكویت

  *من وجهة النظر العسكریة الامریكیة
  تقریر الكونجرس
وقــد تنــاول التقریــر فــي هــذه الجزئیــة الموضــوعات الخاصــة بأهمیــة القیــادة الرشــیدة، وهــي تــوفر 

التقنیــــة العالمیــــة، القیمــــة النوعیــــة العالیــــة للقــــوة المســــلحة الأمریكیــــة،  جیــــل جدیــــد مــــن الأســــلحة ذات
التخطیط الجید، وآخرهـا الوقـت الطویـل الـلازم لاعـداد وتحضـیر القـوات، ثـم انتهـى التقریـر بنظـرة إلـى 
المسـتقبل تصــور مــن خلالهـا الأســلوب الأمثــل لإعـادة تشــكیل القــوات المسـلحة الأمریكیــة بمــا لا یخــل 

  ا تجاه المصلحة القومیة والأمن القومي للدولة ولا بمسؤولیاتها تجاه الآخرین.بمسؤولیاته
بـدأ التقریـر موضـحاً ان الغــزو العراقـي للكویـت مثــل أول تحـد سـافر للنظــام الـدولي الجـدي بعــد 
انتهــاء الحــرب البــاردة، وأن احــراز النصــر بقــوات التحــالف جــاء تتویجــاً للتعــاون الــدولي والتكنولوجیــا 

رة والقـــوى المســـلحة المشـــتركة، كمـــا أنـــه عكـــس جلیـــاً القیمـــة الكیفیـــة لمفهـــوم القیـــادة والصـــبر المتطـــو 
والشـجاعة سـواء علــى المسـتویات العلیــا أو فـي میـدان المعركــة، وأن المقـاتلین الامــریكیین مـن القــوات 

                                         

  .١٩٩٣، مارس ٤٧مجلة القوات الجویة ـ أبو ظبي، العدد   *
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الخطــر الجویــة والبحریــة والبریــة والمــارینز قــاتلوا بعیــداً عــن أرض الــوطن تحــت اقســى الظــروف لــدرء 
  حساسة من العالم وعن المصالح الأمریكیة. ةعن منطق

سـب بـل تعـداها حلم یترك النصـر الـذي حققتـه قـوات التحـالف بصـماته علـى الآثـار العسـكریة ف
إلـــى الآثـــار السیاســـیة، ومـــن هنـــا نجـــد ان لحـــرب الخلـــیج مـــردودات أصـــبحت ملموســـة علـــى الصـــعید 

من القـــومي الأمریكـــي فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط العســـكري وعلـــى مجمـــل الاهتمامـــات المتعلقـــة بـــالأ
  ستبقى قائمة لسنین عدیدة قادمة.

أصــبحت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، ودول منطقــة الخلــیج وبــاقي دول العــالم أكثــر أمنــاً بعــد 
سلسـلة الأحــداث التــي مـرت بهــا منطقــة الخلـیج بــدءاً مــن رسـوخ یقــین الــرئیس الأمریكـي بــأن الاعتــداء 

الكویـــت لـــن یســـتمر طـــویلاً، واجمـــاع دول التحـــالف علـــى حتمیـــة الـــدفاع عـــن مصـــادر العراقـــي علـــى 
البتــرول وتحریــر الكویــت، وتحجــیم القــدرة العســكریة والنوویــة العراقیــة وارســاء الأســس التــي یجــب ان 
ـــیج ان الجهـــود ـــدائم بـــین دول المنطقـــة، ومـــن الـــدروس المســـتفادة لحـــرب الخل  \یبنـــى علیهـــا الســـلام ال

تـي بـذلت فـي عملیتـي "درع الصـحراء" و"عاصـفة الصـحراء" تتطلـب منـا أن نعمـل علـى والتضحیات ال
  تنمیة قدراتنا وتعزیز نقاط القوة التي حققناها خلال الحرب.

  النصر العسكري على القوات العراقیة:
جاء في سیاق التقریر ان العـراق كـان یمتلـك أكبـر رابـع قـوة عسـكریة فـي العـالم وقـد تـم تنمیتهـا 

الحـرب ضـد إیـران حیـث قتـل فیهـا عـدد بلـغ مئـات الآلاف مـن الجنـود الایـرانیین بتطبیـق  نیخلال سـن
نفـس الخطــة الدفاعیــة التـي اتبعتهــا القــوات العراقیــة فـي الكویــت، فقــد امتلــك النظـام العراقــي قــوة هائلــة 

ف ـ ) و (میــراج ا٢٩) والطــائرات (أم. آي. جـي. ٧٢مـن المدفعیـة بمختلــف عیاراتهـا والــدبابات (تـي 
) وصــواریخ بالســتیة ومؤسســات لانتــاج الأســلحة البیولوجیــة والكیماویــة، وعــدداً هــائلاً مــن عناصــر ١

الدفاع الجـوي المتطـورة، وأدرج مهندسـوه العسـكریون ضـمن أفضـل مهندسـي العـالم وهـم الـذین أمضـوا 
المســـلحة شـــهوراً عدیـــدة فـــي إقامـــة وبنـــاء الـــدفاع فـــي العـــراق والكویـــت، ورغـــم ذلـــك فقـــد هزمـــت القـــوة 

العراقیة هزیمة نكراء خلال ستة أسابیع هي كل عمر الحرب على ید القـوة المسـلحة الأمریكیـة ومعهـا 
  باقي دول التحالف بأقل قدر من الخسائر.

ســادت قـــوات التحـــالف مســـرح الحــرب بـــراً وجـــواً منـــذ البدایـــة، فقــد عـــززت القـــوة البحریـــة للـــدول 
ار علـى العــراق وذلــك بــاعتراض وتفتــیش الســفن المتجهــة المتحالفـة قــرار الأمــم المتحــدة بفــرض الحصــ

إلى المنطقة وتحویل مسارها إذا لزم الأمـر، كمـا سـیطرت القـوة الجویـة علـى الأجـواء منـذ بـدء الحملـة 
الجویـــة مـــوفرة للقـــوات البریـــة والبحریـــة حریـــة العمـــل دون أي تـــدخل جـــوي عراقـــي بمـــا فیهـــا طلعـــات 
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طائرة وعمودیة عراقیـة فـي الجـو دون تعـرض  ٤١لجویة باسقاط الاستطلاع الجوي، كما قامت القوة ا
أي من طائراتها لفقد مؤكد أثناء القتال الجوي، علاوة على ذلـك فقـد كـان لهـا الـدور الرئیسـي فـي شـل 
نظـــام القیـــادة والســـیطرة العراقیـــة وتـــدمیر أســـلحته غیـــر التقلیدیـــة، وهـــي التـــي أفقـــدت القـــوات العراقیـــة 

هدت الطریق لبدء الحملة البریة التـي اكتسـحت القـوات العراقیـة فـي الكویـت خـلال كفاءتها القتالیة، وم
ســاعة قتــال، ویعتبــر هــذا واحــداً مــن أســرع التحركــات بهــذا الكــم مــن القــوات فــي تــاریخ المعــارك  ١٠٠

منفذة بذلك ما سمي في ذلك الوقت بالضربة (الخطافیة الیسـرى) التـي بهـا تـم تطویـق أفضـل مـا لـدى 
عراقیة على الإطلاق وهي قوات الحرس الجمهوري، ویمكن تصـور مـا حـدث بمعرفـة خسـائر القوات ال

دبابـة دمـرت جمیعهـا بالهجمـات الجویـة والبریـة، أمـا خسـائر القـوات  ٣٨٠٠العراق التي بلغت حـوالي 
  دبابة فقط. ١٥البریة الأمریكیة فكانت 

التوســعیة، وقــد أكــدت نتــائج  لــم تهــزم قــوات التحــالف النظــام العراقــي فحســب بــل أیضــاً أهدافــه
الحرب أنها نفذت مهامها تحت أفضل الظروف العملیاتیة التي تمثلت في قوتهـا الهائلـة مسـتغلة أسـوأ 
الظــــروف التــــي كانــــت تعمــــل فــــي ظلهــــا القــــوات العراقیــــة ونتیجــــة لهــــذا التبــــاین دحــــرت الاســــتراتیجیة 

  ناء إدارته اللازمة.السیاسیة والعسكریة اللتان تبناهما النظام العراقي قبل وأث
بـــالرغم مـــن محـــاولات النظـــام العراقـــي ارهـــاب جیرانـــه مـــن دول الخلـــیج فقـــد رحبـــت هـــذه الـــدول 
بالمساعدة الخارجیة لإنهاء الأزمة، ولم تنحـز إلیـه معظـم الشـعوب العربیـة عـدا الـبعض الیسـیر منهـا، 

الضــربات الصــاروخیة ولــم یحقــق هدفــه حــین امتنعــت إســرائیل عــن الــرد علیــه بعــد توجیــه العدیــد مــن 
إلیها، واضعة فـي رأس أهـدافها عـدم تحویـل مسـار الحـرب لتكـون بـین العـرب واسـرائیل كمـا لـم یوقـف 
تحركنـــا تجـــاه الأزمـــة تهدیـــده بـــأن خســـائرنا فـــي الأرواح ســـتكون جســـیمة، ولـــم یوقـــف تصـــمیمنا أخـــذه 

ر الجسـیمة التـي توقعهـا الرهائن، ولم تفده استعداداته الدفاعیـة علـى أرض الكویـت فـي تحقیـق الخسـائ
في قواتنا، كما أفشلت السعودیة الهجوم على مدینة الخفجي فـي نهایـة شـهر ینـایر فـي تحقیـق أهدافـه 
الاســتراتیجیة، خلاصــة القــول ان الحــرب التــي خاضــها العــراق لــم تســفر فقــط عــن هزیمتــه، بــل أیضــاً 

عراقــي اســتمر فــي غیــه غیــر عــن فشــله فــي احــراز المبــادأة فــي أي مــن مراحــل الحــرب وان النظــام ال
مقدر لمدى الإدانة التي لحقـت بـه ولا مـدى التفـوق الكمـي والنـوعي الـذي حققتـه القـوة العسـكریة لـدول 

  التحالف.
  الآثار السیاسیة المترتبة على نتائج حرب الخلیج:

ترتــب علــى هزیمــة العــراق العدیــد مــن الآثــار السیاســیة الهامــة والإیجابیــة، وهــي تتعلــق بمنطقــة 
خلــیج ودور الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي العــالم، لقــد تحققــت الأهــداف الاســتراتیجیة التــي حــددها ال
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فتحـــررت دولـــة الكویـــت وتحقـــق أمـــن المملكـــة  ١٩٩٠الـــرئیس الأمریكـــي فـــي الخـــامس مـــن أغســـطس 
 العربیــة الســعودیة ومنطقــة الخلــیج وأحبطــت النوایــا العراقیــة للهیمنــة علــى مصــادر انتــاج البتــرول فــي
منطقــة الخلــیج ووقــف التهدیــد العســكري لــدول المنطقــة ودمــرت المؤسســات البحثیــة والانتاجیــة وبــاقي 
الصـناعات المكملــة فـي مجــالات عمـل الصــواریخ البالسـتیة والأســلحة النوویـة والكیماویــة والبیولوجیــة، 

ظـــم فضـــلاً عـــن اســـتمرار لجـــان التفتـــیش التـــي بـــدأت بعـــد الحـــرب فـــي البحـــث عـــن وتفكیـــك وتـــدمیر ن
  التسلیح هذه.

وبـــالرغم مـــن كـــل ذلـــك فـــلا یـــزال النظـــام العراقـــي باقیـــاً علـــى رأس الســـلطة لكـــن بنفـــوذ سیاســـي 
مشــلول ورؤیــة مســتقبلیة غیــر واضــحة، وأصــبح منبـــوذاً علــى مســتوى العــالم مــؤملاً ان یتبعــه بعـــض 

ة، لكنـه فـي الدول العربیة والإسلامیة ذات المیول المناهضـة للغـرب، وقـد یشـكل حینئـذ بعـض الخطـور 
  النهایة فقد المعیته وتبجحه.

بــالرغم مــن ذلــك علینــا ان نتــذكر ان أزمــة الخلــیج افــرزت العدیــد مــن الحقــائق، فلــولا اســتجابة 
الولایـات المتحـدة الأمریكیــة والأمـم المتحــدة لأحـداث الخلــیج بعـد غــزو العـراق لدولــة الكویـت، لأصــبح 

ات المتحــدة الأمریكیــة مصــداقیتها بــین العدیــد مــن العــالم الآن فــي موقــف أكثــر خطــورة وفقــدت الولایــ
الأصــدقاء الحریصــین علــى مصــالحها فــي الخــارج، وتعرضــت دول منطقــة الشــرق الأوســط إلــى مزیــد 
مـــن التهدیـــد وفـــي حالـــة مـــا إذا بقـــي الاحـــتلال العراقـــي لدولـــة الكویـــت لتضـــاعفت مـــوارده الاقتصـــادیة 

د النظـــام العراقــي علـــى زیـــادة قدراتـــه النوویـــة وتضــخمت قدراتـــه العســـكریة وهـــذا فــي حـــد ذاتـــه سیســـاع
والكیماویـــة والبیولوجیـــة ویمكنـــه مـــن تطـــویر الصـــواریخ أرض أرض لتصـــبح ذات مـــدى أكبـــر وأكثـــر 
خطــورة علــى مــا حولــه مــن الــدول وسیصــیر مثــالاً جشــعاً وأكثــر تبجحــاً، ومــثلاً ســیئاً قــد یغــري بعــض 

في تحـدي الولایـات المتحـدة والأمـم المتحـدة  الدول على السیر في نفس الدرب، فضلاً عن ان نجاحه
  سیجعل منه البطل الأسطوري القادر على تجمیع عدد من الدول تحت لوائه.

بــاحتلال النظــام العراقــي لدولــة الكویــت أصــبحت المملكــة العربیــة الســعودیة ومصــادر البتــرول 
ه علـى حـدودها یشـكل فـي فیها أكثر تعرضاً، وحتى لو لم یتحرك نحوها بصورة مباشرة فإن وجود قوات

حد ذاته تهدیداً لها ولمصالح الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقـة، وكـان فـي مقـدور القـوة العراقیـة 
ـــة الكویـــت والســـعودیة حیـــث یقـــع هنـــاك أكبـــر  بمجـــرد وصـــولها إلـــى منطقـــة الحـــدود الواقعـــة بـــین دول

ل الســـعودي لاحـــتلال المنطقـــة احتیـــاطي للبتـــرول فـــي العـــالم أن تتحـــرك بســـرعة جنوبـــاً علـــى الســـاح
الشـــرقیة الغنیـــة بمصـــادر البتـــرول ومـــن ثـــم تهدیـــد بـــاقي دول الخلـــیج، وفـــي حالـــة مـــا إذا اســـتطاع ان 
یســیطر علــى المــوانئ الســعودیة الواقعــة علــى الخلــیج إنــه مــن الصــعوبة بمكــان اســتعادتها بالعملیــات 
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لعراقــي المنطقــة الشــرقیة للســعودیة العســكریة حیــث ســتكون مكلفــة للغایــة، وحتــى لــو لــم یحتــل النظــام ا
فإنـــه ســـیهدد بالهیمنـــة علـــى معظـــم احتیـــاطي البتـــرول فـــي العـــالم وعلـــى العدیـــد مـــن مصـــادر انتاجـــه، 
وســیعطیه القــدرة علــى التــأثیر ســلباً علــى امــداد العــالم بــالبترول والــتحكم فــي اقتصــاد الــدول الصــناعیة 

عائد السیاسي بالإضافة إلى عوامـل أخـرى لزیـادة الأمر الذي یمكنه من استثمار العائد الاقتصادي وال
  قدراته التكنولوجیة وتطویر امكاناته النوویة والبیولوجیة والكیماویة وبرامج الصواریخ البالستیة.

مــع اقتــراب انتهــاء تــاریخ المهلــة الأخیــرة التــي حــددتها الأمــم المتحــدة فــي الخــامس عشــر مــن 
ي مــن الكویــت، توقــع الــبعض احتمــال تأجیــل اســتخدام بضــرورة انســحاب النظــام العراقــ ١٩٩١ینــایر 

القـوة، ونحـن نؤكــد أننـا لا نســتخدم القـوة الا إذا بقیــت هـي فقــط الورقـة الأخیــرة التـي یمكننــا بهـا تحقیــق 
م كنـا ١٩٩١أهدافنا، وفي نفس الوقت لا ننسى ان هناك مواقـف لا تحلهـا الا القـوة، ففـي شـهر ینـایر 

ع الفـرص المتاحـة للانسـحاب سـلماً مـن أرض الكویـت متجنبـین مخـاطر قد منحنا النظام العراقي جمیـ
وویــلات الحــرب، ووقــف اصــدار قــرارات الامــم المتحــدة، ولكــن ضــرب النظــام العراقــي عــرض الحــائط 

  بكل ذلك أصر على الإحتفاظ بالكویت وعدم الانسحاب.
بالحصـار البحـري أدت قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بشأن أزمة الخلیج وخاصـة المتعلقـة 

والجـوي إلــى أضــعاف القـوة المســلحة العراقیــة بشــكل عـام والقــوة الجویــة بصـفة خاصــة، وكــان التــأخیر 
في استخدام القوة لغیـر صـالح الكویـت وقـوات التحـالف، فالتـأخیر أكثـر ممـا یجیـب سـیترك القلیـل مـن 

تحقیــق الهــدف وفــق الخطــة الكویــت لتحریــره، بــالرغم مــن اكتمــال القــوة القــادرة مــن دول التحــالف علــى 
المقـررة، كمـا ســیتیح التـأخیر وقتـاً كافیــاً للنظـام العراقـي لممارســة المزیـد مـن الإرهــاب واتخـاذ اجــراءات 
أشـــد ضـــد حقـــول البتـــرول ومضـــاعفة دفاعاتـــه داخـــل الأراضـــي الكویتیـــة، ممـــا كـــان سیضـــاعف مـــن 

قیــة فرصــة اســتقراء خطــة التحــالف صــعوبة تقــدم القــوات البریــة، كمــا أن التــأخیر قــد یتــیح للقــوات العرا
البریة لتحریر الكویت فتزید من دفاعاتهـا فـي ناحیـة الغـرب، والأدهـى مـن ذلـك هـو اعطـاؤه مزیـداً مـن 
الوقــت لتطــویر اســلحته الكیماویــة والبیولوجیــة والنوویــة، وطالمــا أظهــر النظــام العراقــي عــدم النیــة فــي 

ت الــذي یناســبنا لبــدء قــلینــا نحــن ان نحــدد الو الإنســحاب مــن الكویــت إلا إذا أجبــر علــى ذلــك كــان ع
  القتال.

مــن المؤســف ان المعاملــة الوحشــیة التــي مارســها النظــام العراقــي ضــد شــعبه والتــي بــدأت مــن 
فتــرة طویلــة قبــل الحــرب، لا زالــت قائمــة حتــى وقتنــا هــذا، لــذا فــإن العــالم یتمنــى زوال هــذا النظــام فــي 

لكویــت وتراجعــت الأطمــاع العراقیــة الممتــدة فــي منطقــة أقـرب وقــت ممكــن، وعلــى كــل فقــد تــم تحریـر ا
الشـرق الأوســط وشـلت لتصــبح عــاجزة عـن الإســتیلاء علـى مصــادر بترولیــة جدیـدة، واحبطنــا خططــه 
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للتحضیر لحرب نوویة ضد إیـران أو المملكـة العربیـة السـعودیة أو إسـرائیل أو أي دولـة أخـرى یمكنهـا 
ینــا أن نتوقــع الـــى أي مــدى قــد تصــل إلیــه هـــذه الوقــوف فــي وجهــة، حیــث سیصـــبح مــن الصــعب عل

الحرب، ولكن بما اكتشفناه بعد الحرب عن برامجه الخاصة بأسـلحة التـدمیر الشـامل یجعلنـا نؤكـد أنـه 
  كان یدبر لشن عدوان آخر على مستوى أكبر وبأسلحة أكثر فتكاً.

یتــه تــزامن لقــد أســفرت حــرب تحریــر الكویــت عــن نمــوذج جدیــد للتعــاون الــدولي خاصــة وأن توق
مع بدء عصر ما بعد الحرب البادرة، فإضعاف القـوى القائمـة علـى الإرهـاب والعنـف والرادیكالیـة فـتح 
أبواباً وفرصاً جدیدة لإقامة السلام بین العرب واسرائیل املاً في استمرارها انطلاقـاً مـن مـؤتمر مدریـد، 

قـة، كمـا یجـب الا ننسـى أنـه لـم یكـن وهذا جزء من إطار أكبر لدینامیكیة التغیر الذي طرأ علـى المنط
مــن قبیـــل الصــدفة ان یـــتم تحریــر الرهـــائن فــي لبنـــان بعــد ان عانینـــا مــن ذلـــك أمــداً طـــویلاً، وتحققـــت 
الأهــداف التــي حــددتها الأمــم المتحــدة حــین قــررت اســتخدام القــوة لتحریــر الكویت،وهــذا فــي حــد ذاتــه 

تفكر مـرتین قبـل القیـام بعمـل تشـویه أیـة درس ستعیه جیدا دول قامت على العنـف، الأمـر الـذي بـه سـ
  شبهة، وإذا تحقق ذلك ستعیش الدول الصغرى في ظروف أكثر أمناً وسلاماً وطمأنینة.

لقـــد أدى النصـــر الـــذي احرزتـــه الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ومعهـــا قـــوات التحـــالف فـــي حـــرب 
دول العــالم، كمــا أثبتــت  حــرب البــادرة أكثــر مصــداقیة فــي نظــر بــاقيالالخلــیج إلــى أنهــا أصــبحت بعــد 

أنها قـادرة علـى تصـحیح الأخطـاء الفادحـة وحمایـة مصـالحها الوطنیـة، ومـع تفكـك الإتحـاد السـوفییتي 
القدیم فإن نصر حرب الخلـیج وضـعها فـي موقـع أقـوى بكثیـر ممـا كـان خصوصـاً فـي مجـالس القیـادة 

  والنفوذ.
ومتطلباتنــا الدفاعیــة المســتقبلیة، كانــت الحــرب ضــرورة لنــا لمعرفــة مســتوى أداء قوتنــا المســلحة 

م وهـــو نفـــس یـــوم غـــزو النظـــام العراقـــي لدولـــة الكویـــت كـــان ١٩٩٠ففـــي الیـــوم الثـــاني مـــن أغســـطس 
ومـا بعـدها، والتـي أخـذت  ١٩٩٠الرئیس بـوش یقـدم للمـرة الأولـى الاسـتراتیجیة الدفاعیـة الجدیـدة لعـام 

والإتحـــاد الســـوفییتي القـــدیم، والرؤیــــة فـــي الإعتبـــار التغیـــرات الهائلـــة التــــي حـــدثت فـــي شـــرق أوروبــــا 
الخاصــة بخفــض القــوات ومیزانیــة الــدفاع، وقــد كــان أحــد ملامحهــا التركیــز علــى التهدیــدات الإقلیمیــة 

  مثل أزمة الخلیج بدرجة أكبر من المواجهات التقلیدیة بین دول العالم.
ذ القــــرارات ســــتظل الاســــتراتیجیة الجدیــــدة وحــــرب الخلــــیج متلازمتــــین طالمــــا نحــــن بصــــدد اتخــــا

للمستقبل، كما أننـا فـي حاجـة إلـى النظـر مـن خـلال اتخـاذ القـرارات للمسـتقبل كمـا أننـا فـي حاجـة إلـى 
النظــر مــن خــلال عملیتــي درع الصــحراء وعاصــفة الصــحراء لاســتقراء متطلباتنــا العســكریة لــیس فقــط 
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ســباب نجاحنــا، ســنة القادمــة نحــن فــي حاجــة إلــى معرفــة أ ٣٠لســنین عدیــدة بــل لمرحلــة قــد تصــل الـــ 
  ونقاط قوتنا وضعفنا، وما یجب ان نحمیه وما یجب ان نحافظ علیه في  قوتنا المسلحة.

ـــم ان هـــذه الحـــرب مثـــل كـــل الحـــروب لهـــا خصائصـــها الفریـــدة التـــي تمیـــزت بهـــا  یجـــب ان نعل
ة ویمكننــا الاســتفادة مــن كــل منهــا، وهنــاك العدیــد مــن الأمثلــة التــي یمكــن ان نوردهــا، منهــا مــثلاً الفتــر 

الزمنیة الطویلة التي تم فیها فتح وتحضیر القـوات، والتـي قـد لا تتیسـر فـي المسـتقبل،كما اسـتفدنا مـن 
موقـــف العـــراق الـــذي كـــاد یكـــون معـــزولاً تمامـــاً عـــن العـــالم لدرجـــة انـــه كـــان غائبـــاً عـــن معرفـــة القـــدرة 

عدات الكبیـرة التـي العسكریة الهائلة التي كـان سـیواجهها بعـد قلیـل، وفـي نفـس السـیاق لا ننسـى المسـا
تلقیناهـا مـن الـدول الصـدیقة التــي استضـافت قواتنـا مسـتندین فیهـا علــى بنیـة أساسـیة متطـورة، والعمــل 

  في مثل هذه الظروف المواتیة والإمكانات المتاحة قد لا یتحقق في المستقبل.
ي كــان كــان توقیــت الحــرب منســاباً لنــا، فقــد اســتفدنا مــن تواجــد قواتنــا منتشــرة وفــق الخطــط التــ

معمولاً بها في زمن الحرب الباردة والتي انتهت بتقلص التهدید السـوفییتي لأوروبـا الغربیـة، ولـولا ذلـك 
لما كان في مقدورنا تحریك قوات الفیلق السابع الأمریكي مـن ألمانیـا إلـى المملكـة  العربیـة السـعودیة، 

ویـة والأمریكیـة الموزعـة فـي جمیـع أرجـاء كما استفدنا أثناء الفتح إدارة العملیات من تواجد القواعد الج
العالم والتي تم انشـاؤها فـي زمـن الحـرب البـاردة، فنسـبة كبیـرة مـن طـائرات النقـل القادمـة مـن الولایـات 
المتحـدة الأمریكیـة إلـى منطقـة الخلـیج هبطـت فـي العدیـد مـن المطـارات المجهـزة جیـداً، ومنهـا (ریـن ـ 

اســـبانیا، والتـــي لولاهـــا كـــان مـــن الصـــعب تـــوفیر الإســـناد  مـــین) فـــي ألمانیـــا ومطـــار (تعوریجـــون) فـــي
الإداري الــلازم لهــذه الطــائرات، كمــا اســتخدمت القــوة الأمریكیــة التــي عملــت فــي تركیــا القواعــد الجویــة 

بــي) قواعــد جویــة  ٥٢التابعــة لحلــف النــاتو، وبالإضــافة إلــى ذلــك اســتخدمت القاذفــات الاســتراتیجیة (
ي بـــدونها كـــان علـــى هـــذه الطـــائرات الطیـــران لمســـافات أطـــول لتنفیـــذ فـــي بریطانیـــا ودول أخـــرى والتـــ

  مهامها.
علینــا كــذلك أن نتــذكر ان قــدراتنا القتالیــة الحقیقیــة لــم تختبــر بالقــدر الكــافي فــي عملیتــي "درع 
الصــحراء" و"عاصــفة الصــحراء"، فلــم یكــن هنــاك غواصــات تهــددنا ولــم تتعــرض ســفن دول التحــالف 

ولم نواجه أي هجمات ضد قواتنا وهي في الطریـق مـن الولایـات المتحـدة لأي عملیات مضادة تذكر، 
ـــیج، ولـــم تتعـــرض القـــوات أو المـــوانئ أو عناصـــر الإســـناد  الأمریكیـــة أو مـــن أوروبـــا إلـــى منطقـــة الخل
المختلفة لأي هجمات جویة، ولم یسـتخدم النظـام العراقـي اسـلحته الكیماویـة أو البیولوجیـة بـالرغم مـن 

ـــم تختبـــر وســـائلنا البرمائیـــة بـــالرغم مـــن قیامهـــا بـــبعض العملیـــات  اهتمامنـــا البـــالغ بهـــذا الأمـــر، كمـــا ل
الخداعیــة المــؤثرة، الا انهــا لــم تعمــل علــى مســتوى كبیــر ولــم تتعــرض لأي تهدیــد نــاري یــذكر، كمــا لــم 
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تقاتل قواتنا البریة المـدة طویلـة ولـم تكـن الصـواریخ أرض ـ أرض العراقیـة دقیقـة الإصـابة بقـدر كـاف، 
لم یكن هناك أي تدخل ضد النظم الفضائیة المستخدمة في الحـرب موقـف كهـذا یجعلنـا نقـف لنفكـر و 

  فیما حققناه واضعین في الإعتبار انه تحقق في ظروف خاصة تمیزت بها فقط حرب الخلیج.
والأكثر أهمیة من ذلك هـو أن خصـومنا سـیقومون بدراسـة مـا حـدث فـي حـرب الخلـیج بدقـة لا 

بـــه نحــن الآن، وسیضـــعون هـــم أیضـــاً أیـــدیهم علــى الأخطـــاء التـــي اقترفهـــا النظـــام تقــل عـــن مـــا نقـــوم 
لتلافیهــا، وقـــد یكـــون مــا حـــدث فـــي الخلــیج رادعـــاً لمـــن تســـول لــه نفســـه فـــي المســتقبل ولكـــن قـــد یجـــد 
البعض الآخر انه قادر على تحقیق ما لم یستطع النظام العراقي تحقیقه، وعلى سبیل المثـال قـد یـرى 

ب كانــت ســتتغیر إذا مــا وجــه العــراق ضــربة نوویــة مســبقة مــع بــدء أعمــال القتــال، أو ان نتیجــة الحــر 
اســــتمر فــــي عملیاتــــه بعــــد احــــتلال الكویــــت بغــــزو المملكــــة العربیــــة الســــعودیة دون توقــــف أو امتلــــك 
صـــواریخ بالســـتیة أكبـــر واكثـــر تطـــوراً أو كـــان یجـــب ان یســـتخدم مـــا لدیـــه مـــن الأســـلحة الكیماویـــة أو 

  البیولوجیة.
د تعلمنا الكثیر من الـدروس خـلال هـذه الحـرب، لـذا نحتـاج إلـى وقفـة لنـرى تلـك الأمـور التـي لق

ســـارت بصـــورة جیـــدة والأخـــرى التـــي كانـــت عكـــس ذلـــك، فقـــد كـــان مـــن المفـــروض ان نســـتخدم ســـفناً 
ـــدینا مـــا یكفـــي مـــن معـــدات النقـــل الثقیـــل أو  متعـــددة الأحجـــام والمهـــام، ووجـــدنا انـــه لـــم یكـــن متـــوفراً ل

ــــا ت التــــي یمكــــن بهــــا تقــــدیم الاســــناد الإداري والمــــادي إلــــى الوحــــدات الفرعیــــة، وان المعــــدات المركب
المتطورة احتاجت إلى مزید مـن العنایـة الفائقـة لصـیانتها وتشـغیلها فـي الأجـواء الصـحراویة، ولـم نكـن 
 قادرین بقدر كاف على تطهیر الألغام على البر وفـي البحـر خصوصـاً فـي المیـاه الضـحلة، وهـذا فـي
حد ذاته فرض تكـالیف اضـافیة باهظـة لاسـتخدام البرمائیـات علـى نطـاق واسـع، وبـالرغم مـن اسـراعنا 
فــي تــوفیر نظــم فضــائیة لتحدیــد الموقــع الا اننــا محتــاجون إلــى المزیــد منهــا، كمــا لاحظنــا فــي مجــال 

علمنــا، فالقــادة المعلومــات ان نوایــا الجانــب العراقــي والــروح المعنویــة للقــادة والأفــراد غائبــة تمامــاً عــن 
علـــى جمیـــع المســـتویات فـــي أرض المعركـــة یحتـــاجون إلـــى المزیـــد مـــن الاســـتطلاع التكتیكـــي لزیـــادة 
قــدرتهم علــى تصــور مــا یجــري مــن أحــداث تــؤثر علــى ســیر أعمــال القتــال، كمــا وجــدنا صــعوبة فــي 

یـة لكـن نتائجهـا معرفة نتائج أعمال القتال وتقدیر خسائر العدو واستخدمنا الصـواریخ البالسـتیة التكتیك
كانت غیر مرضیة، ولم نكن مستعدین مع المجال، ومثلما حدث من قبل في جمیـع الحـروب السـابقة 

  حدثت بعض الخسائر بنیران الأصدقاء بالرغم من استخدامنا أفضل وأحدث المعدات.
مــن خــلال العدیــد مــن الــدروس المســتفادة التــي خرجنــا بهــا مــن هــذه الحــرب هنــاك خمســة منهــا 

هــــداف هــــم، الأول هــــو القیــــادة المتمیــــزة لــــرئیس الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة الــــذي وضــــع الاهــــي الأ
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الواضحة المطلوب تحقیقها والتي أعطت الآخرین الثقـة واسـتطاع بهـا حشـد جهـود جمیـع دول العـالم، 
والـــدرس الثـــاني هـــو تـــوفر جیـــل جدیـــد مـــن الأســـلحة ذات التقنیـــة العالیـــة الممزوجـــة بالعقدیـــة القتالیـــة 
الحدیثــة هیــأ لقواتنــا جمیــع أســباب الغلبــة، والثالــث هــو المســتوى الراقــي الــذي وصــل إلیــه القــادة وبــاقي 
الرتب الأخرى من رجال ونساء في قواتنا المسـلحة وهـم الـذین اتسـموا بالشـجاعة والإسـتعداد والتـدریب 

مـــن قواتنـــا الجیـــد والإنضـــباط ممـــا جعـــل تحقیـــق النصـــر ممكنـــاً، والرابـــع هـــو أهمیـــة تواجـــد عناصـــر 
المســلحة فــي منــاطق متقدمــة مــن العــالم مــع تــوفیر قــدرات عالیــة مــن وســائل النقــل الجــوي والبحــري 
الاسـتراتیجي لتحقیــق سـرعة الفــتح بقـوات یعتمــد علیهــا فـي الأزمــات والـدرس الأخیــر هـو أننــا اســتغرقنا 

یـق إلـى نصـر، وقـد تحتـاج وقتاً طویلاً في بناء قواتنا المسلحة والنظم التي مهدت لنا فـي النهایـة الطر 
  منا هذه الدروس إلى وقفة أطول لرؤیة ما تضمنته تفصیلاً على النحو التالي:

  القیادة:
كانـت إدانـة الـرئیس بـوش لغــزو العـراق لدولـة الكویـت هـي المرتكــز الـذي بنیـت علیـه عملیـة لــم 

تیجـة للالتـزام شمل دول التحالف، وانسـجمت علـى أنغامهـا جمیـع ردود الفعـل حتـى تحقیـق النصـر، ون
الــذي أخـــذه علـــى نفســـه بتحریـــر الكویــت حتـــى لـــو كـــان بـــالقوة إذا لــزم الأمـــر، فقـــد تحمـــل الكثیـــر مـــن 
الانتقــادات فیمــا یخــتص بتعــرض هیبــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وقوتهــا المســلحة للخطــر، وبــالرغم 

نفقد الآلاف مــن مـن أنهـا هـي نفســها التـي سـاهمت فـي تخطــي عقبـات المعارضـة التـي توقعــت أننـا سـ
جنودنــا، والــبعض الآخــر حــذر مــن أننــا حتــى لــو كســبنا الحــرب فــإن العــرب ســیتحالفون ضــدنا، وفــي 

  النهایة وبالرغم من كل ذلك صمم الرئیس على قراره ولم یتراجع.
لقــد أثبتــت هــذه الأزمــة ان آباءنــا تركــوا لكرســي الرئاســة میراثــاً لــولاه لمــا تــوفر للــرئیس الســلطة 

الأمــور، فحینمــا  جــد الجــد قــام الكــونجرس بمــؤازرة الــرئیس بالقــدر الكــافي مــن المســاندة  الكافیــة لحســم
حتــى ینفــذ سیاســته، ومــع ذلــك كــان یمكــن لهـــذه السیاســة الا تخــرج إلــى النــور لــولا القــدرة الشخصـــیة 

  المتمیزة للرئیس بوش والإدارة التي عملت معه.
مــوقفین لا یحســد علیهمــا خــلال الأیــام والجــدیر بالــذكر ان ننــوه هنــا إلــى تعــرض الــرئیس إلــى 

الأولى بعد غزو النظام العراقي لدولة الكویت، فقد أعلـن الـرئیس حینئـذ ان احـتلال أرض الكویـت لـن 
یسـتمر، فــي هــذا الوقــت لـم نكــن متأكــدین مــن قبـول الملــك فهــد مســاعدتنا لإخـراج النظــام العراقــي مــن 

اون المملكـة العربیـة السـعودیة كـان مـن الصـعب أرض الكویت وفي نفس الوقت كنا نعلم أنه بدون تع
وســـیكلفنا كثیـــراً مـــا حققنـــاه بعـــد ذلـــك، فـــالقرار الســـعودي بقبـــول مســـاعدتنا لـــم یبنـــى فقـــط علـــى التقیـــیم 
الحقیقي لصـعوبة الموقـف بـل أیضـاً علـى الثقـة فـي مصـداقیة عـرض الـرئیس بالمسـاعدة، وبـدون هـذه 
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جــه بأزمـة الخلــیج إلــى نهایــة أخــرى، امــا الموقــف الثــاني الثقـة نــرى ان مســار التــاریخ كــان یمكــن ان یت
، عنــدما اصــدر الــرئیس بــوش توجیهاتــه بمضــاعفة حجــم القــوات ١٩٩٠فقــد حــدث فــي شــهر نــوفمبر 

الأمریكیة فـي الخلـیج بهـدف تعزیـز القـدرات القتالیـة الهجومیـة للقـوات المتحالفـة وقـد ارتكـز هـذا القـرار 
ا مــا قـــررت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ان تحـــارب علیهـــا ان علــى أحـــد المبـــادئ الهامـــة وهـــو انـــه إذ

تجهز القوة الكافیة والقادرة على تحقیـق المبـادأة مـع بـدء القتـال والمحافظـة علیهـا طـوال الحـرب، وفـي 
نفس الوقت عدم الإنزلاق بقواتها في حرب طویلة الأمـد لـیس فیهـا منتصـر ولا مهـزوم، لـذلك لـم یـوفر 

ئل اللازمــة لاحــراز النصــر ومعهــا جمیــع اســناداتها فحســب، بــل أیضــاً حــدد لهــا الــرئیس لقواتــه الوســا
أهدافاً واضحة ودقیقة یمكن على ضوئها التحضیر الواعي المتكامـل، كمـا سـمح لهـا بحریـة التخطـیط 
دون أي تــدخل خــارجي وفــق أفضــل الإحتمــالات التــي قــدرها المتخصصــون فــي إدارة الحــرب حســبما 

ا القـرار القـوة المسـلحة الأمریكیـة مـن تقـدیم أفضـل مـا عنـدها، حیـث انعكـس تراءى لهـم، وقـد مكـن هـذ
  ذلك على حجم الخسائر التي منیت بها بعد ذلك والتي أتت أقل بكثیر مما كان متوقعاً.

كمـــا لعبـــت القـــدرة الدبلوماســـیة الشخصـــیة للـــرئیس الأمریكـــي وعلاقاتـــه المتمیـــزة بجمیـــع زعمـــاء 
ة الوحدة السیاسیة لـدول التحـالف والتـي علـى أساسـها تمكنـت مـن ترجمـة العالم دوراً رئیسیاً في صیاغ

المعــاییر السیاســیة والإقتصــادیة التــي تبنتهــا الأمــم المتحــدة ودول التحــالف إلــى قــدرات قتالیــة، ویجــدر 
  بنا هنا ان نضع في الإعتبار انه نادراً ما حدث اجماع دولي على إدانة أي عدوان وقع من قبل.

الــرئیس بــوش كانــت هــي النــواة التــي دارت حولهــا جمیــع التحركــات بعــد ذلــك إلا ومــع ان قیــادة 
أننـــا لا ننســـى ان نجاحهـــا ارتكـــز كـــذلك علـــى قـــوة وحكمـــة الكثیـــر مـــن قـــادة دول التحـــالف، فقـــد كـــان 
لمارجریــت تاتشــر رئیســة وزراء بریطانیــا دور معــارض للغــزو منــذ البدایــة، والملــك فهــد وبــاقي زعمــاء 

حـرین، قطـر، الإمـارات العربیـة المتحـدة، وعمـان ـ تصـدوا جمیعـاً بكـل ثقلهـم لمواجهـة دول الخلـیج ـ الب
الخطر، كما سهم الرئیس المصري مبارك في تجمیع قوى التحالف العربـي واشـترك فـي الحملـة البریـة 
بحجم كبیر من قواته، وقطع الـرئیس التركـي أوزال خطـوط أنابیـب البتـرول القادمـة مـن العـراق وسـمح 

هداف العراقیة انطلاقاً من قواعدها مـن تركیـا بـالرغم مـن علمـه بالخسـائر التحالف بمهاجمة الا لقوات
الإقتصادیة التي قد یمنـى بهـا والمخـاطر بـالتعرض لعلمیـات عسـكریة قـد یوجههـا العـراق ضـد أهـداف 
 تركیــة، كمــا اســتمر میجــور رئــیس وزراء بریطانیــا بعــد تاتشــر فــي تقــدیم أقصــى مــا اســتطاع مــن دعــم
للقـوات المتحالفـة سـواء سیاســیاً أو عسـكریاً، كمـا ســاهم رئـیس فرنسـا فرانســوا میتـران بالإشـتراك المــؤثر 
بــالقوات ضــمن تجمـــع التحــالف الـــدولي، كمــا ســـاهم حلفاؤنــا فــي أوروبـــا بمســاعدتنا علـــى ســرعة فـــتح 

تخدام الســـكك القـــوات بالســـماح لنـــا باســـتخدام مـــوانئهم البحریـــة ومطـــاراتهم، كمـــا یســـروا لنـــا أولویـــة اســـ
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الحدیــد، ولا ننســى دولاً مــن منــاطق أخــرى فــي العــالم أـــ تضــمنت افریقیــا، شــرق آســیا، جنــوب آســیان 
الباسـفیك شـمال وجنـوب أمریكــا وشـرق أوروبـا ـ اعتبـرت ان تحریـر الكویــت هـي قضـیتهم الشخصــیة، 

جابتهم مـع الأمـم كما مثلت ادانتهم للغزو أحد المرتكـزات الرئیسـیة فـي تحقیـق النصـر، وان توافـق اسـت
المتحدة مكنتهم من اصدار القرارات التي أدت إلـى منـع العـراق مـن اسـتیراد متطلباتـه اللازمـة لتطـویر 
قوته المسـلحة والضـغط علـى قیادتـه بضـرورة الإنسـحاب مـن الكویـت، لقـد تغیـرت نظـرة دول التحـالف 

لـــرئیس بـــوش والـــرئیس للموقـــف عـــن ذي قبـــل حیـــث أصـــبحت أكثـــر تفـــاؤلاً بعـــد تقـــارب العلاقـــة بـــین ا
العراقي لدولة الكویت في زمن الحرب الباردة لأدى ذلـك إلـى مواجهـة بـین  وجورباتشوف، فلو تم الغز 

القــوتین الأعظـــم، لكـــن الــذي حـــدث هـــو العكـــس تمامــاً، فقـــد اســـتطاع الــرئیس بـــوش ان یكســـب قبـــول 
لبــاردة، لــذلك لــم یحــاول الإتحــاد الســوفییتي بالتعامــل مــع الأزمــة مــن خــلال روح مــا بعــد زمــن الحــرب ا

الروس احباط الاجراءات الأمریكیة لتزكیة القرارات التي اتخذتها الامـم المتحـدة بشـأن الغـزو، فلـم تعـد 
هــذه القــرارات واقعــة تحــت تــأثیر الخصــومة التــي كانــت قائمــة بــین الــدولیتین، الأمــر الــذي بنــاء علیــه 

الوقت حیث أمكنها للمرة الأولـى منـذ غـزو استطاعت الامم المتحدة تحقیق أعظم نجاحاتها حتى هذا 
م إصــدار قرارهــا باســتخدام القــوة للــرد علــى العــدوان ١٩٥٠كوریــا الشــمالیة لكوریــا الجنوبیــة فــي یولیــو 

  العراقي على الكویت.
كمـا كانــت للقیــادة القویــة أحــد العوامــل الهامــة التــي بســببها أمكــن تــوفیر المــوارد المالیــة اللازمــة 

مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة كــل مــن المملكــة العربیــة الســعودیة بقســط مــالي للحــرب، فقــد ســاهمت 
  كبیر، دولة الإمارات العربیة المتحدة، الیابان، ألمانیا وكوریا الجنوبیة وغیرها من الدول.

عموماً، نجاح رد الفعل العالمي تجاه أزمة الخلیج یرجع إلى القدرة القیادة للرئیس بوش حیث 
منذ بدء عملیة الغزو ومن ورائه القوة المسلحة الأمریكیة مما أقنع المملكة العربیة تصدى بصلابة 

السعودیة وباقي دول الخلیج بأنها قادرة على مواجهة التهدیدات العراقیة، وان اتفاق أعضاء التحالف 
ریة تم انطلاقاً من التزام الولایات المتحدة الأمریكیة ومصداقیتها المبنیة على قدرتها العسك

واستعدادها بالقیام بالكثیر بمفردها إذا لزم الأمر، كما استطاع الرئیس ایاً دعوة الآخرین لیقدموا لیس 
فقط الإسناد السیاسي للأمم المتحدة بل أیضاً عناصر من قواتها المسلحة والموارد المالیة اللازمة 

  لقوات التحالف.
  توفر جیل من الأسلحة ذات التقنیة العالیة:

الثاني من دروس حرب الخلیج هو أن النظم التكنولوجیة المتقدمة زادت من قدرات الدرس 
قوتنا المسلحة زیادة كبیرة، وقد أثبتت هذه الحرب بشكل مثیر الإمكانات الجدیدة لما یطلق علیه 
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(الثورة التكنولوجیة في استخدام القوة المسلحة) فقد أحاطت بالعدید من المجالات منها الأسلحة التي 
تطلق من بعد بدقة فائقة  المستشعرات المتطورة، طائرات ستیث ذات القدرة على اختراق الاجواء 
المعادیة دون اكتشافها والصواریخ البالستیة التكتیكیة أرض ـ أرض، فاستخدام هذه التكنولوجیا 

ائرة وغیرها سیغیر من طبیعة الحروب في المستقبل مثلما حدث قدیماً بعد اختراع الدبابة والط
  وحاملة الطائرات.

لقد تم منذ بدایة الحرب اختبار النظم والأسلحة الحدیثة، وفي كثیر من الأحیان تم استخدام 
العدید منها للمرة الأولى، وعلى نطاق واسع، وفي أحیان أخرى تم التوسع في استخدام أسلحة سبق 

ة التوجیه لیست جدیدة ان استخدمت لكن على نطاق ضیق فعلى سبیل المثال فإن الذخائر دقیق
لمهاجمة الجسور في هانوي بعد ان صمدت قبل ذلك  ١٩٧٢حیث استخدمت في حرب فیتنام عام 

للعدید من الهجمات الجویة بذخائر قدیمة وان استخدام تلك الذخائر على نطاق واسع في حرب 
  الخلیج یشكل مرحلة جدیدة من مراحل إدارة الصراع المسلح عبر التاریخ.

ت التكنولوجیا الحدیثة على زیادة الكفاءة القتالیة لقواتنا في أرض المعركة فالاسلحة لقد عمل
)، وكذا النظم APACHEـ أ في) والعمودیة ( ٨أ) والنفاثة (بي  ١ـ أ  ١الجدیدة مثل الدبابة (

الفرعیة مثل النظم المتقدمة للسیطرة على النیران، نظم تحدید الموقع، وسائل الرؤیة اللیلیة، 
الوسائل الحراریة، كلها وفرت لقواتنا المزید من حریة المناورة ودقة الوصول وتدمیر الأهداف و 

  المخصصة قبل إجراء أي رد فعل مؤثر من قبل العدو.
كما رأت حرب الخلیج الإستخدام الأول للصاروخ باتریوت في دور الدفاع التكتیكي أرض ـ 

هي الحرب الأولى التي استخدمت فیها ولیس  جو، أما بالنسبة للصواریخ أرض ـ أرض فلم تكن
متوقعاً ان تكون الأخیرة، فكانت من وجهة نظر النظام العراقي هي الورقة الرابحة التي ظن ان 
یحقق بها أهدافه الاستراتیجیة خصوصاً حینما وجه صواریخ (سكود) ضد إسرائیل، بینما (باتریوت) 

ان نتوقع انه سیتوفر لبعض دول العالم الثالث في هي التي أحبطت نتائج هذه الصواریخ، وعلینا 
المستقبل صواریخ أرض ـ أرض من نوعیات أكثر تقدماً بعضها برؤوس كیماویة أو بیولوجیة، كما 
ینتظر ان یتوفر لدیها أنواع متقدمة من الصواریخ البالستیة أرض/جو ومنصات اطلاق متحركة 

  تعامل مع كل هذه التهدیدات.أكثر تطوراً وعلینا نحن ان نفكر في كیفیة ال
كانت النتائج الباهرة التي حققها طیران التحالف في عملیة عاصفة الصحراء حصاد أعلى 
درجات التقنیة المستخدمة في هذا المجال، وهي التي أعطت الكثیر من الدروس المستفادة للعاملین 

ي أو شل عناصر الدفاع في هذا  التخصص، فالذخائر التي استخدمتها طائراتنا استطاعت تفاد
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الجوي العراقي، كانت الصواریخ كروز قادرة على اختراق المجال الجوي العراقي على مدار الساعة 
والتعامل مع جمیع الأهداف حتى المدافع عنها بكثافة بأقل الخسائر، كما استطاع الطیران بقدراته 

وة الجویة العراقیة، شل العدید من مراكز الهائلة تدمیر واخماد نظام الدفاع الجوي العراقي، تحدید الق
القیادة والسیطرة، تدمیر الجسور والمستودعات، ومع تطور أعمال القتال قام بتدمیر كم هائل من 
الدبابات والكثیر من المدفعیة خاصة في المنطقة التكتیكیة من مسرح العملیات الكویتیة التي منها 

  الكیمیاویة. كان یمكن للقوات العراقیة اطلاق الذخائر
في واقع الأمر یمكن ارجاع النصر الذي حققته قوات التحالف في حرب الخلیج إلى التأثیر 
غیر العادي للقوة الجویة، وعلى ما یبدو جاء هذا التأثیر مفاجئاً للقیادة العراقیة، فقد أعلن النظام 

عتمد على قوتها الجویة بالرغم العراقي بعد غزو الكویت بعدة أسابیع ان الولایات المتحدة الأمریكیة ت
من انها لم تكن أبداً هي العامل الحاسم لاحراز النصر طوال تاریخ الحروب، وعندما عملت القوات 
البریة والقوات البحریة ومعها القوات الجویة، ضاعف ذلك من قدراتها القتالیة ووصلت الخسائر فیها 

یب للقوات البریة والذي تم بالطائرات العمودیات إلى أدنى معدلاتها، كما ساهم الاسناد الجوي القر 
في سرعة تحقیق مهامها متوافقة مع باقي الأسلحة المشتركة بالإضافة إلى انها ساعدت القوات 
العربیة والإسلامیة وقوات المارینز الذین كلفوا بمهمة اختراق المواقع العراقیة في جنوب شرق 

  أیام قتال. الكویت لتحریر مدینة الكویت خلال ثلاثة
لقد توفرت أنسب الظروف لصالح عملیات طیران التحالف، حتى انه كان یمكن التكهن 
بنتائج أعمال قتالها التي تحققت من خلال التقدم التكنولوجي خاصة في توجیه الضربات الدقیقة، 

یة والتي أدت بدورها إلى الانهیار السریع للدفاع الجوي العراقي كما سمحت الطبیعة الصحراو 
لمسرح العملیات بتوجیه هجمات جویة مؤثرة ضد معدات العدو ومركباته التي كانت معرضة 
لأقصى درجات التعرض، خصوصاً وأن العراق اتبع أسلوب الدفاع المجهز الثابت، وعندما یطبق 

، مثل هذا الأسلوب في الصحراء یتطلب لثباته أمداداً مستمراً بجمیع الإحتیاجات من القواعد الخلفیة
وهذا بعینه ما تمناه طیران التحالف، فأصبحت هذه الاحتیاجات هدفاً جیداً لعملیات العزل الجوي، 
ومع عزل العراق سیاسیاً لم تخاطر طائرات التحالف أثناء تنفیذ الحملة الجویة بالوقوع في أي خطأ 

قبل في  قد یتسبب تدخل قوي أخرى مجاورة، وهو التزام وضعناه في اعتبارنا مثلما وضع من
صراعات اقلیمیة أخرى، وبالرغم من أننا لا ندعي ان قواتنا الجویة ستحقق في المستقبل نفس 
النتائج التي حققتها في حرب الخلیج وبنفس الخسائر القلیلة، لأن الظروف العملیاتیة والبیئیة 
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بالمزید من والعدائیة ستكون بالضرورة مختلفة، إلا أننا متأكدون من أنها ستستمر في امدادنا 
  العطاء وهذا ما نتمناه لأنفسنا وننكره على خصومنا.

ومن جهة أخرى صحیح ان القوة الجویة بمفردها لم تحسم نتیجة الحرب، ولم یكتف النظام 
العراقي بعدم تقدیر قوتها الحقیقیة، بل أیضاً لم یقدر عزمنا وقدرتنا على استخدام قواتنا البریة 

تصادي الذي تم على العراق مهما طال زمنه لن یحقق نفس النتیجة والبحریة، وان الحصار الاق
التي یمكن ان یحققها الهجوم المشترك بالقوة الجویة والبحریة والبریة، وحیث ان ذلك هو الخیار 
الوحید الذي لولاه لما أمكن لقوات التحالف تحقیق المبادأة، وبدون ذلك كان على القوات العراقیة 

والإنتشار وزیادة عمق مخابئها والإحتماء في المناطق السكنیة، ویعني كل هذا  المدافعة الإكتفاء
تبني سیاسة البقاء خارج مرمى أسلحة الطائرات، ومثل هذه السیاسة تزید من طول مدة الأزمة مما 
قد یؤثر على تماسك القوات المتحالفة، كذلك قد تقوم القوات العراقیة بتوجیه ضربات صاروخیة 

(سكود) مزودة برؤوس كیماویة أو بأنواع أخرى ضد إسرائیل أو المملكة العربیة  أرض ـ أرض
السعودیة أو ضد قوات التحالف لإحداث مزید من الخسائر وحتى لو لم یحدث ذلك فإن عدم حسم 
الحرب بتنفیذ الهجوم البري سیسمح للنظام العراقي بالتباهي بأن قواته لا تزال متماسكة أمام القوات 

ة، لذلك فإن تدمیر هذه القوات على الأرض سیهدر مطالبة هذا النظام بزعامة العالم العربي الدولی
  ویدفن آماله التي لن تتحقق إلى الابد.

ومنذ الأیام الأولى التي بدأ فیها تخطیط الهجوم لتحریر الكویت كان معلوماً أن الاستخدام 
كل منها على حدة، فالحملة الجویة لن  المشترك للقوات الجویة والبریة والبحریة سیضاعف قدرة

تدمر الوحدات العراقیة ذات الكفاءة القتالیة العالیة فحسب بل أیضاً ستنزع من باقي الوحدات، التي 
لم یتم التعامل معها بالقدر الكافي، أحد الخصائص القتالیة الهامة، الا وهي خفة الحركة التكتیكیة 

لصالحها بكفاءة تامة عندما یبدأ الهجوم البري، كما أن العملیات  التي یمكن لقواتنا البریة استثمارها
البریة ستجبر القوات العراقیة على الحركة والمناورة والتي بالضرورة ستجري فوق الأرض ولیس 
فیها، مما سیزید من تأثیر الهجمات الجویة لطائرات التحالف، وإذا افترضنا جدلاً ان الحملة الجویة 

ألف عراقي   ٨٠ما ینبغي ـ مثلما ظن البعض ـ الا نسأل أنفسنا لماذا قام أكثر من لم تؤت ثمارها ك
في الخطوط الدفاعیة بتسلیم أنفسهم بمجرد بدء الحملة البریة واعطائهم فرصة للهروب من المعاملة 
الوحشیة التي كان یعاملهم بها قادتهم، وبالاضافة إلى ذلك فقد تمكن الحملة البریة من تدمیر كم 

  هائل من عتاد الحرب العراقي.
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ان تقییم العملیات التي یشترك فیها أكثر من قوة یحتاج إلى الحذر في تحدید دور كل منها 
في تحقیق النصر، فقد یؤدي ذلك إلى إغفال المفهوم العام الذي یجب ان یكون معلوماً، وهو ان 

ن ضرورة لتحقیق التفوق لصالح قوات مجموع تأثیر الهجمات الجویة ـ البحریة ـ البرمائیة والبریة كا
التحالف بهدف هزیمة القوات العراقیة وإن المحصلة النهائیة للعملیات الهجومیة المشتركة بواسطة 
الطیران، البحریة والقوات البریة، ومعها الاسنادات اللازمة، كانت في مجموعها تشكل مفتاح 

  النصر. 
یة للتوصل إلى ما هو أحدث، ومع الاستغلال ستستمر الثورة في عالم التكنولوجیا العسكر 

الامثل لما هو معمول به في الوقت الحالي، وقد صاحب ذلك العدید من المتطلبات التي لم تكن 
القوات في حاجة إلیها سابقاً، وعلى سبیل المثال نجد ان الاستخدام الموسع للذخائر الدقیقة أصبح 

من قبل، فلم یعد كافیاً ذكر ان العراق یمتلك مجموعة له متطلبات من الاستخبارات لم تكن مطلوبة 
منشآت خاصة بالبرامج النوویة، بل یود المخططون ـ منذ ان أصبح لدیهم وسائل تدمیریة عالیة 
الدقة ـ معرفة الأنشطة التي تدور داخل كل مبنى على حدة، بالإضافة إلى معرفة ما یتم في كل 

العالیة لتقدم القوات البریة في الوقت الحالي تطلبت معرفة جزء من أجزاء المبنى، كما أن السرعة 
لیس فقط مواقع وتحركات القوات الصدیقة بل أیضاً قوات العدو حتى عمق أكبر مما كان مطلوباً 
في الماضي عندما كانت سرعة تقدم القوات أبطأ مما علیها الآن، بهذا القدر الكبیر من المعلومات 

یة أكثر قدرة على الحركة وترشید النیران وأكثر حرصاً على حیاة أفرادها الدقیقة تصبح القوات البر 
من النیران الجویة والبریة الصدیقة، وما زلنا حتى الآن نحتاج إلى جهد أكبر لتحقیق نتائج افضل 

  في هذا المجال.
وطالما نحن بصدد تقییم أسلحتنا، یجب ان نقرر ان النتائج التي قد تحققها نفس هذه 

ة في ظروف عملیاتیة وبیئیة أخرى ستكون أقل مما كانت في حرب الخلیج، فالظروف التي الأسلح
كانت هناك تعتبر مثالیة للبعض من الأسلحة المتقدمة بالرغم من كثافة السحب التي غطت سماء 
المسرح، فالجو بشكل عام كان منساباً لاستخدام القوات الجویة، كما سمحت الطبیعة الصحراویة 

المشرعة الأمریكیة بالاشتباك مع القوات العراقیة من مسافات بعیدة قبل ان تتعامل معها للقوات 
العناصر النیرانیة العراقیة، وستقل هذه المیزة في حال استخدام نفس القوات في مناطق جبلیة أو في 

  مناطق آهلة بالسكان.
تقدماً مما لیدهم في  بالإضافة إلى ذلك، فقد یتوفر لخصومنا في المستقبل نظم تسلیح أكثر

الوقت الحالي ویكونون أكثر براعة في استخدامها، وعموماً فإن الأسلحة التي كان یمتلكها النظام 
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العراقي في حرب الخلیج لم تكن على نفس مستوى ما كان لدى قوات التحالف، لیس ذلك فقط، بل 
مجال التسلیح عندما اسقط من  یمكن القول ان العراق كان متأخراً لدرجة كبیرة عن ركب التقدم في

حساباتهم عامل كیفیة وأسالیب تدریب افراده على الأسلحة، وكذا الفهم الحقیقي لمعنى القدرات 
القتالیة للتسلیح المعاصر، لكن قد تكون استراتیجیة خصومنا في المستقبل أكثر مهارة مما كان لدى 

لدیه العدید من الأسلحة  المتقدمة والسبب  النظام العراقي كما یجب ان نتوقع لبعض منهم ان یتوفر
واراء ذلك هو انه بانتهاء الحرب الباردة ستتولد مرحلة تراخي لفرض القیوم اللازمة على تجارة 
التكنولوجیا المتقدمة، مما سیشجع بعض العاملین في صناعة الأسلحة على السعي وراء بیع المزید 

حكوماتهم ببیع الأسلحة والمعدات الأكثر تطوراً، لقد منها، ولمزید من المكاتب والتنافس ستسمح 
قدر بجیل كامل، لذا یجب یأثبتت حرب الخلیج أننا متقدمون في مجال تكنولوجیا التسلیح بما 

المحافظة على هذه المكانة بدوام استمرار البحوث وتطویر قدراتنا مع العمل على تقیید انتشار 
  التكنولوجیا المتقدمة.

  ة العالیة للقوة المسلحة الأمریكیة:القیمة النوعی
الدرس المستفاد الثالث هو أهمیة القیمة النوعیة للقوات والقادة، فالنصر لا یتحقق الا 
بمقاتلین اشداء، والأسلحة الذكیة تتطلب أناساً أذكیاء، تؤازرهم عقیدة قتالیة تضاعف من قدراتهم. 

ذین تلقوا أعلى درجات التدریب، وصلوا إلى أن جمیع من قاتلوا في حرب الخلیج من المتطوعین ال
  المستوى الذي لم یصل إلیه أحد في تاریخ العسكریة الأمریكیة.

جابه أبناؤنا الكثیر من المصاعب في حرب الخلیج مثل تعقد نظم التسلیح، تعدد الجنسیات 
فیها الحرب،  في الدول المتحالفة، سرعة الحركة وعنف القتال، البیئة المكانیة الخشنة التي دارت

الإحساس بالغربة، التهدید المستمر بتلقي ضربات كیماویة أو بیولوجیة.. كل تلك المصاعب 
وضعت مقاتلینا في بوتقة الاختبار لتقویم ادائهم الحقیقي، مستوى تدریبهم، انضباطهم وروحهم 

  المعنویة، وبالرغم من كل ذلك فقد اجتاز أبناؤونا هذا الاختبار بنجاح باهر.
اتضح لنا ان هناك تبایناً واضحاً بین قدرتنا عند فتح وحداتنا المقاتلة في حرب الخلیج  كما

) التابعة ١٥ونفس الوحدات منذ عشر سنوات، فمن بین الوحدات التي بادرت بالفتح الطائرة (اف ـ 
ساعة من صدور الأمر بالتحرك ان  ٥٣للنجاح الأول مقاتلات تكتیكیة، حیث استطاعت في خلال 

طائرة على الأرض بالمملكة العربیة السعودیة، وهو نفس الجناح الذي فشل منذ  ٤٥واجد بقوة تت
عشر سنوات في تحقیق مستوى الاستعداد القتالى المحدد له، فقد كانت الطائرات الصالحة للعملیات 

قة طائرة وباقي الطائرات متوقفة على قطع غیار، ومثله كانت الفر  ٧٢طائرة فقط من اجمالي  ٢٧
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الأولى مشاة التي أبلت بلاءً حسناً في الحرب، فكانت جاهزة للفتح عندما تقرر ذلك، لكن منذ عشر 
  سنوات كان متوفراً لدیها فقط ثلثا المعدات نصفها غیر جاهز للعملیات.

تدین الكفاءة القتالیة العالیة التي وصلت إلیها قواتنا للتدریب الراقي الذي حصلت علیه، 
التدریب التي تستخدم المشبهات المتطورة،  تكنولوجیا الحسابات الالكترونیة،  خاصة من مراكز

العملیات التكتیكیة المماثلة للحقیقة مع توفیر امكانیة القدرة على تحلیل نتائج المعارك والخروج منها 
  بدروس مستفادة.

عملیتي خداع كان المستوى العالي لمقاتلینا أحد المتطلبات الرئیسیة لتخطیط وتنفیذ أنجح 
فاجأتا وأربكتا القوات العراقیة في حرب الخلیج، فقد مكنت العملیة الأولى قوات التحالف من تحقیق 
المفاجأة التكتیكیة مع بدء الحملة الجویة ـ وكان المفروض ألا یفاجأ العراق بالضربة لأنها بدأت 

ن الكویت ـ ویرجع السبب في مباشرة بعد انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة للانسحاب م
نجاح عملیة الخداع إلى ان التخطیط تم على أساس تعوید شاشات الرادار العراقیة في مرحلة 
عملیة "درع الصحراء" على ان ترى بصفة دائمة نشاطاً جویاً مكثفاً داخل الأراضي السعودیة متمثلاً 

جو في طول الحدود السعودیة، لهذا لم بنوعیات معینة من المهام مثل إعادة التموین بالوقود في ال
یبد العراقیون أي اهتمام بالأنشطة الجویة والترتیبات التي ظهرت على راداراتهم خلال اللیلة الأولى 

  من عملیة عاصفة الصحراء ولم یفطنوا إلى ان الضربة الجویة الأولى على وشك الوقوع.
ظام العراقي في معركة الاتجاه الرئیسي أما العملیة الخداعیة الثانیة فكانت بهدف ارباك الن

للهجوم البري، فتدریبات القوات المتحالفة على أعمال الانزال البحري على الشاطئ والتركیز الشكلي 
هذه التدریبات هي جزء من خطة الهجوم البري لقوات  نعلى إزالة الألغام أوحت للعراقیین با

لى اجراء أي طلعة استطلاع جوي ـ لاستحواذ قوات التحالف، ومع استغلال غیاب القدرة العراقیة ع
التحالف على السیادة الجویة فوق مسرح العملیات ـ تم تحریك قوات الفیلق السابع والثامن عشر 
اقتحام جوي مئات الكیلومترات إلى الغرب من مواقعها الأصلیة جنوب الكویت، وتم خلال نفس 

ا ان قوات الفیلقین لا زالت في مواقعها الأصلیة، مع الوقت بث معلومات خداعیة بالرادیو یفهم منه
إصدار تعلیمات مشددة بعدم السماح على الإطلاق بتعرض هذه العملیة لأنشطة الاستطلاع أو 
التجسس خوفاً من إفشاء مضمونها حیث سیبدأ من هذه المنطقة الاتجاه الرئیسي للهجوم البري، 

شد العدید من الفرق على طول الساحل، وتركوا الاتجاه وبنجاح هذه العملیة استمر العراقیون في ح
الآخر خالیاً من أي ترتیبات لمقابلة الضربة الخاطفة الیسرى لقوات التحالف التي نجحت في 

  الالتفاف حول القوات المتمركزة داخل الكویت واحتوتهم في النهائیة.
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لتي أجرتها وما یدل على كما استفادت قوات التحالف بدرجة عظیمة من العملیات النفسیة ا
نجاحها هو العدد الهائل من الضباط والأفراد العراقیین الذین سلموا أنفسهم دون أي مقاومة تذكر 
بمجرد بدء الهجوم البري، وقد بنیت خطتنا في هذا المجال على العدید من العوامل النفسیة منها 

وزن لإضعاف هممه، وازدیاد وضعهم بصفة مستمرة تحت تأثیر القذف الجوي بقنابل ثقیلة ال
معاناتهم نتیجة نقص الاحتیاجات الضروریة من مواد الإعاشة والخوف من اقتراب الهجوم البري، 
وقد بثت محطات الإذاعة العدید من البلاغات والقیت علیهم الكثیر من المنشورات بهدف استثمار 

التي یتبعونها لتسلیم أنفسهم ووعدهم  الروح المعنویة المتدنیة للمقاتلین العراقیین وشرح الاجراءات
بمعاملة كریمة ان فعلوا ذلك، اما الرسائل التي كان لها أكبر الاثر فهي تلك التي كانت تحذرهم 
بالابتعاد عن معداتهم لأنها ستهاجم بالذخائر الدقیقة وأن مواقعهم على وشك ان تدكها القاذفات 

  ـ بي). ٥٢(
عنصراً إضافیاً لقدرات القوات المتحالفة في تخطیط وتنفیذ  إن مهارة والتزام مقاتلینا شكلاً 

أعمال القتال في حدود الشرعیة التي توجب الالتزام بأصولها، فبالرغم من عنف القتال حاولوا بقدر 
طاقتهم عدم المجازفة بأي أعمال قد تشكل خطورة على أرواح المدنیین، كما عاملوا أسرى العدو 

رو التحالف المزید من المخاطر عندما وضع المخططون لهم أهدافاً بأسلوب انساني، وخاض طیا
عسكریة تبادلیة یتعاملون معها في حالة عدم امكانیة مهاجمة الأهداف الأساسیة، وفي نفس الوقت 
تم تخطیط الضربات الجویة لتكون أدق ما یمكن بهدف تقلیل خسائر المدنیین إلى أقل قدر ممكن، 

عشرات الآلاف من العراقیین اسرى حرب عوملوا بكرامة وشفقة، ونظن ان وفي النهایة عندما وقع 
  العالم سیظل یذكر إلى أمد بعید بصورة الجنود العراقیین وهم یلثمون ایدي آسریهم.

  
  التخطیط الجید:

الدرس المستفاد الرابع من حرب الخلیج هو أهمیة التخطیط الجید وتواجد عناصر من قوتنا 
نتشرة من العالم بهدف بناء الثقة واكتساب الخبرة وتنسیق الجهود مع دول هذه المسلحة في مناطق م

  المناطق، كما یجب ان یتوفر لدینا ما یكفي من الوسائل لتلبیة مطالب النقل الاستراتیجي.
لقد لعب التخطیط المسبق دوراً حیویاً في احداث الخلیج، فكان من الضروري ان یتیسر لدینا 

رؤیة واضحة عن كیفیة الدفاع عن المملكة العربیة السعودیة ودول المنطقة وبأي بعد الغزو مباشرة 
قوة، وكان ذلك ضروریاً لیس فقط لصانعي القرار الأمریكي بل أیضاً للملك فهد وباقي زعماء منطقة 
الخلیج الذین بدورهم كانوا في موقع یسمح لهم باختبار مدى جدیتنا في معالجة الأمور وسرعتنا في 
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اذ قرار استخدام القوة المسلحة، ویمكن القول ان رد الفعل الأمریكي في هذه الأزمة كان مناسباً لأننا اتخ
  كنا معدین خططاً مسبقة لمواجهة مثل هذا الحدث الطارئ.

حولت وزارة الدفاع جهودها للتخطیط من منطقة جنوب غرب آسیا إلى منطقة  ١٩٨٩في عام 
ي المنطقة المهددة من قبل النظام العراقي بصفة أساسیة، من أجل الجزیرة العربیة بعد أن أصبحت ه

م إعداد الفكرة العامة للخطة تحت عنوان (التهدید العراقي)، وتضمنت الخطوط ١٩٩٠ذلك تم في ربیع 
الرئیسیة للقوة المستخدمة والإستراتیجیة الدفاعیة التي ستتبعها القوات لحمایة دول الخلیج، وتم تطویرها 

م وأصبحت هي خطة العملیات، ومع تطویر الخطة أجرى الجنرال شوارزكوف تمرین ١٩٩٠و في یولی
)INERNAL LOOK 90 .(  

عن الجزیرة العربیة، وحینما  دف اختبار مدى صلاحیة خطة الدفاعالذي بدأ في شهر یولیو به
ل الخیارات اتخذ قرار فتح القوات تم اختیار هذه الخطة باعتبارها أقرب إلى حقیقة الموقف وأفض

المتاحة، وبتوفیرها منحت القوات دفعة زمنیة لولاها لضاع الكثیر من الوقت في إعداد خطط جدیدة 
  لفتح القوات المتجهة إلى الخلیج.

كان من الضروري بعد الغزو إضافة الكثیر من التفصیلات على الخطة خاصة فیما یتعلق بفتح 
اعدادها عاماً كاملاً على الأقل، لكن لحساسیة  قوات جدیدة متخصصة، وكان مقدراً للانتهاء من

  الموقف انتهى العمل وتم فتح القوات في حوالي نصف المدة المفروضة.
علینا في المستقبل مراجعة وتدقیق أسلوب التخطیط الذي نتبعه حتى نتأكد أنه یتوافق مع 

رال ایزنهاور ملاحظة مفادها أن استیعابنا للمواقف الطارئة بالسرعة والتأثیر المطلوبین، وقد أبدى الجن
(الخطط قد تكون في وقت ما غیر مهمة، لكن الاستمرار في التخطیط هو الأهم) وینطلق هذا المفهوم 
من أنه في كثیر من الأحیان تكون الخطط المسبقة لیست متوافقة تماماً مع الأحداث الواقعیة الجاریة، 

ن سیكونان وراء سرعة تطویرها لتتوافق مع الموقف لكن الخبرة والتدریب اللذین اكتسبهما المخططو 
  الجدید باعتبار ان السرعة هي أحد العوامل الحاكمة أثناء التخطیط في الأزمات الحقیقیة.

لقد تم استثمار الخبرة السابقة التي اكتسبتها القوات الأمریكیة في منطقة الخلیج، وساعدها في 
ساسیة الساحلیة بالمملكة العربیة السعودیة لاستقبال قوات ذلك التجهیز الجید للمطاردات والبنیة الأ

بحجم كبیر، وعمل الطیارون الأمریكیون مع رفقائهم السعودیین الذي سبق وتعاملوا معهم من قبل 
خلال اجراء التمارین المشتركة، كل من هذه العوامل عكس بدوره تخطیطاً وتنسیقاً وتعاوناً على 

مرحلة سابقة، وبدون ذلك كان من غیر الممكن لقواتنا ان تكون جاهزة في  المستوى الاستراتیجي تم في
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التوقیت المناسب، وفقدت دول الخلیج ثقتها فینا وهي التي كانت في أشد الحاجة لها لمواجهة التهدید 
  العراقي.

لقد علمتنا حرب الخلیج أنه یجب ان نبذل قصارى جهدنا أثناء التخطیط لتحدید علاقاتنا 
  ن الذین سیساندون جهودنا في المستقبل.بالآخری

  الوقت الطویل اللازم لإعداد وتحضیر القوات:
أخذت القوات التي اشتركت في عاصفة الصحراء وقتاً طویلاً إلى أن وصلت إلى مستوى الأداء 

م، فتم ١٩٩٠الذي ظهرت به في الحرب، واستغرق اعدادها عشرات السنین لتصبح جاهزة للقتال عام 
ر للصاروخ كروز الذي شاهده العالم منطلقاً في سماء بغداد في منتصف السبعینات، وتم أول تطوی

) المقاتلة القاذفة التي نفذت العدید من المهام ضد F STELTHـ   117البدء في بناء أول طائرة (
ي الأهداف العراقیة المدافع عنها بعناصر كثیفة من الدفاع الجوي دون ان تسقط أي واحدة منها ـ ف

أوائل الثمانینات، وهكذا أخذ انتاج وتطویر معظم نظم الأسلحة المستخدمة الیوم وقتاً طویلاً، وعادة ما 
  عاماً. ١٣یستغرق الوقت منذ اتخاذ قرار بناء طائرة جدیدة وحتى بدء خدمتها في الاسراب ما یقارب 
ادة فرقة في ما یسري على الأسلحة هو نفسه ما یسري على البشر، فالجنرال المؤهل لقی

عاماً، كما یستغرق تدریب الضابط صف للوصول به  ٢٥العملیات هو نتاج تدریب دام ما یزید على 
  عاماً. ١٥و ١٠إلى مستوى الأداء المطلوب الیوم ما بین 

غالباً ما كان یحدث في الماضي أن یسبق ظهور سلاح جدید الفهم الاستراتیجي الصحیح 
باً ما یكون الجانب الذي یقاتل وهو متفهم تماماً للاسلحة التي یخوض لاستخدام هذا السلاح، لذلك غال

بها الحرب في موقف أفضل من الخصم الذي یملك العدید من نظم التسلیح وفي نفس الوقت بعیداً عن 
المفاهیم الصحیحة لاستخدامها، كما ان للعقیدة القتالیة دوراً مؤثراً في تحقیق النصر، لذلك فإن النجاح 

م یرجع بالدرجة الأولى إلى تفوق العقیدة القتالیة التي تبنوها في ذلك ١٩٤٠حققه الألمان في عام الذي 
الوقت أكثر مما كان لتفوق العتاد الحربي الذي قاتلوا به، ومن هنا فالعقیدة القتالیة الصحیحة والتدریب 

، وهذا یحتاج منا إلى الهادف المكثف یجب ان یحظیا منا بأولى الإهتمامات خلال السنین القادمة
الكثیر من الدراسات والتجارب لاستخلاص أقصى أداء لقوتنا المسلحة، ودراسة عملیة عاصفة 

  الصحراء من أهم المراجع التي یجب ان توضع تحت أعین الباحثین في هذا المجال.
  نظرة إلى المستقبل:

 ١٩٩٠لیة، ففي حوالي عام لقد أظهرت حرب الخلیج عدم درایتنا بمتى وأین ستنفجر الأزمة التا
ظن الكثیرون أنه لن تقوم أي أزمة في المستقبل بعد انسحاب روسیا من شرق أوروبا، وتوقع القلیلون 
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توقع عدد آخر الاحداث التي مرت بها  ١٩٨٩بأننا سنحارب في غضون عام واحد، وفي أوائل عام 
ییتي خلال عامین، وإذا رجعنا بالذاكرة إلى أوروبا الشرقیة، ولا یزال القلیل یتوقع نهایة الاتحاد السوف

أحداث القرن الماضي لوجدنا أن الكثیر من التغیرات الاستراتیجیة الهامة حدثت معظمها في ظروف 
  غیر متوقعة وهذا في حد ذاته أحد الدروس التي علمنا إیاها التاریخ.
اً، وبصرف النظر عن عام ١٥و ٥ان قدرتنا على توقع المستقبل محدودة، وقد تتراوح ما بین 

توقعاتنا فإننا نحتاج إلى بناء قوة مسلحة ذات كفاءة قتالیة عالیة قادرة على ردع العدوان أو الدفاع عن 
مصالحنا إذا لزم الأمر، وفي سبیل نشر العدالة سنتحمل الكثیر حینما یقرر رئیس الجمهوریة في 

  المستقبل ارسال أبنائنا للقتال في أي مكان من العالم.
ومع تخفیض قوتنا المسلحة خلال الخمس سنوات القادمة ـ كما هو مقدر ـ سیواجهنا نوعان من 
التحدي تم تسلیط الضوء على كلیهما في حرب الخلیج، أولهما وجوب المحافظة على تفوقنا 
التكنولوجي في المستقبل، والثاني ان نكون مستعدین لعملیة "عاصفة الصحراء" أخرى غیر متوقعة 

، لقد عكست النظم التكنولوجیة عالیة الاداء في حرب الخلیج أننا كنا مدركین تماماً لالتزاماتنا الحدوث
عاماً مضت لذلك فإن القرارات التي نحن بصدد اتخاذها الیوم هي التي ستقرر ما إذا كانت  ٢٥منذ 

م لا، إننا نعمل الآن عاماً القادمة بأقل خسائر ممكنة أ ١٥قوتنا المسلحة قادرة على تنفیذ مهامها بعد 
  م نفس الكفاءة القتالیة العالیة التي اتسمت بها في عاصفة الصحراء.٢٠١٥لكي تتوفر لقواتنا في عام 

لبناء قوة مسلحة عالیة المستوى في المستقبل یجب ان یكون تفكیرنا متوائماً مع سمة العصر، 
غیر مطلوب، وتخفیض كم القوات  فیجب ان نستثمر الفرد والنظام، كما یجب ان نوقف إنتاج ما هو

العاملة والاحتیاط، وغلق القواعد الزائدة عن الحاجة، بذلك یمكن إعادة تركیز الجهود في الاتجاهات 
) ممتازة الأداء، لكنا ١٤س) و(ف ـ ١٦) والطائرات (اف ـ ١أ١الأكثر أهمیة فمثلاً الدبابات (أم 

  أصبحنا نملك الكفایة منها.
ة تشكیل القوات المسلحة الأمریكیة مع تخفیض حجمها یجب ان نبني طالما نحن بصدد إعاد

ذلك على أساس الاستراتیجیة الدفاعیة الجدیدة ووفق الخطط الخاصة بالمحافظة على نفس  الكفاءة 
القتالیة التي بنیناها بعنایة فائقة، فإذا تمت عملیة تخفیض القوات بسرعة، فإن ذلك سیخل بقدراتها إلى 

ذا فشلنا في الاستثمار الامثل للتدریب للوصول إلى المستوى المستهدف، سننتهي بتنظیم حد بعید، وإ 
شبه عسكري عاجز عن أداء المهام العظام، وسنستغرق وقتاً طویلاً وسنستنزف دماء غزیرة وسنهدر 

في موارد غالیة لإعادة بنائه مرة أخرى، وسیؤثر ذلك بطبیعة الحال على سلامة أمن الدولة ومصالحها 
  الخارج.
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إذا جاز لنا ان نختار الیوم طریقنا لتخفیض وتطویر قوتنا المسلحة، یجب ان نختار الأسلوب 
الذي لا یؤثر بالسلب على الأمن القومي للدولة متخذین من الماضي دروساً یجب ألا ننساها، فقد 

خمس سنوات، كما  وجدنا أنفسنا بعد الحرب العالمیة الثانیة غیر جاهزین لخوض حرب كوریا الا بعد
كنا أیضاً غیر جاهزین بعد حرب فیتنام الا في نهایة السبعینات، وعلینا الآن تفادي تكرار نفس 

  الأخطاء السابقة.
ویعتمد نجاحنا في ترسیخ الأمن القومي للدولة والحفاظ على أرواح أبنائنا خلال العقد القادم وما 

حرب الخلیج، وهذا في حد ذاته أحد الواجبات الذي  بعده على ما استوعبناه من الدروس المستفادة من
تعالجه وزارة الدفاع الأمریكیة بجدیة فائقة، لقد دفع أبناؤنا الذین فقدناهم في هذه الحرب وعائلاتهم ثمناً 
غالیاً في سبیل الحریة، لذلك قد نكون اخترنا أسوأ الخیارات إذا ما أنفقنا میزانیة الدفاع في بناء قوات 

ین على اسنادها، أو أسلحة أكثر مما نحتاجها، أو قواعد لا نقدر على تشغیلها عندئذٍ إذا غیر قادر 
  اضطر ابناؤنا للقتال في المرة القادمة قد لا نجد ما نوفره لهم من قدرات حقیقیة لكسب الحرب.

وأخیراً، یجب ان نفتخر بالدور الذي أدیناه في حرب الخلیج بالرغم من كل الدروس المستفادة 
التي یجب ان نتعلمها، والمشاكل التي یجب ان ندرسها ونعمل على حلها، كما یجب ان نفتخر بإدانتنا 
لغزو العراق لدولة الكویت منذ البدایة، وبتولي قیادة مسار الأحداث في العالم حتى التحریر، وبانجاز 

ا إلیه، وبحكمة قادتنا أكبر فتح للقوات حدث طوال التاریخ، وبمستوى التكنولوجیا العالي الذي وصلن
على جمیع المستویات، لكن قبل وأهم من كل ذلك هو أننا یجب ان نفتخر بهولاء الأمریكیین من 
القوات الجویة والبحریة والبریة والمارینز الذین أبدوا براعتهم عند تنفیذ الواجب، والتزموا بالمثل العلیا 

عندما قاتلوا لیهدوا لنا ولكل العالم في النهایة نصر  عندما تعاملوا مع العدو، وأظهروا شجاعتهم الفائقة
  الحریة على العدوان والتوسع.

  ١القوات البریطانیة في عملیة جرانبي
  إعداد: محمد صفوت الزیات
كان الأمر مفاجئاً وغامضاً عندما صرح وزیر الدفاع البریطاني السابق توم كینج في 

نطقة الخلیج لردع العدوان، وعندما حطت طائرات عن نشر وحدات جویة بریطانیة في م ٩/٨/١٩٩٠
ساعة من تصریح وزیر الدفاع وحلقت بعد  ٥٠) في الظهران بالسعودیة بعد Tornado F3التورنادو (

، في إجواء السعودیة قریباً من حدودها مع كل من الكویت ١١/٨/١٩٩٠ساعتین من وصولها في 

                                         

  .١٧/١/١٩٩٢الخلیج ـ الشارقة  ١
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) JAGVARا في نفس الیوم طائرات الجاجوار () وتدفقت معهCAPSیات قتالیة (ر والعراق في  دو 
) إلى السیب هناك أیضاً بدأ NIMROD MR. MK2إلثمریت في سلطنة عمان، وطائرات النمرود (

) أساساً، حتى ان أول قیادة شكلت RAFالأمر وكأنه سیكون قاصراً على القوات الجویة الملكیة (
) ومعه ضباط AVM WiLSONلجویة الضاریة (للقوات البریطانیة في المنطقة تولاها قائد القوة ا

أركان ممثلین لكل من البحریة والجیش، والذي تولى بعد ذلك دور نائب قائد القوات البریطانیة في 
) السابق SASالشرق الأوسط والذي شغله الجنرال دي لا بیلیر ضابط الخدمة الجویة الخاصة (

عندما وضح حجم الالتزام البریطاني ـ الذي غلب علیه  والممتاز والذي عینته رئیسیة الوزراء البریطانیة
عن نشر اللواء السابع المدرع المتمركز في ١٤/٩/١٩٩٠العنصر الحربي ـ یتضح مع الإعلان في 

  ) إلى منطقة الخلیج.BAORألمانیا ضمن الجیش البریطاني للراین (
رتین خارج حدودها بل الأمر بدأ وكأن قدر بریطانیا ان تحارب خلال عقد واحد معركتین كبی

وحدود منقطة وسط أوروبا التي طالما تصورت لأربعین عاماً تلت الحرب العالمیة الثانیة إنها مجال 
ـ  ٢/٤/٨٢عمل آلتها العسكریة الأساسي، فهناك في جنوب الأطلنطي كانت جرب الفولاكلاند (

لقت علیها الرمز الكودي میل بحري من الجزر البریطانیة والتي اط ٧٥٠٠) على مسافة ١٣/٦/١٩٨٢
)OPERATION CORPORATE بدأت عجلة حرب من نوع  ١٩٩٠) بینما الآن وفي أغسطس

میل بحري من الجزر البریطانیة والتي اطلقت علیها  ٣٦٠٠آخر تدور في منطقة الخلیج على مسافة 
ا ) كما یراهGRANBY) وعندما نعرض للتقریر النهائي لعملیة (OPERATIONالرمز الكودي (

البریطانیون والمحللون العسكریون، فإن الأمر له التناول الموضوعي والمنهجي لأمور ثلاثة رئیسیة 
  تشتمل:

  ـ السیاسة الدفاعیة البریطانیة في الفترة قبیل الحرب. ١
  ـ حجم الالتزام العسكري البریطاني في الحرب وأبرز انجازاته. ٢
  ة الدفاعیة البریطانیة.ـ الدروس المستفادة وانعكاساتها في السیاس ٣

  السیاسة الدفاعیة البریطانیة في فترة ما قبل الحرب:
  ارتبطت السیاسة الدفاعیة لبریطانیا في جوهرها بنتائج حدثین رئیسیین شملهما عقد الثمانینیات:

ـ الحدیث الأول: حرب الفولاكلاند التي مارستها العسكریة البریطانیة في جنوب الاطلنطي في 
ضد الأرجنتین، وما تكشف عنها من خلل واضح في القدرات العسكریة التقلیدیة  ١٩٨٢صیف 

البریطانیة وعدم قدرتها على تأمین مصالحها في أعالي البحار، ما لم یتم الإسراع في معالجة بعض 
  أبرز نقاط الضعف هذه والتي شملت:
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  )RNیة الملكیة (ـ القصور الشدید في طائرات القتال العاملة من على سفن السطح بالبحر 
  ).Long Range air JIFTـ عدم توافر قدرات النقل الجوي بعید المدى (

  ).AEWـ عدم توافر أنظمة الإنذار المبكر والسیطرة المحمولة جواً (
) للحمایة الذاتیة للطائرات وسفن الأسطول، وربما یعود EWـ قصور أنظمة الحرب الإلكترونیة (

) وإعطائها الاولویة عما NATOالشدید بمسؤولیاتها في إطار حلف الـ (ذلك إلى الالتزام البریطاني 
عداها من التزامات دفاعیة تجاه مصالحها في أعالي البحار الأمر الذي معه لم تهتم ببناء قوات 
تقلیدیة مناسبة للدفاع عن تلك المصالح وبصورة مستقلة وفي مناطق بعیدة عن مسرح عملیاتها 

  ).WARSAWا وتجاه الإتحاد السوفییتي وشركائه في حلف وارسو (الأساسي في وسط أوروب
ي استراتیجي و كما یعود ذلك إلى الالتزام البریطاني الذي ما یزال على أهمیته من حیازة رادع نو 

مستقل خصصت له میزانیات باهظة على حساب قطاعات أخرى في الإنفاق الدفاعي والذي تركز 
جهزة بالصواریخ متعددة الرؤوس التي بدأتها بغواصات بولاریس أساساً على الغواصات النویة الم

)POLARIS ِ) وصواریخها (A3) ثم حالیاً بغواصات ترایدنت (TRIDENT) وصواریخها (D5.(  
واختفاء حلف  ١٩٨٩ـ الحدث الثاني: وكان الأبرز حیث شمل تغیرات أوروبا بالشرقیة في عام 

)، إضافة إلى مشكلات الاقتصاد البریطاني CFEي أوروبا (وارسو، وترتیبات خفض الأسلحة التقلدیة ف
الحادة، الأمر الذي فرض عدة أمور عایشتها السیاسة الدفاعیة البریطانیة وكانت في خضمها عندما 

  انفجرت أحداث الخلیج حیث شملت تلك الأمور:
) الذي Yardstick( ـ إنه وإن كانت وزارة الدفاع البریطانیة ما زالت تعتبر روسیاً بمثابة المقیاس

تقیم علیه وتقدر قدراتها القتالیة فإن التخطیط للمستقبل أصبح الآن أصعب في ظل معضلة التعرف 
  على التهدید القادم بعد زوال استاتیكیة الحرب الباردة وتهیؤ عدید من الأزمات الإقلیمیة للتفجر.

ملیار جنیه استرلیني عام  ٢١,٢ـ التخفیضات الكبیرة في میزانیة الدفاع والتي رصدها حوالي 
 ٦٠٠(اي حوالي  ٪٣بنسبة  ١٩٩١وتتوالى ضغوط الخزانة البریطانیة ـ الآن ـ لخفضها عام  ١٩٩٠

ملیون جني استرلیني) وهو الأمر الذي دفع وزیر الدفاع إلى طرح مجموعة تخفیضات في النفقات 
القواعد الجویة البریطانیة في  ابرزها إغلاق نصف ١٩٩٠الدفاعیة شملها خیارات التغییر في مایو 

) سربان هاریر ٢)، (GR1) اسراب تورنادو (٤) اسراب جویة من هناك (٦ألمانیا وعودة (
)GRS/GR) وتخفیض إجمالي أسراب التورنادو (GR1) في السلاح الجوي الملكي (RAF من (
قد صاحب ذلك )، للدفاع الجوي، و F.3) اسراب تورنادو (٧)، والإبقاء على (٨) سرب إلى (١١(

) F3) طائرات (٧)، (GR1) طائرة (٢٦الإعلان عن الغاء صفقة شراء الثامنة من طائرات التورنادو (
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مراجعة وتقییم البدائل حول الرادع الاستراتیجي المستقل لبریطانیا، والذي سیتركز فقط في أسطول 
استعادة كافة الوحدات ) متعددة الرؤوس خاصة بعد D5) وصواریخها (Tridentالغواصات النوویة (

الجویة البریطانیة من الأراضي الالمانیة في مطلع القرن القادم وهو ما یمكن اختفاء دور وسائل 
) بحمولتها من قنابل GR1الإیصال النوویة الجویة التي تعتمد على المهام النوویة لطائرات التورنادو (

)WE 177مانیا، وكانت البدائل تراوح بین تطویر وانتاج ) النوویة انطلاقاً من قواعدها المتقدمة في أل
كم) بواسطة طائرات ٥٠٠) على إطلاقه من بعید (حوالي TASMصاروخ تكتیكي جو ـ سطح نووي (

) وهو خیار باهظ التكلفة، أو بتعدیل الصاروخ الاستراتیجي الحالي في اسطول GR 4التورنادو (
ویة تكتیكیة وهو الخیار الأقل تكلفة وان كان أقل ) لیحمل رؤوس نو Trident IId5الغواصات النوویة (

  مصداقیة في العمل المستقل الآن.
  
  

  ٩٠جدول ص 
  
  

هكذا كانت بریطانیا في حالة مراجعة وإعادة تقییم لسیاستها الدفاعیة في عالم غیر مستقر 
فیض القوة یصعب التنبؤ فیه بأشكال التهدید المستقبلیة وتتوالى فیه ضغوط الأوضاع الإقتصادیة لتخ

الدفاعیة والإنفاق الداعي بوجه عام، وكان ذلك كله ما یشغل بال القائمین على رسم السیاسة الدفاعیة 
البریطانیة عندما اندلعت فجأة احداث الخلیج بالغزو العراقي للكویت في فجر الثاني من أغسطس 

١٩٩٠.  
  حجم الالتزام البریطاني في الحرب وابرز انجازاته:

  ):  RN (Royal Navyریة الملكیة (أولاً: البح
) سفینة حربیة ومساندة في مسرح العملیات، اضافة إلى ٢٦في ذروة الصراع المسلح كان لها (

) توفر الإسناد المباشر للفرقة الأولى المدرعة البریطانیة على الیابسة، لقد Sea King) عمودیة (١٢(
) دولة ساهمت في ١٦ولایات المتحدة من بین (مثلت البحریة الملكیة ثاني أكبر قوة بحریة بعد ال

المجهود البحري للحرب ولم تعمل سفن ضخمة في شمال الخلیج الا البحریة الأمریكیة والبحریة الملكیة 
البریطانیة الأمریكیة والبحریة الملكیة البریطانیة، وقد شملت أبرز انجازات البحریة الملكیة المجالات 

  التالیة:
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للعراق: قدمت البحریة الملكیة مساهمة ملموسة من خلال المدمرات ـ الحصار البحري 
بشأن  ٦/٨/١٩٩٠) الصادر في ٦٦١والفرقاطات القادرة على المناورة لتطبیق قرار مجلس الأمن رقم (

العقوبات الاقتصادیة تجاه العراق حیث تولت من خلال الحصار البحري للموانئ العراقیة تنفیذ 
) عملیة تفتیش ٨٣) عملیة تفتیش بالصعود على السفن من أصل (٣٦و() عملیة اعتراض، ٣١٧١(

  تمت حتى إندلاع الصراع المسلح.
ـ السیطرة البحریة: لم یمثل العراق بطبیعة جغرافیة قوة بحریة كبیرة الا انه یمتلك وسائل تهدید 

من أنواع ) FAC/Gفعالة ضد سفن السطح الحلیفة یبرز منها زوارق الدوریة المسلحة بصواریخ (
) المنصوبة على طول Silkworm) إضافة إلى صواریخ (Exocet) والفرنسیة (Styxالسوفییتیة (

) المسلحة بالصواریخ F - 1 EQ5الشاطئ الكویتي المحتل إضافة إلى طائرات المیراج (
)EXOCET) ٥) جو ـ سطح، وقد ساهمت البحریة الملكیة في مواجهة هذا التهدید من خلال تولي (

من مهام الدفاع الجوي عن سفن الحلفاء في شمال  ٪٤٠القیام بتوفیر ما نسبته  ٤٢ات طراز مدمر 
  الخلیج.
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  ) معدات القتال والدعم الرئیسیة للجیش البریطاني في الخلیج٢الجدول (
  ٩٢جدول ص 

  ) معدات القتال والدعم الرئیسیة للجیش البریطاني في الخلیج٢الجدول(
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  Scorpion◌ٍ  ـ ـ  24 24

  Scimtar◌ٍ  ـ 16  24 40

  ◌ٍ Striker ـ ـ  16  16

        

  Warrior IFV Infantry 90 45 ـ 135
       

 MLRS  Artillery  ـ  ـ 12  12

  203mm M110 ـ ـ 24  24

60  12  24 24 155mmM109  

  Towed Rapier  ـ  ـ 24  24

   Javelin 36 36  ـ  72

       

24 6 9 9 Lynx Tow   Helicopters 

24  18  4  4  Gazelle  

       

 Puma (RAF) SUPPort ـ ـ 16  16

 Chinook (RAF) Helicopters ـ ـ  11  11

  Seaking(RN) ـ ـ  12 12

) والعمودیات الموجودة على سطح المدمرات Nimrodمشاركة طائرات الإستطلاع البحري (
) جو ـ سطح في قتال سفن السطح Sea Skua) المجهزة بصواریخ (Lynxوالفرقاطات وهي لینكس (
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من خسائر البحریة  ٪٢٥العراقیة وتدمیرها وقد برزت لینكس بدور متمیز حیث اعتبرت مسؤولة عن 
  ) إصابة مباشرة لزوارق عراقیة وتدمیرها.١٥سجیلها لـ (العراقیة بت

ـ تأمین المسارات البحریة: تمثل البحریة الملكیة أحد الرواد العالمیین في مهام إزالة الألغام 
)MCM) كاسحات الغام بریطانیة الإسهام الأكبر في تطهیر المسارات البحریة أمام ٩) حیث تولت (

) لغم بحري زرعه ١٢٠٠ائمة بالإسناد النیراني، في مواجهة أكثر من السفن الحربیة الأمریكیة الق
) كاسحات ٣) مناطق بمیاه الخلیج وبدأ العمل على ازالتها مبكرا مع وصول أول (١٠العراقیون في (

) لغم وتأمین المسارات ٢٧٠قي إزالة ( ٢٦/٣/١٩٩١م ونجح البریطانیون حتى ٧/٩/١٩٩٠في 
لأمریكیة في الإقتراب من الشاطئ الكویتي وتقدیم دعم نیراني فعال، الأمر البحریة المأمونة للبوارج ا

الذي لم یكن متاحاً بدون هذا الدور الحیوي للكاسحات (یؤكد ذلك اصابة السفینتین الامریكیتین 
)Tripoli)و (Brinston في یوم واحد وبفاصل بضع ساعات بألغام بحریة في میاه لم تكن (

  تطهیرها).الكاسحات قد وصلتها ل
  ):British Armyثانیاً: الجیش البریطاني (

كان واضحاً منذ البدایة أنه مهما حدث من إنجازات في البحر والجو، فإن الحملة ستشمل 
معركة بریة لإخراج العراقیین من الكویت، ویبرز في النشر البري البریطاني في الخلیج مجموعة من 

  عندها: الاعتبارات الرئیسیة التي یلزم التوقف
الإعتبار الأول: إنه برغم الخبرات التاریخیة للمدرعات البریطانیة في حروب الصحراء فإن هناك 
سنوات طویلة قد مرت على أحداثها وكذلك على التدریب الذي كان یجري للتهیؤ لها خصوصاً في لیبیا 

  خلال عقد الستینات.
بریطانیة وفكرهم تم تركیزه على الإعتبار الثاني: ان جل جهد مخططي عملیات المدرعات ال

عقود كاملة، وهو الأمر  ٤معارك مدرعات كبرى توقعوا حدوثها في السهول الألمانیة الشمالیة طوال 
  الذي لم یحدث بل وتلاشى احتمال حدوثه الآن.

من طراز  (MBT)الاعتبار الثالث: ان المدرعات البریطانیة خصوصاً دبابة القتال الرئیسیة 
)CHallenger ١٩٨٧) كانت تعیش أزمة ثقة بفعل السمعة غیر الجیدة التي واكبت ادائها منذ عام 

) MEchanical Reliabityفي الأراضي الالمانیة والتي تركزت حول قلة اعتمادیتها المیكانیكیة (
) وهكذا یمكن القول ان قرار نشر المدرعات Fire Control Systemوعیوب نظام السیطرة النیرانیة (

مثل لمخططي  ١٤/٩/١٩٩٠طانیة في الخلیج عندما أعلن عنه وزیر الدفاع البریطاني في البری
العملیات البریة البریطانیین مفاجأة بحكم عدم التهیؤ للعملیات المدرع في هذا الجزء من العالم، وكذلك 
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المدرعات مثل تحدیاً بفعل انها ربما الفرصة الأخیرة التي قد تلوح خلال هذا القرن لإثبات كفاءة 
البریطانیة على الصعیدین التقني والقتالي في آن واحد، الأمر الذي استنفرت معه أیضاً امكانیات 

) حتى وصلت إلى خطوط النار في مسرح العملیات ویؤكد على ذلك Manufacturersالمصنعین (
) وعربات Challenger 1ان وزارة الدفاع البریطانیة بدأت في إعداد خطط تعدیل لدباباتها الرئیسیة (

  ) وشركائها الفرعیین VDS) مع الشركة المصنعة الرئیسیة (Warrior) طراز (IfVالقتال المدرعة (
 ٍ )Subcontractors وذلك قبل إعلان الالتزام بنشر مدرعات ثقیلة في الخلیج بأسبوعین (
  كاملین.

عدات القتال والدعم ) حجم الالتزام البریطاني البري في الحرب من نواحي م٢ویوضح الجدول (
  الرئیسیة.

ویبرز في مجال الالتزام البریطاني بنشر قوات بریة رئیسیة في الخلیج عدة ملاحظات هامة 
  حول طبیعة هذا الالتزام.

 ٢٨/٩/٩٠التدرجیة في الإلتزام: حیث اقتصر النشر على اللواء السابع المدرع (بدء ترحیله في 
وانهى انتشاره في  ٢٠/١٠/١٩٩٠بیل شرق السعودیة في من الموانئ الألمانیة ووصل میناء الج

) من الجیش البریطاني في ألمانیا، ثم تلا ذلك الإعلان عن نشر مزید ٣/١١/١٩٩٠المسرح بحلول (
من القوات البریطانیة المدرعة لتصل إلى مستوى فرقة كاملة استجابة لطلب الرئیس الأمریكي ببناء 

، وقد نفذ الإلتزام بدفع اللواء الرابع المدرع وقیادة ٨/١١/١٩٩٠ قوات حلیفة هجومیة في المنطقة في
الفرقة الأولى المدرعة التي ستتولى قیادة اللوائین السابع والرابع (بدء الترحیل في الأسبوع الأول من 

  ).٢٩/١٢/١٩٩٠، ووصل میناء الجبیل في ١٩٩٠دیسمبر 
لقواتهم الرئیسیة من الجیش البریطاني في التوافقیة في الإلتزام: حیث جاء اختبار البریطانیین 

) العامل في إطار الناتو والمشارك في التدریبات القتالیة المشتركة مع القوات BAORألمانیا (
الأمریكیة هناك على مدار الأعوام السابقة من خلال مفهوم موحد للعملیات وتحت قیادة واحدة، وهي 

لأولى البریطانیة التي عملت تحت القیادة التكتیكیة للفیلق أمور أمنت التوافق التام للفرقة المدرعة ا
  ) القادم من ألمانیا.US V11 Corpsالسابع الأمریكي (

التابعیة في الإلتزام: عمل اللواء السابع المدرع فور نشره في الجزء الشرقي من الحدود السعودیة 
یقتصر تنظیمها لعنصر الدبابات الرئیسیة، الكویتیة تحت القیادة التكتیكیة لفرقة المارینز الأولى والتي 

وعندما تصاعد الإلتزام إلى مستوى فرقة مدرعة كاملة، فإنها عملت بالتالي تحت قیادة الفیلق السابع 
  الأمریكي إلى الغرب من الحدود العراقیة الكویتیة.



  ٦٣

  الفرقة المدرعة الأولى البریطانیة النواحي التالیة: ـ انجازات وقد شملت أبرز 
ثلت الفرقة الجناح الأیمن للفیلق السابع الأمریكي الذي أعلن عن جاهزیته للعملیات في م

عندما أكمل تحركه إلى مواقع متقدمة إلى الغرب من وادي حفر الباطن والتي تحددت  ٣١/١/٩١
مهمته في البحث عن تدمیر الفرق المدرعة العراقیة لفیلق الحرس الجمهوري وهي قوات النخبة لدى 

ش العراقي، وكلفت الفرقة البریطانیة في إطار عملیة التفاف واسعة للفیلق السابع عبر الحدود الجی
العراقیة السعودیة بتدمیر الاحتیاطات التكتیكیة المدرعة خلف المواقع الدفاعیة الأمامیة الرئیسیة 

مایة الجناح للعراقیین مع الحفاظ على الإتصال مع القوات المصریة المتقدمة إلى الشرق منها وح
الأیمن للفیلق السابع في الوقت نفسه، الفرقة الأولى مشاة أمریكیة تولت عبور الحدود العراقیة واختراق 

ممراً  ١٦جهة الفیلق في الیوم الأول للمعركة البریة وأقامت رأس جسر شمل االمواقع الدفاعیة في مو 
"، في الیوم التالي ١٥٠٠حلول "سعت لعبور وحدات المدفعیة الأمریكیة والبریطانیة والتي أمنت ب

" في الیوم ١٩٣٠) خط دفع الاشتباك للواء السابع المدرع وتلاه اللواء الرابع المدرع "سعت ٢٥/٢/٩٠(
ساعة الأولى لدفع الفرة الأولى المدرعة البریطانیة كانت قد تقدمت لأكثر من  ٢٤نفسه، وفي خلال الـ 

فبرایر،  ٢٥/٢٦مدرعة عراقیة لیل  ١٢في اندفاعها الفرقة  كم داخل الأراضي العراقیة واجتاحت ١٣٠
الامر انهیاراً كاملاً للدفاعات العراقیة مع اكتظاظ الطرق الشمالیة إلى خارج الكویت بالوحدات  وبدا

العراقیة التي تحاول الإنسحاب الأمر الذي عدل من الخطة الموضوعة وكلفت الفرقة بالإسراع في تقدم 
كم لقطع طریق الكویت ـ البصرة والعمل كقوات ساترة عبر الحدود العراقیة  ١٠٠صاخب لمسافة 

الكویتیة في الوقت الذي كانت فیه القوات الأمریكیة في الشمال البعید تقاتل بعض تشكیلات المدرعات 
العراقیة الأمر الذي استمر حتى بعد فرض وقف اطلاق النار اعتباراً من أول ضوء یوم 

٢٨/٢/١٩٩١.  
كم وسجلت عدادات قیاسیة  ٢٣٠تكون الفرقة المدرعة البریطانیة قد اندفعت لمسافة  وهكذا

) ساعة هي عمر المعركة البریة ١٠٠كم لكل منها وذلك خلال ( ٣٢٠المسافات بدباباتها في المتوسط 
) عربة قتال مدرعة ١٠٠) و (T-62) دبابة عراقیة (٢٠٠التي دمرت خلالها للعراقیین حوالي (

)AFV قطعة مدفعیة. وفي الوقت الذي لم تخسر فیه غیر دبابة قتال رئیسیة واحدة ١٠٠() و (
)Challenger 1) عربتین مدرعتین (٢) جنود قتل و (٩) عدا خسارتها لـ (Warrior كانوا یستقلونا (

) ٢إضافة إلى ( ٢٦/٢/١٩٩١) أمریكیة أثناء عملیات یوم A-10بسبب قصف خاطئ من قبل طائرة (
) قصفت أیضاً بطریق الخطأ بواسطة نیران Scorpion) ودبابة خفیفة (APCد مدرعة (عربتي أفرا



  ٦٤

مدفعیة صدیقة یمكن القول إن الإنجاز البریطاني في مجال المعركة البریة كان مثیراً في نجاحه بحكم 
  الأهداف التي تحققت وكذلك بحكم الخسائر الهشة التي حدثت في معداته وافراده.

  النجاح الكبیر للفرقة المدرعة الأولى البریطانیة إلى عوامل عدة من ابرزها:ویمكن إرجاع هذا 
یوماً كاملاً والتي  ٣٧) التي سبقت المعركة البریة بـ Air campaignـ نتائج الحملة الجویة (

افقدت العدو كثیراً من معدات قتالیة وقبل ذلك إرادته في القتال (خصص لأعمال القصف الجوي 
) ٨طلعة جویة یومیاً خلال الحملة منها ( ٢٠٠لمدرعة في شمال الكویت وجنوب العراق للإحتیاطات ا

طن من الذخیرة یومیاً على الأقل الأمر  ١٦٠) تلقي خلالها B-52طلعات للقاذفات الإستراتیجیة (
  على الأقل من كفاءتها القتالیة وحرمها من استبدال خسائرها. ٪٣٠الذي أفقد هذه الاحتیاطات 

  ) وعربات القتال المدرعة Challenger 1یل السریع لدبابات القتال الرئیسیة (التأه
)Earrior) تعدیلاً لمواجهة التعامل ١٤) للعمل في بنیة العملیات الصحراویة حیث: تم تنفیذ (

) Colling Systemمع ظروف الحرارة وغبار الأتربة والرمال المتصاعدة بدءاً من نظام التبرید (
  ).Maintenance free batteruesتركیب بطاریات الخدمة الطویلة ( ووصولاً إلى

خزانان اسطوانیان خارجیان في كل منه  ٢ـ خزانات الوقاد الإضافیة التي دعمت بها الدبابات (
لتر) لمواجهة متطلبات المدى المطلوب قطعه في خطة العملیات ولتقلیل الذیول الإداریة  ٢٠٠

  اء.المطلوبة للتزوید عبر الصحر 
) والمتعدد العیارات وذات قدرات النیران الكثیفة الأمریكیة SPالحشد المدفعي الذاتي الحركة (

)الأمر بالمعروف ١٥٥) عیار (M109والبریطانیة في نطاق الفیلق السابق والتي تشمل الهاوتزرات (
) التي MLRSمم، وقواذف الصواریخ متعددة الفوهات (٢٠٣) عیار M 110والنهي عن المنكر، الـ (

مدفعیة ثقیلة البریطاني "إن هذا النظام یمنحنا التفوق  ٣٩قال عنها الكولونیل بیتر ولیامز قائد الفوج 
صاروخاً في الدقیقة ویمكنها  ١٢اللازم لكسب المعارك حیث تقوم منصة الإطلاق الواحدة بإطلاق 

  زالة المریعة".إزالة كیلو متر مربع من على الخریطة ونحن نطلق علیه "شبكة وحدة الإ
) الضخم الذي وفرته طائرات الحلفاء للفرقة المدرعة CASمجهود الإسناد النیراني الجوي (

 Armyالبریطانیة في ظل سیادة جویة تامة لسماء مسرح العملیات، إضافة إلى قوة طیران الجیش (

Aviation ٠) عمودیة مسلحة لینكس /تاو ٢٤) المتمثلة في فوج طیران (بيLynx/Tow.(  
) العالیة لمعدات القتال الرئیسیة للفرقة، Availability) والجاهزیة (Reliabilityالإعتمادیة (

) من Engineering Support Teamوالذي ساهم في تحقیقه تواجد فرق الدعم الهندسي (
الصناعات البریطانیة المنتجة لهذه المعدات بلباس عسكري في مسرح العملیات مباشرة لدعم كل من 



  ٦٥

) وأطقم الدبابات والعربات المدرعة في سرعة إنجاز التعدیلات REMEمهندسي صیانة الجیش (
المقررة ومعالجة الأعطاب الفنیة وتقدیم الإرشادات الهندسیة في المیدان (اجرى مهندسو الصناعات 

) على رصیف میناء Warrior) والعربات المدرعة (Challenger 1البریطانیة تعدیلات الدبابة (
الجبیل فور وصول اللواء السابع المدرع على متن سفن النقل وقبل دفعها للنشر في الصحراء غرباً وهو 

) الأمر الذي تكرر أیضاً مع اللواء Quayside modificatyionما أطلق علیه تعدیلات الرصیف (
  .١٩٩٠الرابع وقیادة الفرقة في أواخر دیسمبر 

  ثالثاً: السلاح الجوي الملكي:
ذهبت القوة الجویة البریطانیة إلى حرب الفوكلاند بأوجه قصور كثیرة دفعت فیها الآلة مثلما 

العسكریة البریطانیة ككل ثمناً باهظاً كان من الممكن ان یكون قاتلاً لولا عوامل الوهن في استراتیجیة 
یطانیة سافرت الخصم آنذاك خاصة في اختباره لهدف طموح لا یجاري امكانیاته، فإن القوة الجویة البر 

أیضاً إلى الخلیج ومعها عناصر ضعف واضحة لكنها لن تدفع لها ثمناً كبیراً في هذه المرة بفعل 
وجودها تابعاً موثوقاً به في ظل قوة جویة هائلة للشریك الأكبر ـ الولایات المتحدة ـ قادرة على علاج 

العملیات مقارنة بجزر الفوكلاند،  ثغرات هذا الضعف، وأیضاً بفعل القرب الاستراتیجي النسبي لمسرح
إضافة إلى الدروس التي استوعبتها هذه القوة الجویة من حرب الفوكلاند قبل ثمانیة أعوام كاملة 
وعلمتها كیف یمكن ان تتهیأ في وقت قصیر وتعدل من قصورها بمساعدة من الصناعات الجویة 

  البریطانیة لمواجهة مطالب العملیات.
عندما فاجأتها احداث الخلیج وكما ذكر بعضاً منها مساعد  (RAF)لـ القصور الذي صاحب ا

 - Multi)) شملت: عدم توافر طائرة القتال متعددة المهام AVM Gardenرئیس اركان السلاح (

role)  التي یمكنها بمروفنة الإنتقال السریع من مهمة إلى أخرى بكفاءة ذاتیة تامة، حیث طائرات
هداف معادیة من ) صممت على أعمال القصف العمیق لاGR 1تورنادو (القتال الرئیسیة وهي ال

ارتفعات منخفضة وتعاني نقصاً في أنظمة الملاحة الهجومیة على الإرتفاعات المتوسطة (كان من 
على أسطول هذه الطائرات بهدف  ١٩٩١المقرر معالجة هذا الأمر مع التحسینات التي ستبدأ في عام 

) الذي سیدخل الخدمة العملیاتیة في أوائل GRمهام لتصبح النموذج (دعمها بقدرات متعددة ال
١٩٩٥.(  

) (كان من المقرر وصول AWACSعدم  توافر نظام الإنذار المبكر والسیطرة المحمول جواً (ِ 
) RAFطائرات تعاقدت علیها الـ ( ٦في صفقة من  ١٩٩١) في مارس E-3Dالطائرة الأولى (
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) التي وضح عدم جدواها ولم تستخدم إبان حرب الفوكلاند SHackleton(للإحلال بدلاً من المتقادمة 
١٩٨٢.(  

الأنسب للإستخدام في ظروف العملیات المتوقعة بمنطقة الخلیج كانت وما زالت  حأنظمة التسلی
) ومن ابرزها: Operational test and evaluation phaseفي مرحلة التقییم والإختبار العملیاتي (

) والتي توفر قدرات تهدیف بالغة T1 ALDیر الحراري والتحدید اللیزري للأهداف (منظومة التصو 
) (كان Tornado GR4الدقة لیلاً ونهاراً وفي جمیع الاجواء والمصممة للعمل مع النموذج المحسن (

  .١٩٩١) هو نهایة GEC Ferrantiمیعاد استلام الدفعة الأولى من الشركة المصنعة (
) والملائمة ضد شبكات الدفاع الجوي العراقیة الكثیفة ALARMلرادارات (الصواریخ المضادة ل

كانت وما تزال تجري علیها الإختبارات العملیاتیة في مراكز اختبارات الأسلحة التابع للبحریة الأمریكیة 
)USN) في (China Lake عدم مواءمة أنظمة الحرب الإلكترونیة المحمولة جواً على الطائرات مع (

  التهدیدات الالكتونیة المتوقعة في مسرح العملیات حیث: خصائص
) وأنواع Roland) طراز (SAMـ تواجد أنظمة دفاع جوي غربیة لدى العراق مثل صواریخ (

أخرى من رادارات الإنذار التي لم تتضمنها برامج تشغیل الأجهزة الالكترونیة للحمایة الذاتیة للطائرات 
  البریطانیة.

) المتطورة الكویتیة التي استولى علیها Hawd) من طراز (SAM( ـ بطاریات صواریخ
  العراقیون إبان الغزو واحتمال استخدامها.
العراقیة والتي تقصر أجهزة  ٢٩) المتطورة بطائرات المیج PDـ رادارات البحث والتتبع بنظام (

 CHinook, Pnma) في بعض الطائرات البریطانیة (البوكانیر RWRالإنذار الراداریة (

Buccaneer:عن رصدها (  
) المنظومة حمایة ذاتیة الكترونیة عدا مستقبل Tornadoـ افتقار طائرة الدفاع الجوي الرئیسیة (

) (ربما لأن دورها كان ینحصر في مهام الحمایة الجویة فوق الأراضي RHWRالإنذار الراداري (
  الصدیقة).

منظومة حمایة ذاتیة الكترونیة عدا ) ل(Nimrod MK2ـ افتقار طائرة الاستطلاع البحري 
  ) بینما یتوقع لها مع إضافة مهام البحث والإنقاذ EW-1017مستقبل الإنذار الراداري (

)SAR.في شمال الخلیج مواجهة مقاتلات عراقیة متطورة (  
ـ ضعف قدرات النقل الجوي في تأمین مطالب النشر والتعزیز لقوات بریطانیة خارج مسرح 

طائرة من  ٥٤) على حوالي RAFروبا (حیث ما یزال یعتمد اسطول النقل الجوي لـ (عملیات وسط أو 
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) بسعتها النقلیة المحدودة على الرغم من تعزیرها بمنظومات تزود بالوقود جواً C-130Hالمتقادمة (
  ).١٩٨٢إبان وفي أعقاب حرب الفوكلاند 

لقوة الجویة البریطانیة ـ وكما أما عن حجم الالتزام الجوي البریطاني في الحرب، فقد شملت ا
) طائرات استطلاع بحري، ٤) طائرة قتال إضافة إلى (٩٠) المرفق ـ على (٣یوضحها الجدول (

) هیلكوبتر خصصت لدعم الفرقة الأولى المدرعة البریطانیة مباشرة، ویمثل ٢٧) طائرة اسناد و(٢١و(
تبة الثانیة بین دول التحالف التي شاركت هذا الحجم من ناحیتي الكم ونوعیة الطائرات المشاركة المر 

بمجهود جوي في الحرب على حجم الإنجاز الذي حققته القوة الجویة البریطانیة، فقد نفذت حوالي 
من اجمالي الطلعات الجویة لطائرات الحلفاء  ٪٥,٦) طلعة جویة أي بنسبة ٦٢٠٠(
لإسناد. وقد أسقطت القوة ) طلعة عملیات بین الطلعات الأخرى ل٤٠٠٠طلعة) منها (١١٠,٠٠٠(

) حاویة ذخیرة مضادة للمدارج ١٠٠) طن من الذخائر منها (٣٠٠٠الجویة البریطانیة حوالي (
)Hunting JP 233) (٦٠٠) صاروخ مضاد للرادارات ١٢٠) رطل وحوالي (١٠٠٠) قنبلة (
)ALARM) التدریب قبل ) طائرتان خلال ٢) طائرات قتال منها (٩). فقدت القوة الجویة البریطانیة

) طائرات خلال العملیات جمیعها تورنیدو ٧) والاخرى جاجوار و(GR 1العملیات (واحدة  تورنیدو (
)GR.(  

) مهامها الموكلة إلیها بكفاءة وأدت دوراً بارزاً لم یتوفر لها في جنوب RAFلقد انجزت الـ (
اطبة وهي إغلاق ، وتحملت أعباء أصحب الواجبات في هذه الحرب ق١٩٨٢الاطلنطي في صیف 

القواعد الجویة الرئیسیة للخصم في الأیام الأولى للعملیات من على ارتفاعات منخفضة ومن خلال 
هجمات لیلیة متتابعة في منطقة تفوق الخصم الوحیدة والمتبقیة وهي المدفعیات م/ط وصواریخ الكتف 

دى القوة الجویة البریطانیة في الخلیج الحراریة، وتالیاً سنتعرض لأبرز إنجازات طائرات القتال الرئیسیة ل
  إضافة إلى الدور الممیز للجانب البریطاني لتهیئة طائراته في مجال الحرب الالكترونیة.

) قاعدة جویة عراقیة ١٥): تحملت العبء الرئیسي في إغلاق ((Tornado GR1القاصفة 
فاض فوق الأهداف، وقد تم تأمین ) التي تفرض طیراناً بالغ الانخFP 233رئیسیة باستخدام الحاویات (

) إضافة إلى USN) والـ (USAFهذه الطلعات من أعلى بواسطة المقاتلات الأمریكیة التابعة لـ (
) F-4G) المحیطة بالأهداف بواسطة طائرات (S E A Dاسنادها بطلعات إخماد الدفعات الجویة (

  الأمریكیة وكذلك التورنیدو المجهزة بصواریخ 
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)ALARM هذه الصواریخ لأول مرة واستخدمت في الحرب بتوسع حیث نفذت الكمیة ) نشرت
م. وبسبب صعوبة هذه المهام خسرت القوات الجویة ١٣/٢/١٩٩١) بحلول یوم RAFالمتاحة لدى الـ (

  طائرات في الأیام الخمسة الأولى من الحملة. ٤البریطانیة 
از الحلفاء للسیادة فوق المسرح ومع وضوح ضعف الرد العراقي وإحر  ٢٥/١/١٩٩١واعتباراً من 

طائرات عسكریة) لم یعد هناك مبرر  ١١٠طائرة منها  ٤٣ورحیل الطائرات العراقیة شرقاً إلى إیران (
رطل  ١٠٠٠لمزید من هذه المهام، وتحول الأمر إلى مهام على ارتفاعات متوسطة وباستخدام القنابل، 

) وهي التي تستخدم ضد الأهداف المحددة LGBالعادیة أو المجهزة بمجموعة التوجیه اللیزریة (
  والدقیقة كالجسور 
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  ): قوة طائرات السلاح الجوي الملكي في الخلیج٣جدول (
 (RAF Aircraft in the Gulf) 

Role Type Q

t. 

Sirike 

*strike 

Air defence 

Attack 

Reconnaissance 

MR recon. 

** Transport 

 

 

Tanker 

 

*** Helicopter 

 

Tomado GR.I 

Bucancer, 2B 

Tomado F3 

Jaguar GR. IA 

Tomado GR. IA 

Nimrode MR. MK2 

C- 130 H 

Tristar  

Bac – 125 (VII) 

VC – 10 

Victor 

Puma 

Chinook 

 

4

2 

1

2 

1

8 

1

2 

6 

4 

7 

1 

1 

4 

8 

1

6 

1

1 

 
  لـدعم طلعـات الــ  ٢٧/١/٩١وصـلت إلـى المسـرح فـي( Tornado GR I) یـد الأهـداف بتحد

  لها لیزریا.
 ) طائرة من السلاح الجوي النیوزیلندي.٢* شملت ( 

 عملت جمیعها في دعم الفرقة الأولى المدرعة البریطانیة  
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وحظائر الطائرات، وبدأ الأمر صعباً لعدم توافر الإمكانیات بنظام الملاحة الهجومي لطائرة 
  ائرة) من البوكانیر ط ١٢) وهو ما دفع إلى نشر سرب (LGBالأستخدام الـ (

)Buccaneer المجهزة بحاویة التهدیف اللیزریة ( ٢٧/١) فيpave Spike لتتولى إضاءة (
) كأحد الحلول العاجلة رغم الصعوبات العدیدة التي صاحبت ذلك بفعل GR 1الأهداف للتورنادو (

بالتوجیه والسیطرة وهو  الإتصالات بین كل من التورنیدو البوكانیر المصاحبة وطائرات الاواكس القائمة
) لانشغال طیاریها عن سماع الإنذار S A M) بصاروخي (ٍ GR 1ما سبب اسقاط طائرة تونیدو (

) قائد القوة الجویة البریطانیة في الخلیج، هذا القصور A V M Wrattenعنهم كما صرح بذلك (
ختبارات حاویات ) في خلال أسبوعین من استكمال اGEC Fertantiعولج من خلال نجاح شركة (

) ونشرها على وجه السرعة للعمل على طائرات TIALDالتصویر الحراري والتحدید اللیزري للأهداف (
، الأمر الذي أضاف قدرات ذاتیة إلیها في استخدام ١٩٩١/ ٩/٢) اعتباراً من GR 1التورنیدو (

لأهداف دون إصابة إصابة مباشرة ل ٢٢٩) وقد حققت هذه الحاویات L G Bالأسلحة الدقیقة مثل (
  یوماً المتبقیة على انتهاء الحملة الجویة. ١٨طائرة واحدة خلال الـ 

): قصرت مهامها على طلعات نهاریة قصیرة المدى Jagaur GR.1Aطائرة الهجوم الارضي (
) المضادة للسفن وزوارق Silk Wormضد القوات البریة العراقیة في الكویت ومواقع الصواریخ (

یعة العراقیة، حیث تفتقد إلى الرادار ونظام الملاحة الهجومي الحدیث بعكس النموذج الدوریة السر 
رطل،  ١٠٠٠) في عملیات نهاریة ولیلیة واستخدمت في ذلك القنابل العادیة AS - 30Lالفرنسي (

) الذي أدخل على الخدمة العملیاتیة حدیثاً في GRV - 7ملم ( ٧٠والصواریخ الحرة الأحدث عیار 
) التي جرى تجهیزها به حدیثاً على A I M -9، وقد أمنت لها الحمایة الذاتیة صواریخ (١٩٩٠أواخر 

  حمالات اطلاق أعلى الأجنحة.
): كانت من النماذج التي أدخل علیها تحسینات المرحلة الأولى Tornadoطائرة الدفاع الجوي (

 A I) بدلاً من المتقادمة (ِ A I M 9M) والصواریخ جو ـ جو (Foxhunterوابرزها الرادار المحسن (

M - 9L) وقد اقتصرت مهامها على دوریات جویة قتالیة (CAPS لحمایة القواعد الجویة في (
) الأمریكیة والسعودیة AWACSالسعودیة في إطار شبكة دفاع جوي متكاملة تدیرها طائرات الـ (

  ) الأمریكیة ونظیرتها السعودیة.F- 15Cوبمشاركة طائرات (
): مثلت قیمة كبیرة خلال الحرب بتوفیرها Tornado Gr.1Aلاستطلاع التكتیكي (طائرة ا

قدرات استطلاع لیلیة ومراجعة المعلومات المقدمة آنیاً، وقد زادت اهمیتها عندما أصبح من الضروري 
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) وذلك من خلال تجهیزها بنظام Scudتحدید أماكن قوات الحرس الجمهوري ومواقع الصواریخ (
)Vintenوحید المخصص للكشف بالأشعة تحت الحمراء () الI R بواسطة ثلاث مستشعرات، وعلى (

) وفي كافة الأجواء وعلى الارتفاعات المنخفضة لیلاً وقد بدأت في M= O, 9-1,2سرعات عالیة (
مهام الطلعات الاستطلاعیة وعلى ارتفاعات منخفضة فوق الأراضي العراقیة وشمال الكویت ولفترات 

  .٢١/١/٩١راً من یوم مطولة اعتبا
  أنظمة الحرب الالكترونیة المحمولة جواً 

  (Systems))Airborne EW:(  
) لأنظمة الحرب الإلكترونیة Quick Fixعاود البریطانیون استخدام مفهوم التجهیز السریع (

متوقعة للحمایة الذاتیة على الطائرات لمواجهة القصور الذي شابها في مواجهة التهدیدات الالكترونیة ال
  :١٩٨٢في مسرح العلمیات بالخلیج، معاودین بذلك دوراً مثیراً سبق لهم انجازه إبان حرب الفوكلاند 

  وقد شملت أبرز الإنجازات في هذا المجال:
) لأنظمة الحرب الالكترونیة المحمولة جواً لطائرات القتال Softwareتعدیل برامج التشغیل (

) لتتضمن تهدیدات الأنظمة الغربیة للدفاع الجوي لدى GR.1A) والجاجوار (GR1/F3التورنیدو (
  العراقیین.

) بعد الأسبوع الأول من GR1تعدیل برامج تشكیل أنظمة الحرب الالكترونیة للطائرة التورنادو (
  الحملة الجویة لمواجهة تحولها إلى الارتفاعات المتوسطة في العملیات.

  ایة الذاتیة لم تكن تتوافر فیها:تجهیز الطائرات بأنظمة حرب الكترونیة للحم
) طراز CHaff/Flare Dispensersـ تركیب موزعات الرقائق المعدنیة والمشاعل الحراریة (

)ALE/40) لطائرات التورنادو (F3اجوار (ج) والGR. 1A.(  
) PDـ تركیب مستقبل انذار راداري جدید له قدرة استشعار البث الراداري النبضي الدوبلري (

  وذلك على كل من الجاجوار والبوكانیر والعمودیة البوما والشینوك. ٢٩ت العراقیة میج للمقاتلا
) یتم لصقها مع Tiles) عبارة عن شرائح (RAMـ تركیب مواد امتصاص الأشعة الراداریة (

 (C S)مداخل هواء المحرك، والحافات الأمامیة للأجنحة واسطح الذیل، لتقلیل المقطع الراداري 
  ) المتجهة إلى الخلیج.GR 1A) والجاجوار (GR1/F3تورنادو (لطائرات ال

) Nimrod MR Mk2) بطائرات النمرود (T R Dتركیب الاشراك الراداریة المقطورة (
) في أعلى الخلیج، وذلك كأهداف  S A Rالمخصصة لأعمال الاستطلاع البحري وإدارة مهام الـ (ٍ 

  ها على مسافة آمنة خلف الطائرة.خداعیة لجذب الصواریخ الراداریة جو ـ جو إلی
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  ):Logistic Supportرابعاً: مجال الإسناد الإداردي: (
) أكبر عملیات Granbyنقل ونشر القوات البریطانیة في منطقة الخلیج: مثلت عملیة جرانبي (

بیل النشر لقوات بریطانیة منذ الحرب العالمیة الثانیة والتي استلزمت قدرات نقل متنوعة هائلة (على س
المثال فالفرقة المدرعة الأولى البریطانیة التي نشرت من الأراضي الالمانیة إلى الخلیج كانت تحتوي 

عربة مدرعة) لدفع القوات والمعدات والمؤن والذخائر من  ٢٦٠٠عربة منها  ١٥,٠٠٠فرد و ٢٨,٠٠٠
مرفق بیاناً بحجم ) ال٤قواعد الجیش البریطاني في كل من ألمانیا وبریطانیا ویوضح الجدول رقم (

  القوات والعتاد الذي تم نشرها والوسائل المستخدمة في نقلها ویبرز في هذا المجال عدة نقاط هامة:
أ ـ الدور البالغ لشركات النقل الجوي المدینة في سد الثغرات التي یفرضها قصور طائرة النقل 

  ).R A Fالجوي لـ (
وي في بدء النشر، الا ان الجسر البحري ظل ب ـ رغم السرعة التي وفرتها إقامة الجسر الج

) طن مقابل( ٦٥٧,٠٠٠یشكل عمل النقل الأساسي حیث تولى نقل المعدات الثقیلة باجمالي (
  :١:١٢) طن فقط للنقل الجوي أي بنسبة ٥٣,٠٠٠

 ١٤٤ج ـ قیمة أسطول النقل التجاري في دعم الإنتشار في ظروف العملیات والذي تولى تنفیذ 
في الفترة الزمنیة المطولة المستغرقة في دفع القوات المدرعة الرئیسیة في مناطق تمركزها رحلة بحریة 

یوماً حتى  ٢٢في وسط أوروبا (ألمانیا) إلى منطقة الخلیج (تستغرق الرحلة البحریة فقط حوالي 
  الوصول إلى میناء التفریغ).

  الإسناد الاداري للقوات في مسرح العملیات:
یعة المعروف عن الإسناد الإداري في مسارح العملیات الصحراویة باعتبار مثل مهمة شاقة لطب

التجارب السابقة في حرب شمال افریقیا إبان الحرب العالمیة الثانیة إضافة إلى وجود عوامل إخرى من 
ابرزها بعد المسافة الكبیر بین منطقة انتشار الفرقة الأولى المدرعة غرب وادي الباطن وبین قاعدة 

میلاً، الأمر الذي دفع إلى ٢٨٠داد الرئیسیة في میناء الجبیل شرق السعودیة والتي تصل إلى الام
انتشار سلسلة قواعد إداریة عرضیة عبر تلك المسافة لمواجهة الإستهلاك الیومي المتوقع للفرقة (یبلغ 

لتر ماء،  ٤٠٠,٠٠٠لتر وفود  ٥٠٠,٠٠٠طن ذخائر،  ١٢٠٠في المتوسط في ظروف العملیات 
  وجبة غذائیة فردیة). ٣٠,٠٠٠اضافة إلى حوالي 

ویبرز في جهد تقدیم الإسناد الاداري الذي تم في مسرح عملیات الخلیج عدة حقائق هامة 
  تشتمل:
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ـ ضخامة حجم وسائل النقل التي تولت توفیر الاحتیاجات للفرقة الأولى المدرعة البریطانیة والتي 
  شملت:

  صهاریج وقود وسیارات لاندروفر.عربة تتضمن ناقلات دبابات و  ٨٠٠
  ).C - 130طائرات نقل ( ٧

  ). R A Fطائرة عمودیة (بیوما) ( ١٦
  ).R A Fطائرة عمودیة (شینوك) ( ١١
  ).R Nطائرة عمودیة (سي كینج) ( ١٢

كم ٦٨ملیون كم، بمتوسط طول قافلة یومیة تصل إلى  ١٤ـ قطعة وسائل النقل البریة حوالي 
  طولاً.

لنقل الجوي نقل امدادات ذات اولویة إلى مدارج هبوط ومهابط طائرات عمودیة ـ تولت وسائل ا
  أنشأ على وجه السرعة خلف منطقة نشر الفرقة.

  استنتاجات ورؤى مستقبلیة بریطانیة:
بدایة یرى البریطانیون أنه من غیر الحكمة الوصول إلى استنتاجات دقیقة یمكن تعمیمها في 

  انیا نفسها متورطة فیها وذلك لاعتبارات منها:حروب أخرى قادمة قد ترى بریط
  ـ ان العدو في حرب الخلیج كان أقل من خصم قادر على المواجهة حیث: ـ 

تعلم دروساً خاطئة من حرب الثماني سنوات مع الایرانیین (خاصة مسألة حرب الاستنزاف) ولم 
ي هجر جیشه وفر إلى ملاذ في یتهیأ لمواجهة آلة عسكریة محترفة كالآلة الغربیة، وان سلاحه الجو 

  دولة أخرى، وهو ما لم تفعله قوة جویة أخرى في التاریخ.
إن هناك مناخاً دولیاً سمح بنقل قوات مناسبة من مسرح عملیات إلى آخر وعبر خطوط 

  واصلات بحریة طویلة لم تتعرض بأي حال لمحاولة قطعها أو التأثیر علیها.
ة بالغة الحداثة وفرتها الدول المضیفة في مسرح العملیات إن هناك مرافئ بحریة وتسهیلات جوی

  المحیط بالخصم قد لا تتوفر في أي صراع مسلح آخر.
إن هناك دعماً إداریاً وفرته الدول المضیفة قلص إلى حد بعید من مطالب الإسناد عبر خطوط 

  مواصلات مطولة من أرض الوطن.
ة" للشریك وهي الولایات المتحدة بآلتها العسكریة إن الدور البریطاني كان "التابع الأكثر وثوقی

الهائلة التي عالجت أوجه قصور عدیدة في الآلة العسكریة البریطانیة التي جاءت إلى الخلیج الأمر 
  الذي قد لا یتكرر دائماً.
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إن هناك وللمرة الثانیة على التوالي خصماً یواجه البریطانیین بقدر كبیر من الغباء الاستراتیجي 
) ١٩٩٠والعراق في حرب الخلیج  ١٩٨٢إدارة الصراع المسلح (الأرجنتین في حرب الفوكلاند  في

ویسمح بفترة زمنیة طویلة للنشر والتأهب المضاد للآلة العسكریة البریطانیة الأمر الذي قد لا یتكرر 
  للمرة الثالثة.

عسكریة منظمة فقد أظهرت الحرب قیمة التواجد البریطاني في إطار تحالفات دولیة سیاسیة و 
) دفع عناصر رئیسیة منه (الفرقة الأولى المدرعة B A O Rوفر تواجد الجیش البریطاني في ألمانیا (

) المتمركزة في ألمانیا مؤهلة للعمل تحت R A Fالبریطانیة) وكذلك من طائرات السلاح الجوي (
دریباتهم المشتركة في المسرح قیادات أمریكیة تكتیكیة وبعقیدة قتالیة موحدة كما كان الحال في ت

  الأوروبي الأوسط.
اظهرت الحرب قیمة القاعدة الصناعیة البریطانیة في سرعة تأهیل معدات القتل الرئیسیة (على 
النحو الذي عرضنا له تفصیلاً) للجیش والسلاح الجوي سواء بالتعدیلات التي اجریت قبل دفعها للنشر 

لال نشر فرق هندسیة مدنیة بلباس عسكري وفرت تقدیم في الخلیج أو داخل المسرح نفسه من خ
المشورة الفنیة وأمنت درجات عالیة من الإعتمادیة والجاهزیة للمعدات طوال الحرب، الأمر الذي یجعل 

  من إبقاء السیطرة الوطنیة على تلك الصناعات واستمرارها مسألة أمن قومي بالدرجة الأولى.
) خصوصاً في مجال الحرب الالكترونیة لطائرات Quick Fixإن مفهوم التأهیل السریع (

السلاح الجوي الملكي وإن كان قد حقق اهدافه في حربین متتالیتین خلال عقد واحد  (فوكلاند والخلیج) 
فإن الأمر المؤكد أنه لن یحقق ذلك في المستقبل مع تعقد الكترونیات الطیران وتجمیع إدارة إنظمتها 

واحد لن یتیح إضافة أجهزة حرب الكترونیة الا بعد إصدار برامج تشغیل  في إطار حاسب مهام رئیسي
  جدیدة قد یستغرق اعدادها شهوراً كاملة.

) حیث اقتصرت الطائرات Multi - Roleأظهرت الحرب قیمة حیازة طائرات متعددة المهام (
تحدیث الـ  البریطانیة التي شاركت على تنفیذ مهام دون أخرى، الأمر الذي یفرض الإسراع في

)Tornado) إلى النموذج المتعدد المهام (Tornado) والإصرار على انتاج الأوروبیة (E F A (
  بخطوات متسارعة رغم مشاكل الشركاء وتعاظم التكلفة الحالیة لها.

اظهرت الحرب تنامي قدرات الأطراف الاقلیمیة في الصراعات المسلحة الآتیة والمستقبلیة فهناك 
) صاروخ ٦٠٠ود بالستیاً اطلق من قبل العراقیین على  دول وقوات التحاف وقبلها () صاروخ سك٨١(

سكود تبادلتها إیران والعراق في حربهما الممتدة ثماني سنوات، ولیس ببعید الوصول إلى رؤوس غیر 
یج تقلیدیة لها، وقد تذهب بریطانیا إلى حروب اقلیمیة لحمایة مصالح لها وبصورة متفردة ربما في الخل
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أو جنوب الالطنطي، أو في جنوب شرق آسیا، الأمر الذي یفرض من الآن الإسراع في التهیؤ 
 Substrategicلمواجهة هذه الأخطار الجدیدة من خلال توفیر قدرة ردع نووي دون الاستراتیجي (

Nuclear capabilityخیار ) یمكن بها مواجهة مثل هذه التهدیدات الإقلیمیة، حالیاً هناك جدل في ال
) لیشمل رؤوساً تكتیكیة أو لانتاج صاروخ Tridentات (ص) لأسطول غواD Sبین تطویر الصاروخ (

) من على متن Stand off) له امكانیة الإطلاق البعید ( T A S Mتكتیكي نووي جو ـ سطح (
  ).R A Fطائرات (

التعامل  ) تتضمن قدرات M S A Mـ الإسراع في توفیر أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى (
) والتي تم Bloodhound) طراز (S A M) (بدلاً من صواریخ (A T B Mمع الصواریخ البالستیة (

)، وبها امكانیات النشر السریع لتأمین قوات بریطانیة تخوض ١٩٩٠خروجها من الخدمة في أوائل عام 
البالستیة  حروباً منفردة في مناطق بعیدة عن أرض الوطن وتتعرض خلالها لتهدیدات الصواریخ

  التكتیكیة التي قد تحمل قدرات غیر تقلیدیة.
أنه لا یمكن قبول استمرار العجز في قدرات  ١٩٨٢أظهرت هذه الحرب وقبلها حرب الفوكلاند 

) خارج مسرح العملیات الأوروبي، وأصبح من الملح الآن الأسراع في احلال R A Fالنقل الجوي الـ (
ة تؤمن نشراً كمیاً موقوتاً لقوات بریطانیة إلى مسارح عملیات بعیدة الأسطول المتقادم بقدرات نقل جوی
) C - 130G) أما بالنموذج الأحدث (C - 130Hحلال المتقادمة (اوتدرس بریطانیا حالیاً خیاراً بین 

) وكذلك المدى C-130Hزیادة في الحمولة المربحة لـ ( ٪٥٠) التي تمتلك AN - 70أو بالروسیة (
كلم ویؤمن الوصول إلى مسرح الخلیج بالحمولة القصوى مباشرة دون الحاجة  ٥٥٣٠الذي یصل إلى 

  إلى اعادة تزود جوي بالوقود).
  كلمة أخیرة:

كانوا قد  ١٩٨٢عندما عاد البریطانیون من حملة جنوب الاطلنطي (الفوكلاند) في صیف عام 
 ٣٤سفن أخرى وخسارة  ٧صابة سفن حربیة واسناد، وإ  ٦انتصروا ودفعوا ثمناً باهظاً لذلك شمل غرق 

قتیل، ورغم ذلك كانوا أكثر ثقة في المستقبل وفي  ٢٥٠عربة مدرعة و ١٨طائرة قتال وعمودیة وفقد 
  یة واستردوا ارضاً واسترجعوا هیبة.اقمة عنفوانهم الوطني، فقد اداروا منفردین حرباً في مسرح بعید للغ

كانوا أیضاً قد انتصروا وربما  ١٩٩١ئل صیف وعندما عاد البریطانیون من حملة الخلیج في أوا
قتیلاً، وبرغم قوة  ١٦عربات مدرعة و ٣طائرات قتال وفقد  ٩دفعوا لذلك ثمناً زهیداً للغایة شمل خسارة 

الإنجاز وزهوة النصر السریع، كانوا أقل ثقة في المستقبل الذي یحمل كثیراً من الغموض ویفرض كثیراً 
لهموم، فهم ینظرون لما حدث في الخلیج على انه قد لا یتكرر بصورته من الجهود وضع كثیراً من ا
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وصورتهم المثالیة كشریك تابع لقوة عظمى وأمام خصم حمل في داخله قبل الطلعة الأولى عوامل 
انهیاره، والغالب بل والمؤكد ان علیهم أي البریطانیین ان یتهیأوا من الآن لحرب بعیدة قد یدیروها 

  صم قد یملك آلة عسكریة وفكراً استراتیجیاً یصعب مواجهته.منفردین وأمام خ
  الاختصارات المستخدمة:
CAPs  Combat Air Patrols 

Raf      Royal Air Force 

RN  Royal Navy  

AVM  Air Vice Marshal 

SAS  Special Air Services 

BAOR  British Army of The Rhine  

AEW  Airborne Early Warning  

EW  Electronic Warfare  

NATO  Noth Atlantic Treaty Organization 

CFE  Conventional force in Europe 

FAC (G)   

Fast Attach Graft (Missile) 

MCM  Mine Counter Measures 

AFV Armoured Fighting Vchicles 

VDS  Vichers Defence Systems 

SP  Self Propelled  

PD  Puls Doppler 

USAF  United States Air Force 

USN  United States Navy 
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  وجهات النظر الفرنسیة حول الأهداف
  ١والاستراتیجیات في حرب الخلیج

  المقدم:الهیثم الأیوبي
حرب الخلیج تواجهت إرادتان متعارضتان تسعیان إلى تحقیق أهداف واسعة على المستویین في 

السیاسي والجیوستراتیجي، ومن خلال استراتیجیتین متباینتین من حیث الاهداف والمفاهیم والوسائط، 
لى نتائج ولقد تناولت الدراسات العسكریة والسیاسیة الفرنسیة هذه المسائل بالبحث والتحلیل، وتوصلت إ

متطابقة حیناً ومتباینة حیناً آخر، ولیس الغرض من هذا المقال مناقشة الأفكار التي اوردها المحللون 
الفرنسیون، واتخاذ موقف فكري ناقد أو مؤید لها، وإنما هو طرح وجهات النظر الفرنسیة كما جاءت مع 

  ایجازها ضمن حدود الممكن.
  جیتها:حول أهداف القوات المتحالفة واستراتی

یــذكر الجنــرال الجــوي جــان فلــوري ان القــوات المتحالفــة دخلــت حــرب الخلــیج لتنفیــذ هــدف حددتــه 
الامــم المتحــدة، ویتمثــل فــي "انهــاء احــتلال الكویــت" وان القــوات المتحالفــة حــددت الاســتراتیجیة اللازمــة 

أدنــى حــد ممكــن  لتحقیــق هــذا الهــدف، آخــذة فــي الإعتبــار عــاملین همــا: انقــاص خســائر المتحــالفین إلــى
  وتجنب الحاق الخسائر البشریة بالمدنیین أو الإضرار بالأماكن المقدسة.

ویتطابق رأى الجنرال بییر جالوا مع الرأي الجنرال فلوري حول الإضافة المتعلقـة بخسـائر القـوات 
المتحالفــة، ویشــیر إلــى ان إعـــداد الحــرب وإدارتهــا قـــد تمــا بشــكل یضــمن تحقیـــق النصــر بــدون خســـائر 

شریة، الأمر الذي یلائم المجتمعات الغربیة، ویضمن التفاف المواطنین في الدول الغربیة حول الحـرب ب
  وعدم معارضتهم لها.

                                         

  .١/١٩٩٢/ ١٧الاتحاد ـ أبو ظبي  ١
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ویذكر الجنرال هنري باریس والعقید كلود داجیـرال ان الاسـتراتیجیة التـي طبقتهـا القـوات المتحالفـة 
مــن قبــل لخــوض الحــرب فــي  تحمــل بصــمات أمریكیــة واضــحة، بــل هــي نســخة طبــق الأصــل عمــا اعــد

أوروبا، وهي في جوهرهـا ـ كمـا یقولـون ـ "اسـتراتیجیة جزیریـة" تحمـل سـمات "الإسـتراتیجیة غیـر المباشـرة" 
التـــي تتحاشـــى الصـــدام الجبهـــي المباشـــر مـــع الخصـــم قبـــل انهاكـــه بالضـــربات الجویـــة، لقـــد كـــان هـــدف 

ي، وذلك على امتداد الأراضي التي یشغلها الضربات الجویة تدمیر البنى التحتیة اللازمة للمجهود الحرب
العراقیون في الكویت والإنتقال بعد ذلك إلـى تـدمیر الترتیـب الـدفاعي البـري، لـذا فقـد تـم الهجـوم الجبهـي 

  ضد خصم منهك إلى درجة تجعل دفعه كافیاً لسقوطه. ٢٤/٢/١٩٩١البري الحاسم في 
ابعها الأصلیة أي إلى الإستراتیجیة التي وضع ویعید الكاتبان استراتیجیة القوات المتحالفة إلى من

اسســها الجنـــرال الإیطــالي دوهـــي فـــي عشــرینات القـــرن الحـــالي، عنــدما أكـــد امكانیـــة الحســم عـــن طریـــق 
الســــیطرة علــــى الجــــو واســــتخدام القصــــف الجــــوي الاســــتراتیجي لكســــر إرادة الخصــــم ثــــم جــــاء الكاتــــب 

بشـكل أقـل رادیكالیـة ولیركـز فـي الوقـت نفسـه علـى  الاستراتیجي البریطاني لیدل هارت لیؤكدها بعد ذلـك
  ضرورة تزامن السیطرة الجویة مع امتلاك قوة بریة مدرعة ومیكانیكیة تعتمد على سرعة العمل.

ـــــار  ـــــد القـــــوات المتحالفـــــة الجنـــــرال شـــــوارزكوف اخت ویـــــذكر الجنـــــرال الجـــــوي جـــــان فلـــــوري أن قائ
فها یســمحان بتنفیــذ ضــربات دقیقــة ضــد مراكــز ن طــول مــدى الطــائرات ودقــة قصــالاســتراتیجیة الجویــة لا

الخصم الحساسة المنتشرة في العمق، كما یذكر ان هذه الإستراتیجیة الجویة تضمنت مرحلة جویة بحتة 
اسـتهدفت ابطـال المراكـز العراقیـة الحساسـة وتـدمیر المنشـآت النوویـة والكیمیاویـة واعقبتهـا عملیـة بریـة ـ 

بعـت القـوات البحریـة الضـغط والمشـاغلة وكأنهـا تنـوي القیـام بـإنزال جویة مع إحاطـة واسـعة، فـي حـین تا
  بحري على سواحل الكویت.

ولقـد تــم تنفیــذ الجانـب الجــوي مــن هـذه الاســتراتیجیة علــى أربـع مراحــل: كانــت أولاهـا مســتقلة عــن 
العملیـــــات البریـــــة اللاحقـــــة واســـــتهدفت تحقیـــــق الســـــیطرة الجویـــــة وتـــــدمیر الأهـــــداف الإســـــتراتیجیة وقـــــع 

ـــداد منطقـــة العملیـــات ا ـــى امت ـــدفاع الجـــوي عل ـــة تـــدمیر وســـائط ال لإتصـــالات، فـــي حـــین اســـتهدفت الثانی
المســتقبلیة، أمــا المرحلــة الثالثــة التــي اســتمرت فیهــا ضــربات المــرحلتین الأولــى والثانیــة، فقــد كــان هــدفها 

داً لزج القوات البریـة تدمیر طرق المواصلات وتلیین الموقع في الخطوط الدفاعیة العراقیة المتعاقبة تمهی
فـــي المعركــــة، وتضـــمنت المرحلــــة الرابعـــة والأخیــــرة الحــــافظ علـــى الســــیطرة الجویـــة المكتســــبة، وتــــدمیر 
الأهــداف الإســتراتیجیة التــي تمكــن العراقیــون مــن إصــلاحها وتقــدیم الــدعم الجــوي المباشــر للقــوات البریــة 

  المشتبكة في القتال.
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المنـدفع نحـو السـلمان ثـم  ١٨لتفـاف واسـعة ینفـذها الفیلـق وكان الجانب البـري عبـارة عـن عملیـة ا
نحــو الســماوة بغیــة تطویــق القــوات العراقیــة المنتشــرة فــي الكویــت وجنــوب العــراق وتغطیــة الفیلــق الســابع 
المنــدفع نحــو تشــكیلات الحــرس الجمهــوري المنتشــر جنــوبي البصــرة، فــي حــین تقــوم بقیــة القــوات البریــة 

ق الطـوق مـن الجنـوب ویـدمر التشـكیلات العراقیـة المنتشـرة فـي الكویـت، أمـا المتحالفة بهجوم جبهي یغلـ
الجانــب البحــري مــن الإســتراتیجیة فقــد تمثــل فــي تثبیــت القــوات العراقیــة علــى ســاحل الكویــت مــن خــلال 
اجراءات تدفع العراقیین إلى الاقتناع بقرب قیام القوات المتحالفة بعملیة انزال برمائي واسعة النطاق وما 

ام الهـــدف هـــو المشـــاغلة فقـــد وضـــعت الوســـائط الجویـــة التابعـــة للأســـطول ومشـــاة البحریـــة فـــي خدمـــة د
الجانب الجوي من الإسـتراتیجیة كمـا وضـعت تشـكیلات مشـاة البحریـة ودبابتهـا فـي إطـار الجانـب البـري 

  من تلك الإستراتیجیة.
الجویــة والمعركــة "الجویــة ـ  ویشــیر العقیــد دانییــل باســتیان إلــى التــرابط الوثیــق بــین الإســتراتیجیة

  البریة" التي تحقق فاعلیتها عبر مراحل ثلاث:
ـ تأمین السیطرة الجویة (أو على الأقل تدمیر مقرات القیادة والقواعد الجویة ووسائط الدفاع 

  الجوي).
ـ تدمیر النسق الثاني لقوات الخصم وقواعده اللوجستیكیة وخطوط مواصلاته ـ دعـم القـوات البریـة 

شــتبكة فــي القتــال عنــد الضــرورة، وهــو یــرى أن القــوات المتحالفــة قــد أطالــت مــدة المــرحلتین الأولـــى الم
والثانیــة، ونفــذت فــي بعــض الحــالات وبــآن واحــد مهامــاً تتعلــق بعــدة مراحــل وأمنــت الإبطــال التــدریجي 

  لتشكیلات النسق الأول العراقي قبل بدء الهجوم البري.
الســیطرة الجویــة ضــروري قبــل أیــة عملیــة جویــة ـ بریــة كبیــرة،  ویؤكــد العقیــد باســتیان: ان تحقیــق

ویذكر انه كان أمام القوات المتحالفة سبیلان للبدء بتحقیق هذه السیطرة هما: تدمیر الطائرات وصواریخ 
الدفاع الجوي وتعطیل مـدارج المطـارات "أي تـدمیر عضـلات الخصـم واحـدة تلـو الاخـرة"، أو البـدء بشـل 

لمتمثــل فــي شــبكات الإتصــال الخاصــة بالقیــادة والــدفاع الجــوي، ولقــد اختــارت القــوات "جهــازه العصــبي" ا
المتحالفة السبیل الثاني، ولم تمـض عـدة أیـام حتـى أصـبح مـن المتعـذر علـى العـراقیین اسـتخدام رادارات 

  علیة.الدفاع الجوي، الأمر الذي جعل الوسائط العراقیة الكبیرة التي بقیت بعد القصف الجوي عدیمة الفا
حتــى صــار بالإمكــان اســتخدام الطیــران بحریــة كبیــرة فــي مهــام  ةومــا ان تحققــت الســیطرة الجویــ

ملجـــأ" وطـــرق  ٦٠٠اســـتهدفت تـــدمیر صـــواریخ الـــدفاع الجـــوي، مـــدارج المطـــارات وملاجـــيء الطـــائرات "
المواصـلات ومصـانع الأسـلحة، ومسـتودعات الـذخیرة، وتجمعــات القـوات فـي العمـق وبخاصـة تشــكیلات 

حــرس الجمهــوري، بفضــل هــذا القصــف فــي العمــق وقصــف النســق العراقــي الأول بعــد ذلــك انخفضــت ال
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القدرة القتالیة العراقیة إلـى حـد بعیـد، ممـا سـمح للقـوات المتحالفـة البریـة بخـوض القتـال فـي وضـع ملائـم 
  جداً.

خ الهجـوم وینهي العقید باستیان هذا الطرح بامتداح الجنـرال شـوارزكوف الـذي أحسـن اختیـار تـاری
البــري، وفقــاً للتقــدیرات الخاصــة بمــا حققــه الطیــران مــن تــدمیر، فلــم یكــن التــاریخ مبكــراً، وغــلا لتعــرض 
المتحالفون لخسائر كبیرة ـ لنتذكر عنف القتال في الخفجي ـ ولم یكن متأخراً في نظر الـرأي العـام، ولقـد 

ن هما: الشـروط الجویـة والعواصـف أعاد المحرر العسكري لصحیفة لوموند إطالة مدة القصف إلى سببی
الرملیــة التــي عطلــت الغــارات الجویــة، والتــأخر فــي تحلیــل نتــائج الغــارات الجویــة ضــد أهــداف مطمــورة 

  ومموهة جیداً.
من أجل تطبیـق الإسـتراتیجیة الجویـة وضـعت القـوات المتـوافر ـ كمـا یقـول العقیـد باسـتیان ـ تحـت 

كلهـا مسـرح عملیـات جویـة واحـدة وكـان هـذا التـدبیر ضـروریاً  أمرة قیادة جویة مركزیـة واعتبـرت المنطقـة
ـــدا،  ـــا، الســـعودیة، كن ـــة التابعـــة لعشـــر دول (الولایـــات المتحـــدة، فرنســـا، بریطانی نظـــراً لتعـــدد القـــوى الجوی
البحرین، الإمارات العربیة المتحدة، إیطالیا، قطر، الكویت) وحتمیة إعداد خطة العملیات الجویة بحیث 

ســائل المنــوي اســتخدامها، لــذا كــان هنــاك فــي كــل یــوم "أمــر جــوي" واحــد یتضــمن كافــة تشــمل كافــة الو 
طلعـة/ طـائرة یومیـاً، وكانـت كـل  ٣٠٠٠ـ  ٢٠٠٠التحركـات الجویـة فـي مسـرح العملیـات، أي مـا یعـادل 

عملیــة جویــة هجومیــة تــتم وفــق خطــة دقیقــة تضــمن التنســیق والتكامــل بــین الطــائرات القاذفــة ـ المقاتلــة 
ات المرافقة لها ـ مقاتلات اعتراضـیة، طـائرات حـرب الكترونیـة، طـائرات صـهریج، طـائرات تعمـل والطائر 

) علمـاً بـأن مجمـوع الطـائرات المشـتركة فـي عملیـة A W A C Sكمراكز قیادة طـائرات انـذار وسـیطرة (
  طائرة. ١٥٠واحدة كان یصل في بعض الحالات إلى 

تراتیجیة الجویة للقوات المتحالفـة كـان مرهونـاً بنجـاح وتركز الدراسات الفرنسیة إلى أن نجاح الإس
الحــــرب الإلكترونیــــة، والحــــرب الإلكترونیــــة المضــــادة، وتمكنهــــا مــــن إعمــــاء القــــوات العراقیــــة، وتشــــویش 
اتصــالاتها وحرمانهــا مــن القــدرة علــى الــرد بفاعلیــة فمنــذ الســاعات الأولــى لبــدء العمــال الحربیــة امتلكــت 

ذه الحــرب وفــي مخــروط تشــتمل قاعدتــه العــراق والســعودیة والبحــر الاحمــر الولایــات المتحــدة ناصــبة هــ
كیلـو  ٣٦٦٠٠وشرق المتوسط وجنوب تركیا والخلیج وغرب إیران، وتقع ذروته في الفضاء علـى ارتفـاع 

متر تمكنت الإلكترونیات من إصابة القوات العراقیة بالصمم والعمى، مما أدى إلـى شـللها بشـكل كامـل، 
 ٦ن تتعرض الدولة كلها للسحق بضربات جویة بلغت قوة انفجارها ما یعادل قوة انفجار ولم یبق سوى أ

قنابل هیروشـیما مـع توزیـع افضـل لقـوة التـدمیر، دون أن تتعـرض القـوات المتحالفـة لعقـاب جـوي، وهكـذا 
ضع الولایـات كانت الإلكترونیات الأمریكیة الخفیة الصامتة الكثیفة متعددة الأشكال، وتعد تجدیداً كبیراً ی
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المتحدة في موقع التقدم بالنسبة إلى بقیة الدول الكبرى ویقلـص بالتـالي الطموحـات العسـكریة المسـتقبلیة 
  للدول الأوروبیة منفردة أو مجتمعة.

"مــن أجــل الحفــاظ علــى حیــاة أكبــر عــدد مــن المقــاتلین العــاملین فــي القــوات البریــة ینبغــي كســب 
دة التقلیدیة في الولایات المتحدة تلك العقیدة التي یجسدها أسلوب الحرب عن طریق الجو" هذه هي العقی

القصف المساحي المعروف باسم (سجادة القنابل)، وهو الأسلوب المفضـل لـدى الجنـرال كـرتیس لومـاي 
مؤســــس الطیــــران الإســــتراتیجي، والصــــراع فــــي الخلــــیج عبــــارة عــــن نمــــوذج كامــــل للعقیــــدة الإســــتراتیجیة 

  الأمریكیة.
  ستراتیجیة في الجانب العراقي:الهدف والإ

في معرض الدعوة لبناء قوة تدخل بحریة ـ جویة أوروبیة یشیر جان فرانسوا كوستیلییر إلى 
الأسباب التي ستؤدي إلى اشتداد حدة الأزمات في العالم الثالث، ویقدم حرب الخلیج كمثل على ذلك 

ود إرادة للسلطة تعمل في فرض نفسها من معتبراً أن الأزمة التي أدت إلى تلك الحرب قد نبعت من "وج
  خلال توسیع منطقة نفوذها وزیادة قوتها الإقتصادیة، وامتلاك استقلالیة امداداتها".

  وتعتبر معظم الدراسات الفرنسیة أن أهم الأسباب التي دفعت العراق إلى غزو الكویت تتمثل بـ:
لعربیة كما كان الرئیس جمال عبد ـ طموحات الرئیس العراقي ورغبته في أن یكون بطل الأمة ا

  الناصر.
ـ تطلع العراق إلى الهیمنة على منطقة الخلیج والإفادة من بعض ثرواتها بعد تراجع الدور 

  الإیراني.
ـ ضخامة الأزمة الإقتصادیة الناجمة عن مصروفات الحرب وتزاید الدیون الخارجیة وانخفاض 

  سعر النفط.
في حل هذه المعضلات بالطرق السلمیة دفعه إلى المغامرة  وترى هذه الدراسات ان فشل العراق

  وغزو الكویت كمدخل لحل المعضلات عن طریق القوة وكان غزوه هذا نوعاً من "الهروب نحو الأمام".
ومن المؤكد ان هذا الغزو ـ كما یقول العقید هوبیرت مودیل ـ ما كان لیتم لولا تضاؤل تأثیر 

ه في العالم الثالث، صحیح أن الوجود السوفییتي في الدول النامیة كان الإتحاد السوفییتي على أصدقائ
یثیر قلق الغربیین، الا ان دعم السوفییت لاصدقائهم كان مترافقاً مع ضغوط تمنع هؤلاء الأصدقاء من 
التورط في مغامرات خطرة كما حدث في العراق، ولقد ساهمت في حدوث هذا التورط العراقي 

متعددة أهمها: القناعة بعدم استعداد الولایات المتحدة للتدخل عسكریاً في الخلیج  (غزوالكویت) عوامل
بعد فشلها في فیتنام وایران ولبنان، المبالغة في تقویم القدرات العراقیة رغم التباین بین إمكانات إیران 
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عجزهم عن  وامكانات القوة المحتمل مواجهتها، عدم تقویم مدى الضعف الذي أصاب السوفییت ومقدار
دعم اصدقائهم، الإعتقاد بأن الغرب لن یتخلى عن العراق بعد الدور الذي لعبه في مواجهة إیران طول 
ثمانیة أعوام، الإعتقاد بامكانیة استخدام الكویت رهینة من أجل التفاوض مع الولایات المتحدة وتحقیق 

ات المتحدة أو الرئیس بوش على بعض المكاسب مقابل الإنسحاب من الكویت في وقت كانت فیه الولای
الأقل غیر راغب في هذا التفاوض، تصور صدام حسین لامكانیة قیام الولایات المتحدة بتسلیم العراق 

  موقع القیادة الإقلیمیة في الخلیج.
لتحقیق أهداف واسعة سیاسیة واقتصادیة قام العراق بمهاجمة الكویت بأسلوب الحرب الخاطفة 

یة تعتمد على المباغتة الاستراتیجیة والإندفاع الحاسم في العمق بقوات بریة ـ وفق استراتیجیة هجوم
جویة متفوقة، تتمتع بالحركیة وقوة النار والصدمة، وكان الرد الأمریكي سریعاً، فقبل نهایة یوم 

أعلنت الولایات المتحدة قرارها بتعزیز وجودها الجوي والبحري في منطقة الخلیج، وفي  ٢/٨/١٩٨٩
انطلقت عملیة "درع الصحراء" وشهدت المنطقة أكبر حشد عسكري منذ حرب فیتنام، وفي مقابل  ٧/٨

هذا الحشد المتصاعد انتقل العراق من الهجوم إلى الانتشار دفاعیاً، ولیس في الدراسات الفرنسیة ما 
بقاء القیادة  یشیر إلى ان العراقیین قدر رأوا في قوات "درع الصحراء" تهدیداً هجومیاً، بل تلمح إلى

العراقیة تحت تأثیر القناعات السابقة، وتمسكها بأن الإنتشار الدفاعي كاف للردع، ولیس من المستبعد 
في ظل هذه القناعات ان یكون صدام حسین قد اعتقد بأن القوات الأمریكیة ستغرق في الرمال مما 

  یؤدي على المدى البعید إلى اتفاق أو إلى نوع من التعایش.
ألف رجل وتشكیل القوات المتحالفة وتكامل الحشد  ٥٠٠تفاع عدد القوات الأمریكیة إلى ومع ار 

العسكري واللوجستي والتخلي عن الحصار الإقتصادي كوسیلة كافیة لاجبار العراق على الإنسحاب من 
بإصدار قرار یتضمن "استخدام كافة الوسائل اللازمة"  ٢٩/١١/١٩٨٩الكویت، وقیام مجلس الأمن في 

لاجبار العراق على الانسحاب تبلور الطابع الهجومي للقوات المتحالفة، وتزایدت قناعة بغداد في 
احتمال انتقال المتحالفین إلى الهجوم فما هي الإستراتیجیة التي اختارها العراق لمواجهة استراتیجیة 

  القوات المتحالفة الهجومیة؟
ییتیة ودروس الحرب العراقیة ـ الإیرانیة تقول دراسة فرنسیة انه تحت تأثیر المدرسة السوف

وخبراتها، تبنى العراقیون استراتیجیة تعتمد على قوة بریة كبیرة، مهمتها تدمیر الخصم بنیران المدفعیة 
وصدمة المدرعات، ویقتصر دور الطیران فیها على دعم العملیات البریة، ولقد طبق العراقیون هذه 

الكویت ثم قاموا بتطبیق نموذجها الدفاعي عندما انتقلوا إلى الإستراتیجیة بشكل هجومي عند غزو 
الدفاع معتمدین على أن قوتهم الناریة وقدرتهم على شن هجمات معاكسة یدعمها طیران الهجوم 



  ٨٣

الأرضي ستلحق بالقوات المتحالفة خسائر بشریة كبیرة تدفعها إلى إیقاف الهجوم والدخول في 
  المفاوضات.

رنسیة أخرى أن الإستراتیجیة العراقیة تضمنت شقین رئیسیین یتمثل وتذكر دراسة عسكریة ف
أولهما في "حرب المدن" بواسطة الصواریخ التكتیكیة أرض ـ أرض، بغیة جر إسرائیل إلى الحرب مما 
یؤدي إلى انفراط التحالف، في حین یتمثل الثاني بالدفاع البري، مع حشد معظم الفرق المدرعة في 

اق بغیة شن حرب طویلة تلحق بالقوات المتحالفة خسائر بشریة كبیرة، وتؤثر الكویت وجنوب العر 
بالتالي على الرأي العام في دول التحالف، وتدفعه إلى المطالبة بإنهاء الأعمال الحربیة، ولم یكن 
للإستراتیجیة العراقیة أي جانب جوي أما جانبها البري فكان یعتمد على خطوط دفاعیة محصنة متعاقبة 

شر خلفها تشكیلات الحرس الجمهوري للقیام بالهجمات المعاكسة إذا ما تمكنت القوات المتحالفة من تنت
خرق الترتیب الدفاعي والتقدم في العمق، على أن یقوم الطیران بمهمة الدعم المباشر، إن هذا المفهوم 

ة الأخیرة من الحرب مع الاستراتیجي العراقي یدعو إلى الاستغراب لأن العراقیین اكتشفوا إبان المرحل
إیران الأهمیة الإستراتیجیة للطیران البعید المدى، وقدرته على تدمیر المراكز الصناعیة والنفطیة ولكنهم 

  وبقیت استراتیجیتهم محرومة من البعد الثالث. ١٩٩١لم یستفیدوا من هذه الدروس في 
ن یركز اهتمامه على الدفاع لقد كان على العراق ان یدخل الاستراتیجیة الجویة في خطته، وأ

الجوي ویحشد كافة الوسائط الكفیلة بتحقیقه، وأن یؤمن ملاءمة أنظمة الكشف والسیطرة مع تهدیدات 
ومتطلبات الحرب الإلكترونیة الحدیثة، وأن یستخدم بقیة طائراته لتنفیذ ضربات كثیفة ضد أهداف 

ة یتناوب فیها الصمت الراداري والبث حساسة مختارة بعنایة وغیر بعیدة عن الحدود، وأن یضع خط
الراداري مع تعزیز الحمایة الجویة للرادارات إبان القیام بالإعتراض الجوي مع البث الراداري، لقد كان 
في وسع العراق إعطاء قوته الجویة أدواراً ومهاماً أكبر، نظراً إلى تعدد مطاراته واراضي الهبوط 

ة على الإنتشار ووجود ملاجئ كفیلة بحمایة طائراته، ولكنه لم یفعل جید ةالمتوافرة لدیه وامتلاكه لقدر 
ذلك ومن المؤكد استخدام الطیران ما كان لیغیر نتیجة الصراع إلا انه كان كفیلاً بإطالة مدته اسبوعاً 

  أو اسبوعین وتكبید القوات لمتحالفة خسائر أكبر.
استراتیجیة العراق بالإستراتیجیة  وفي الاتجاه نفسه یأتي تشخیص العقید باتسیان فهو یشبه

ویلخصها بالإعتماد على مواقع دفاعیة ثابتة  ١٩٤٠ـ  ١٩٣٩الفرنسیة في مطلع الحرب العالمیة الثانیة 
وقویة على غرار خط ماجینو، مع الإحتفاظ بالطیران كقوة داعمة للعملیات البریة وهو یرى ان العراقیین 

ة، واعتقدوا ان العملیات البریة ستبدأ في وقت مبكر وأن بوسعهم قد أهملوا تماماً الإستراتیجیة الجوی
إدارة معركة بریة طویلة على غرار المعارك السابقة في الحرب العراقیة ـ الإیرانیة بغیة تكبید القوات 
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المتحالفة خسائر كبیرة وغیر مقبولة بالنسبة إلى الدول الغربیة وإطالة أمد الحرب حتى یحل الصیف 
لمعیقة لعملیات المتحالفین، وكان اعتقادهم هذا في رأیه ـ خطأً كبیراً لأنه یتجاهل دور الطیران بحرارته ا

الحدیث القادر على الإلتفاف حول الدفاعات الحصینة أو القیام بهجمات قویة مستمرة في اللیل 
  والنهار، مع تنفیذ " الضربات الجراحیة" و"القصف المساحي".

التي ارتكبها العراقیون عند تنفیذ استراتیجیتهم بغض النظر عن وفي معرض تعداد الأخطاء 
تقویم تلك الإستراتیجیة تقول إحدى الدراسات العسكریة الفرنسیة: ما دام هدف الإستراتیجیة العراقیة 
تأخیر القوات المتحالفة وتكبیدها خسائر كبیرة تؤثر على الرأي العام الغربي، فقد كان على العراقیین 

معاكسة یدعمها الطیران، إلا أنهم لم یقوموا بذلك، وقد یكون احجامهم ناجماً عن عدم  شن هجمات
قدرتهم على استخدام ما بقي لدیهم من طائرات، أو أن انهیار أنظمة السیطرة والقیادة العراقیة قد بلغ 

  حداً یمنع القیام بأي عمل بري ـ جوي منسق.
ة لوموند: لم تشترك القوات البریة العراقیة في وفي المجال نفسه كتب المحرر العسكري لصحیف

القتال وتعرض الطیران العراقي لضربة اصابت قیادته، ومنعته من خوض المعركة، وأجبرته على البقاء 
في الملاجئ أما الأسطول العراقي الصغیر أساساً فقد أخرج من المعركة فور تحركه من قواعده، وإذا 

 ٣٦قوات البریة العراقیة على بلدة الخفجي، وحققت في خلالها خرقاً دام استثنینا الغارة التي شنتها ال
ساعة، وجدنا أن هذه القوات كانت مشلولة ومحرومة من المبادرة والفاعلیة وغیر قادرة على تحقیق 

  المباغتة.
ویبدو ان حرب الخلیج قد رفعت مكانة التقنیة المتقدمة إلى حد بعید ویظهر هذا الأمر بوضوح 

ظم الدراسات العسكریة الفرنسیة المتعلقة بتلك الحرب ویقول آلان فیر: ترفع القوات البریة منذ في مع
زمن طویل شعار "قیمة التقنیة من قیمة الإنسان" ولقد كشفت حرب الخلیج ضرورة تعدیل هذا الشعار 

یس ارتود دور التفوق بإضافة "قیمة الإنسان الآن مرهونة بالتقنیة التي یستخدمها" ولا تتجاهل الباحثة دن
التقني الأمریكي في النجاح المحقق في حرب الخلیج وانعكاسات ذلك التفوق على الحروب المستقبلیة، 
مؤكدة ان الانتصار في المواجهات سیكون من نصیب الطرف الذي یمتلك أسلحة متطورة تعتمد على 

قني الأمریكي لم یكن قادراً على تحقیق الالكترونیات واللیزر ولكنها تؤكد في الوقت نفسه ان التفوق الت
النصر لو لم یك متزامناً مع العقیدة العسكریة الأمریكیة الجدیدة، المستوحاة من أفكار كلاوزفیتز، 
والمبنیة على التحشد والمناورة والمباغتة وإذا كانت إدارة الحرب الفیتنامیة قد تمت من قبل السیاسیین 

وأسالیبها فإن إدارة الحرب الخلیج بقیت في ید العسكریین الذین  وخضعت لمفاهیم السیاسة وقیودها
تعلموا الكثیر من هزیمة فیتنام وصاغوا لما بعد فیتنام عقیدة عسكریة جدیدة، واستقوا من خلالها 
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استراتیجیة فاعلة جرى تطبیقها في حرب الخلیج، في ظل توجیهات عامة وخطوط عریضة وضعها 
الذي حققته القوات المتحالفة في الخلیج إلى احتلال مكان الصدارة قبل  السیاسیون، هل یرجع النصر

الإستراتیجیة، كما حصل في فترات متعددة من التاریخ، أم ما تزال الاستراتیجیة في المقدمة؟ في 
الجواب على هذه التساؤلات یكن الفهم الحقیقي لحرب الخلیج ومن الواضح ان الدراسات العسكریة 

لنة لم تتوصل حتى الآن إلى إجابة حاسمة لهذه المسألة التي تشكل في اعتقادنا المدخل الفرنسیة المع
  الحتمي لتطویر الفكر العسكري في المستقبل المنظور.

  الجیش الروسي بعد
  ١عاصفة الصحراء"

  المقدم: یوري سیلفانوف
  من الجیش الاوكراني

السوفییتي في الأساس بات بعد ان هزم في لمح البصر جیش صدام حسین المدجج بالسلاح 
واضحاً إلى أقصى حد ان قفزة نوعیة تجري في الفن العسكري، وأصبحت قدرة الدولة العسكریة لا 
تقاس بمؤشرات كمیة مثل عدد الدبابات والطائرات وحتى الصواریخ، وبدأت تفعل فعلها، وبعد "عاصفة 

بما یمتلكه من كمیات ضخمة من  الصحراء" فإن الجیش السوفییتي الهائل الحجم والثقیل الحركة
الأسلحة التي أكل الدهر علیها وشرب ومستوى تنظیم العملیات القتالیة الذي یرجع عهده إلى العصر 
الحجري، أخذ یبدو كشيء عفا عنه الزمن ومن هذه الناحیة فإن عملیة الإنهیار التي بدأت في القوات 

لا بهذه الوسیلة من إفعاً بلا ریب لأن روسیا لن تتمكن المسلحة للإتحاد السوفییتي السابق تبدو أمراً نا
التخلص بأسرع وقت من الماكینة العسكریة القدیمة الباهظة التكالیف والبالیة جداً وتمهید التربة من 
أجل الإسراع في عملیة بناء قوات مسلحة جدیدة وحدیثه فعلاً، وتؤكد الخطوات التطبیقیة الأولى التي 

الروس أنهم یفهمون المسألة على هذه الصورة بالذات فقد اعتمدت سیاسة تكتیكیة  قام بها العسكریون
جدیدة تتوجه نحو المستقبل ونفذ عدد من التدریبات التجریبیة تم في خلالها اختیار التكنولوجیات 

  العسكریة الروسیة المماثلة لما استخدمه الامریكیون في الحرب ضد العراق.
القدرة القتالیة للقوات الصاروخیة النوویة الإستراتیجیة الروسیة عن وقد تم أمور أخرى تقویة 

) الذي یتمتع بدقة أكبر في ٦(الطراز  ١٨طریق استخدام الطراز الجدید من الصاروخ الثقیل اس اس 
، ٨٠، الدبابة "الكمبیوتر" ت ـ ٧٢اصابة الهدف، وجهزت القوات البریة الآن بالدبابات الحدیثة ت ـ 

                                         

  م.١٧/١/١٩٩٢البیان ـ دبي  ١
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) ١اً تحویل المدفعیة إلى استخدام المدفعیة ذاتیة الحركة وبدأ استخدام مدفع (أم اس تي وأنجز عملی
ذاتي الحركة الذي لا یوجد له نظیر في العالم وتجهیز القوات بأحدث نموذج من منصات الإطلاق 

ویرد  المتعددة القذائف ویجري تحدیث القوات الجویة ومنها الطیران الإستراتیجي من قاذفات القنابل،
) المجهزة بأحدث ٣(طراز ـ  ٣٢إلى الوحدات الجویة المزید من القاذفات الأسرع من الصوت تو ـ 

  الصواریخ المجنحة "جو ـ أرض".
وسو ـ  ٢٩ویجري في كل مكان تبدیل الطائرات القدیمة الطراز بمقاتلات الجیل الخامس: میج ـ 

، أنزلت الى الماء غواصة ١٩٩١س عام ، كما لا یتخلف عن الركب الأسطول البحري، ففي مار ٢٧
ألف طن، ومن  ٦٥بدأ تشغیل حاملة طائرات ذات حمولة  ١٩٩٢نوویة ضاربة جدیدة، وفي عام 

  التجارب على حاملة طائرات أخرى بهذا الحجم. ١٩٩٣المقرر أن تبدأ في عام 
  "عاصفة الصحراء" من وجهة النظر الروسیة:

بدأت القوات المتحالفة العملیات القتالیة ضد العراق  ١٩٩١ینایر عام  ١٧منذ عامین وفي لیل 
صاروخاً مجنحاً من طراز "توماهوك" التي تطلق من البحر ودخلت الأزمة السیاسیة  ١١٤بإطلاق 

والعسكریة الحادة في منطقة الخلیج العربي التي كانت بدایتها احتلال العراق للكویت فترة جدیدة نوعیاً 
، إذ ان نظام بغداد لم یبد ردود فعل إیجابیة إزاء مجموعة التدابیر السیاسیة هي فترة الصراع العسكري

والإقتصادیة والدبلوماسیة وغیرها الرامیة إلى حل الوضع المتأزم سلمیاً وبدأ الدبلوماسیون عاجزین عن 
  إعادة صدام إلى جادة العقل وأعطیت الكلمة إلى الصواریخ والطائرات.

ساعة  ٤٣قصر الحروب زمناً، فقد استغرقت العملیة البریة الهجومیة لقد كانت هذه الحرب من أ
لا غیر، بینما كانت في الوقت نفسه من أكثر الحروب التي عرفها التاریخ دماراً، بید ان العسكریین 
والسیاسیین والعلماء سیقلبون صفحاتها مراراً كثیرة، لقد اندلعت في فترة أفول المواجهة الشاملة بین 

الغرب وبقیت یومذاك فترة أقل من سنة على انهیار الاتحاد السوفییتي، لقد هزت الحرب الشرق الشرق و 
  الأوسط وانقسم العالم العربي اعتماداً على خطوط الإنفصام الجدیدة.

ویعطي العسكریون احكامهم على دروس وعواقب الحرب من وجهة نظرهم وبرأیهم ان هذه 
ات التسمیة الطنانة مثل "عصر حروب التكنولوجیا الرفیعة". التي الحرب دشنت عهداً جدیداً للحروب ذ

یمكن تحقیق النصر فیها باستخدام الوسائل القتالیة الاوتوماتیكیة التي تعمل بدون مشاركة الإنسان، 
ویتم النجاح فیها لیس باستخدام القصف العشوائي الشامل بل بـ "العملیات الجراحیة" لتدمیر أهم 

  ة الأسلحة المفكرة الذكیة.المنشآت بمساعد
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وبغیة إستعادة الرابطة المقعدة بین الظروف والأسباب التي قادت إلى الحرب في الخلیج من 
اعوام مضت حین قامت الثورة في إیران، واندلعت  ١٠الضروري العودة إلى الوراء لفترة ما لا یقل عن 

ملیار دولار ومئات آلاف  ٧٠قدرها  الحرب العراقیة الإیرانیة وخرجت بغداد من هذه الحرب بدیون
القتلى والجرحى، وظهرت في المنطقة دولة عملاقة إقلیمیة تصبو إلى ممارسة دور زعیمة العالم 

  العربي.
كان العراق منذ وقت بعید یبیت الخطط لضم الكویت، وكما قال دبلوماسي سوفییتي في عمان 

ویت كان یتسم إلى حد كبیر بطابع عاطفي فإن القرار بشأن غزو الك ١٩٩١في نهایة فبرایر عام 
انفعالي وفي أغلب الظن أنه صدر تحت تأثیر المشاعر التي اعتملت في نفس صدام حسین باعتقاده 

  ان الكویت اقفلت الباب في المفاوضات مع العراق حول السیاسة النفطیة.
صدام حسین غیر في ومما یؤكد "انفعالیة" القرار بشأن اجتیاح الكویت وجد حقائق أخرى، فإن 

غضون عدة أیام بعد احتلال الكویت "المبررات" لخطواته، ففي البدایة ظهرت إلى الوجود خرافة 
"الثوریین الكویتیین" ثم أخذوا في بغداد یتحدثون عن ضرورة إعادة توزیع الثروات النفطیة بین جمیع 

ربط فیها تسویة الأزمة بحل أغسطس فقط ظهرت مبادرة صدام حسین المعروفة التي  ١٢العرب، وفي 
  القضیة الفلسطینیة. 

علاوة على ذلك فقد تبین ان الجیش العراقي لم یكن جاهزاً فحسب لشن مثل هذا العدوان، 
وحسب اقوال العقید فكتور باتسالیوك الملحق العسكري السوفییتي السابق في العراق فإن العملیة  نفسها 

اللاحقة ان القوات العراقیة في الكویت تركت للأقدار في  لم تكن جیدة التخطیط، وأظهرت الأحداث
  الواقع.

أخیراً فمن المستبعد ان یكون صدام حسین قد أقدم على غزو الكویت لو لم یكن یشعر أنه لن 
یواجه ردود فعل صغیرة جداً وكانت توجد لدیه المسوغات من أجل التعویل على مثل هذه الآمال، 

الأمریكیة أبریل غلاسبي من أن الولایات المتحدة لن تتدخل في النزاع  ویتخذ البعض أقوال السفیرة
  الكویتي ـ العراقي باعتباره الضوء الاخضر للقیام بالغزو.

لقد وضعت القیادة العسكریة الأمریكیة خطة "عاصفة الصحراء" من أجل تحقیق أهدافها النهائیة 
ات العراقیة في الكویت ومناطق العراق الجنوبیة في العملیات القتالیة ضد العراق ـ أي سحق حشود القو 

وكذلك تحریر أراضي الكویت، وتضمنت الخطة ثلاث عملیات مستقلة ولكنها مترابطة ومنسقة ـ جویة 
  وهجومیة بریة وكذلك عملیة إنزال بحري بالإسم الرمزي "سیف الصحراء".
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قوات وقطعاً أكبر یبلغ  حشدت الولایات المتحدة ودول التحالف ١٩٩١وفي أواسط ینایر عام 
 ٣٧٠٠آلاف دبابة واكثر من  ٤فرقة وما یربو على  ١٦ألف رجل و ٦٠٠مجموع افرادها أكثر من 

 ١٤سفینة حربیة بینها ست من مجموع  ١٠٠طائرة حربیة واكثر من  ٢٠٠٠مدفع وهاون وحوالي 
مریكیة نواة القوات المتعددة تشكیلة لحاملات الطائرات الموجودة لدى الولایات المتحدة وكانت القوات الأ

  ).٪٨٠ـ  ٧٥الجنسیات (
ویومذاك وصف المعلقون العسكریون الغربیون الجیش العراقي بأنه "قوي ومستعد للعملیات 
القتالیة" وقدروا ان هذا الجیش لدى بدء الأزمة العراقیة ـ الكویتیة یحتل المرتبة الرابعة بین جیوش العالم 

مدفع میدان وهاون، وتم  ٣طائرة حربیة واكثر من  ٧٠٠ف دبابة واكثر من آلا ٥,٥إذ كان یوجد لدیه 
آلاف  ٥فرقة و ٤٠تحشید القسم الرئیسي منه في الكویت وفي جنوب العراق، كما حشدت هناك حوالي 

  فن فقط.س ١٠دبابة و
بینما  وكما نرى فإن لدى العراق عدداً أكبر من الدبابات حقاً ولكن اكثرها من المودیلات القدیمة

كان لدى القوات المتعددة الجنسیات عدد من الطائرات یزید بثلاثة أضعاف على ما لدى العراق ناهیك 
عن السفن الحربیة عموماً، واخذ بعین الاعتبار مزایا الأسلحة والذخیرة فإن الولایات المتحدة وحلیفاتها 

  كانت تتمتع بتفوق كبیر في القوات الوسائل.
ینایر بشن قوات  ١٧لیة المباشرة في حوالي الساعة الثالثة من صباح یوم بدأت العملیات القتا

التحالف هجوماً جویاً مباغتاً بواسطة الطیران الإستراتیجي والتكتیكي والطائرات المنطلقة من الحاملات، 
وتم اختیار الأهداف في المرحلة الأولى لتشمل وسائل الدفاع الجوي العراقیة ومراكز إدارة الدولة 
والقوات ومواقع إطلاق الصواریخ العملیاتیة التكتیكیة والمطارات والمراكز النوویة والكیماویة، وفي 
المرحلة الثانیة وجهت الضربات في الأساس إلى العناصر الأساسیة للبنیة التحتیة: عقد الإتصال 

إلى منشآت  وخطوطه الرئیسیة ومستودعات الذخیرة أما المرحلة الثالثة فتضمنت توجیه الضربات
  الصناعة الحربیة وتشكیلات الدبابات والمشاة.

وكانت الولایات المتحدة وحلیفاتها تراهن منذ البدایة على توجیه ضربة قاضیة أولى إلى العراق 
 ٨٠وجرت العملیات بموجب السیناریو الذي كان قد وضعه الجنرال الإیطالي ج. دوي منذ أكثر من 

ان، فقد كان یعتقد أنه بعد كسب التفوق في الجو یمكن توجیه الضربات عاماً خلت في فجر ولادة الطیر 
إلى مراكز الدولة والمراكز الإقتصادیة للعدو، حتى تحقیق النصر التام علیه، ویؤكد الجنرال مالیوكوف 

یشغل منصب رئیس الأركان العامة للقوات الجویة السوفییتیة أن  ١٩٩١الذي كان في مطلع عام 
ي الخلیج العربي حسمها الطیران بالذات ففي الساعات الأولى من الحرب كسب نتیجة الحرب ف
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السیطرة التامة في الجو واخذ المبادرة الاستراتیجیة ومن ثم نسف القدرة العسكریة للعراق وقوض الروح 
ومیة المعنویة للقوات العراقیة ووضعها النفسي مما أثر بلا ریب تأثیراً حاسماً على نتائج العملیة الهج

  البریة السریعة.
ثمة أسباب كثیرة لهزیمة العراق، لقد ورط صدام حسین بلاده في حرب تعتبر خاسرة مقدماً ولم 
یستطع ان یقیم بصورة صائبة ترتیب القوى الجدید في العالم وفي المنطقة بینما أفلحت الولایات المتحدة 

ن بعض الدول العربیة مثل سوریة التي في تكوین تحالف ضد العراق ضم إلى جانب حلفائها التقلیدیی
كانت دوماً تقاوم الولایات المتحدة والغرب، وبدت وهمیة حسابات بغداد في كسب دعم العالم الثالث 

  و"الشارع العربي".
  واضعي النظام العراقي في عزلة تامة، أما موسكو فقد وقفت إلى جانب المجتمع الدولي.

هزیمة العراق ینبغي اولاً: ابراز عنصر المباغتة العملیاتیة ولدى الحدیث عن الأسباب العسكریة ل
التكتیكیة الذي كسبه الحلفاء، ولم یكن صدام حسین یتوقع أن یشن الهجوم علیه في الیوم التالي 

  لانتهاء فترة أنذار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ة لم یستخدم الكثیر منها وثانیاً: تفوق القوات المتعددة الجنسیات في المعدات ووفرة آلات حدیث

في أي مكان قبل حرب الخلیج، وتحول الخلیج العربي إلى میدان تجارب لبعض اصناف هذه الأسلحة، 
ویخص ذلك في المقام الأول احدث وسائل المكافحة الالكترونیة الراداریة التي استخدمت على نطاق 

ولى للحرب وسائل الدفاع الجوي واسع جداً لأول مرة في تاریخ الحروب فأعمت منذ الساعات الأ
والإتصال والتوجیه العراقي، ویذكر في هذا الصدد استخدام السلاح الذكي الشدید الدقة الذي صنع على 

  دث منجزات العلوم والمعدات اللیزریة والإلكترونیة لأول مرة أیضاً في تاریخ الحروب.حأساس ا
إنها لم تقدر حق التقدیر إمكانات الطیران الحدیث ثالثاً: فإن من أخطاء القیادة العسكریة العراقیة 

ویبدو ان خبرة الحرب الإیرانیة ـ العراقیة كانت ذات مردود مضاد بالنسبة للجنرالات العراقیة إذ ولدت 
لدیهم الثقة بأنهم إذا ما حفروا الأنفاق تحت الأرض وأقاموا منظومة دفاع قویة في الكویت فسینزلوا 

المهاجمة، لقد كانت خطة العملیة الهجومیة البریة تقضي بالحاق الهزیمة بالقوات خسائر كبیرة بالقوات 
العراقیة في الكویت وفي المناطق الجنوبیة من العراق وجرى الهجوم في ثلاث اتجاهات، على امتداد 
حساب البحر، في الجبهة، وبالالتفاف على مجموعة القوات العراقیة بهدف عزلها وتطویقه في منطقة 

بصرة، لكن إیقاف اطلاق النار بسرعة بعد مضي أقل من یومین في الجبهة بأسرها حال دون تنفیذ ال
هذه المناورة المقررة لتشكیلات ووحدات الفیلق الأمریكي السابع، وفرقة الدبابات البریطانیة الأولى، وهذا 

  أتاح للقوات الرئیسیة من الحرس الجمهوري العراقي ان تتفادى التطویق.
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ماً فإن القوات المهاجمة لم تلق مقاومة منظمة من جانب القوات العراقیة المنهمكة والتي وعمو 
فقدت معنویاتها ولا یستثنى من هذا سوى بعض وحدات الحرس الجمهوري الأكثر كفاءة وذات الخبرة 

الواقع لم في القتال والأسلحة الممتازة، أما معركة الدبابات الكبیرة التي كتب عنها في الغرب فهي في 
تكن منازلة بالدبابات بالمعنى التقلیدي لهذا التعبیر فحین كان یجري اشتباك بین وحدات دبابات 

) التي یمكن مقارنتها من حیث الخصائص ٧٢الحرس الجمهوري المزودة بالدبابات السوفییتي (تي ـ 
من بعد أو استدعاء الطائرات القتالیة بدبابات (ابرامز) الأمریكیة كان الأمریكیون یفضلون اطلاق النار 

العمودیة اباشي، وهذه العمودیات المسماة بـ (قاتلة الدبابات) كانت بعد تحقیق التفوق الجوي تطلق 
نیرانها على الدبابات العراقیة، وفي المواقع الأخرى كانت الصور تتكرر لأن الامریكیین سعوا إلى 

  تفادي الخسائر في الافراد.
ات الإنزال البحري فقد نفذ بعضها فقط، إذ لم ینزل الامریكیون سوى في أما فیما یتعلق بعملی

جزیرتین في الخلیج كان العراقیون قد احتلوهما ویعزز الخبیر العسكري الجنرال سكوراتوف سبب ذلك 
لیس إلى زوال الحاجة إلى عملیة الإنزال بعد النجاح السریع للحلفاء بل لأن الولایات المتحدة سعت 

  اً إلى تجنب وقوع خسائر بین أفرادها.هناك أیض
  "عاصفة الصحراء"
  والعملیات الحاسمة

  *للقوات الخاصة
  محمدبقلم العمید: د. أحمد حمزة 

مقاتل من بین أكثر من نصف  ٩٤٠٠في "عاصفة الصحراء" كان عدد القوات الخاصة حوالي 
اً رئیسیاً،  الا ان هذا الدور ظل ملیون مقاتل لقوات التحالف، وبالرغم من أن هذه القوات قد لعبت دور 

مجهولاً، نظراً لأن متابعة العملیات أظهرت ان قوات التحالف كانت محظوظة خلال جمیع مراحل 
بعد الخدعة الكبرى  القتال بدءاً من الهجوم الجوي إلى مرحلة إجتیاح القوات العراقیة في الهجوم البري

واطئ الكویت، وهو ما جعل القادة العراقیین یحولون جزءا بأن الحرب البریة ستبدأ بإنزال برمائي على ش
كبیرا من قواتهم للدفاع عن الشاطئ ویرجع المحللون نجاح عملیات عاصفة الصحراء إلى الأدوار 

  المتمیزة للقوات الجویة والبحریة ثم القوات البریة، وكذا العملیات الحاسمة للقوات الخاصة.

                                         

  .١٩٩٢، مارس ١١٥ـ الحرس الوطني ـ الریاض، العدد   *
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بها القوات الخاصة أثناء حرب تحریر الكویت على سبیل  ومن العملیات الحاسمة التي قامت
  المثال ولیس الحصر العملیات التالیة:

ـ تعطیل شبكة الدفاع الجوي العراقیة في لیلة الضربة الجویة نتیجة للعملیة التكتیكیة التي قامت 
  بها قوات الكومادوس الجویة.

قنابل (غیر النوویة) حجماً في الترسانة ـ نجاح فریق عملیات الحرب النفسیة في استخدام أكبر ال
الأمریكیة، ونتج عن ذلك إلقاء بعض الوحدات العسكریة العراقیة أسلحتها واستسلامها للقوات المتحالفة، 
وأدى ذلك إلى حصول أجهزة الإستخبارات الأمریكیة على خرائط ومعلومات هامة عن حقول الألغام 

  العراقیة في الكویت.
ماندوس البحریة في خداع القوات العراقیة على الشواطئ الكویتیة بتوقع قیام ـ نجحت قوات الكو 

قوات ضخمة بالهجوم على شواطئ الكویت قوامها عدة آلاف من قوات المشاة البحریة الأمریكیة، 
وبالتالي حولت القیادة العراقیة فرقتین شرقاً لمواجهة هذا الهجوم الوهمي مما سهل لقوات التحالف 

  مناورة غرباً والتوغل داخل الأراضي العراقیة.عملیة ال
ـ  عملت القوات الخاصة التي تم نقلها داخل العراق قبیل بدء المعارك البریة كحلقة اتصال 

  لتحذیر قوات التحالف عند تحرك قوات الحرس الجمهوري.
بدور هام  ـ قام فریق سري من قوات "دلتا" (وهي أكفأ قوة في الجیش الأمریكي لمكافحة الإرهاب)

 ٢٦تم تدمیر  هفي تتبع وتدمیر منصات صواریخ "سكود" العراقیة، وفي الیوم الأخیر من المعركة وحد
  صاروخاً بواسطة هذا الفریق.

  فتح ثغرة في منظومة الدفاع الجوي العراقي
كان على القوات المتحالفة قبل بدء الهجوم الجوي على القوات العراقیة في عملیة عاصفة 

تمكن تان تقوم بعمل ثغرة في شبكة الدفاع الجوي العراقیة المقامة حول العاصمة بغداد لالصحراء 
  طائرات التحالف من النفاذ منها.

وكان من الضروري القیام بعملیة خاصة لفتح هذه الثغرة، وتم ذلك بنجاح، واندفعت طائرات 
وراء ذلك عملیة حاسمة للقوات  التحالف عبرها دون ان تكتشفها شبكة رادار الإنذار العراقیة، وكان

  الخاصة.
الإغارة التخطیط لها بعنایة كبیرة، ووضع كل الإحتمالات لعملیة وكان یتعین على المخططین 

في الإعتبار، ولتنفیذ ذلك كان یلزم أن تقوم القوات الخاصة بتدمیر محطتین من محطات الرادار 
  العراقیة.
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تبط كل اثنتین منها ببعضهما بدائرة الكترونیة، ولهذا وقد صممت شبكة الإنذار العراقیة بحیث تر 
كان من الضروري تمیر محطتین متصلتین في وقت واحد، لأن تدمیر محطة واحدة فقط سیوفر الوقت 

  الكافي لتوفیر الإنذار المطلوب بواسطة المحطة الثانیة.
یة) في السابع عشر من وفي تمام الثانیة وعشرین دقیقة صباحاً (بتوقیت المملكة العربیة السعود

انطلقت قوة خاصة من القوات الجویة الأمریكیة بقیادة الرائد لیونك عبر الحدود العراقیة،  ١٩٩١ینایر 
وانقسمت القوة الضاربة إلى مجموعتین من الطائرات المروحیة، وتضم كل منهما طائرتین لحمل قوات 

) مسلحة بالمقذوفات الصاروخیة AH -64Aالكوماندوس، وأربع طائرات عمودیة طراز "أباشي" (
  الموجهة.

وقام قائد المهمة بالتحلیق بطریقة متعرجة خوفاً من ان یسمع صوت محرك الطائرة، واستمر في 
الطیران المنخفض في الأودیة الجبلیة الجافة في محاولة منه لتفادي الرادارات العراقیة، واعتمد على 

  ة في كابینة القیادة.أجهزة الحاسبات وأجهزة الملاحة الموجود
وعلى بعد ثمانیة أمیال من الهدف (محطات الرادار العراقیة) اسقطت طائرة لیونك مشاعل 

  متوهجة لتحدید المكان المناسب لهبوط الطائرات.
ورصد أحد الجنود العراقیین بمركز التحكم الأرضي وجود الطائرات العمودیة، فانطلق لتحذیر 

  ئرات "اباشي" أطلقت صاروخاً من طراز "هل فایر" مركز القیادة، ولكن إحدى طا
)Hillifre الموجه بأشعة اللیزر لیدمر الموقع الراداري بأكمله، وتحولت المحطة الراداریة (

  الثانیة بعد خمس ثوان إلى كرة من اللهب.
لتي وفي رحلة العودة، نظر لیونك من الكابینة فرأى طائرات القوات المتحالفة تنطلق عبر الثغرة ا

  فتحتها قوات الكوماندوس بعد تدمیر محطتي الرادار.
ولا شك ان المهمة التي قامت بها هذه المجموعة الخاصة كانت من المهام الصعبة، (إذ كان 

قدماً عبر صحراء مقفرة  ٥٠میل في الساعة وعلى ارتفاع لا یزید على  ١٥٠یتعین علیها الطیران 
  یلفها الظلام الدامس.

  ول الألغام العراقیةفتح ثغرة في حق
وقع الإختیار على السرب الثامن من القوات الخاصة الجویة الأمریكیة للقیام بمهمة فتح ثغرة في 

  ألف رطل. ١٥" التي تزن الواحدة منها ٨٢حقول الألغام العراقیة باستخدام قنابل "بلو 
 Cتان من طراز (وفي الساعات الأولى من صباح السابع من فبرایر، أقلعت طائرتا نقل عسكری

"، وكان قد سبق ذلك بیوم واحد أن قامت طائرات التحالف ٨٢) وكل منهما تحمل قنبلة "بلو 130 -
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بإمطار المنطقة بالمنشورات التي تدعو القوات العراقیة إلى الإستسلام حتى لا یتعرضوا لأكبر القنابل 
  التقلیدیة في العالم.

ه بصوت انفجار قنبلة ذریة وتصاعدت سحابة ) أشب٨٢وكان صوت انفجار القنبلة (بلو ـ 
ضخمة من النیران على شكل نبات عش الغراب في مكان الإنفجار الذي وقع في الجزء الجنوبي 
الغربي للكویت، وانتقل دوي هذا الصوت أمیالاً كثیرة، وتوقفت على أثره شبكات الإذاعة العراقیة 

  الموجودة على طول الحدود مع الكویت.
) على مكان القاء كلتا القنبلتین، وألقت C - 130التالي مرت طائرة أخرى من طراز (وفي الیوم 

بحمولة من المنشورات فیها رسالة تقول "لقد ضربتم أمس أكبر قنبلة تقلیدیة في العالم، وما زال المزید 
  منها في الطریق الیكم".

أسلحتهم، فقد أسرعوا عبر  ولم یكن الضحایا العراقیون في حاجة إلى مزید من الإقناع لالقاء
الحدود وألقوا بأسلحتهم، وأعلنوا استسلامهم، وكان من بینهم أحد ضباط المخابرات العراقیة الذي أخذ 
معه خرائط حقول الألغام الموجودة على الحدود الكویتیة، وقد مكن ذلك مركز القیادة والسیطرة لدول 

  التحالف من تحدید الثغرات في حقول الألغام.
دما اندلعت الحرب البریة، بدأت قوات مشاة البحریة وقوات التحالف في شق طریقها عبر وعن

  تلك الثغرات خلال ساعات قلیلة.
  الخدعة الكبرى للانزال البحري

ألف فرد من قوات مشاة البحریة الأمریكیة، من  ١٧قبل بدء الحرب البریة، اقتربت قوة قوامها 
ال برمائي لمهاجمة السواحل، غیر ان ستة جنود فقط من ز بإن الساحل الكویتي،وبدأ وكأنها ستقوم

  كوماندوس البحریة هم وحدهم الذي قاموا بعملیة الهجوم الخداعي.
، وقبل یوم واحد من شن ١٩٩١فمع حلول ظلام یوم السبت، الثالث والعشرین من فبرایر 

في قاربین من القوارب الحربیة الهجوم البري، أبحر الملازم "توم دیتز" ومعه خمسة جنود من قاعدتهم 
میلاً في  ٤٠الذي تصل قوة محركاته ألفي حصان) وتحرك القاربان بسرعة  ٣٣السریعة (طراز فاونتین 

  الساعة باتجاه السواحل الكویتیة.
وفي الساعة العاشرة مساء توقف قارب الملازم "دیتز" على مسافة خمسة عشر میلاً من الساحل 

  بتجهیز قواربها المطاطیة للتحرك. الكویتي وقامت مجموعته
وأبطأ القاربان عند الاقتراب من الساحل وأخذ "دیتز" في التوقف كل عدة أمیال كي یتحقق رجاله 

یاردة من الشاطئ أغلق  ٥٠٠من الموقف على الشاطئ باستخدام جهاز الرؤیة اللیلیة، وعلى مسافة 
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في هدوء وكل رجل یحمل عدة عوامات یجرها  "دیتز" محركات القاربین، وتسلل رجاله بملابس الغوص
أثناء السباحة في الشاطئ، بالإضافة إلى جراب مليء بعشرین ر طلاً من المتفجرات المجهزة بساعات 

  توقیت، وقد اعتقد العراقیون ان هذه العوامات علامات إرشادیة للسفن القادمة.
لتعلیمات توقفت المجموعة كل مائة وأخذ الرجال في السباحة جنباً إلى جنب في هدوء، وطبقاً ل

یادرة لفحص منطقة الشاطئ باستخدام جهاز رؤیة لیلیة، وبعد الوصول إلى الشاطئ اخذوا في الإنتشار 
وتفریغ العبوات الناسفة، وباستخدام إشارات الید أمر "دیتز" رجاله بضبط ساعات الشحن، ثم تسللوا 

القاربین المطاطیین حتى بدأت قوة بحریة أخرى اقتربت من عائدین إلى میاه الخلیج، وما ان اقتربوا من 
الشاطئ بإطلاق نیران مدافعها السریعة الطلقات تجاه الشاطئ، وبعد دقیقتین، وفي تمام الواحدة صباحاً 

  انفجرت العبوات الناسفة التي وضعت على الشاطئ، وتصاعدت كرات من اللهب في سماء المنطقة.
ى الملازم "دیتز" رسالة من قائد قوات الكوماندروس لمشاة البحریة وبعد مضي ثماني ساعات تلق

بالخلیج العربي یهنئة فیها بنجاح العملیة فقد بدأت فرقتان عراقیتان في التحرك باتجاه الشاطئ لمواجهة 
  الهجوم الوهمي المرتقب.

  العملیات الخاصة خلف الخطوط
تنفیذ عملیاتهم بقیام فریق مكون من ستة  بمجرد بدء الحرب البریة بدأ رجال العملیات الخاصة

رجال باستخدام طائرة عمودیة بمهمة سریة داخل العراق حیث قاموا بجلب عینات من تربة المنطقة 
  التي ستندفع عبرها الدبابات والعربات المدرعة لشن الهجوم البري.

یتها في هذه المنطقة وكان الفریق قد حمل معه أثناء هذه المهمة كامیرات تصویر رقمیة قام بتثب
لإرسال الصور مباشرة إلى مركز القیادة وأظهرت العینات التي أحضرها رجال الكوماندوس ان أراضي 

میرات اهذه المنطقة لن تكون عائقاً أمام تحرك الدبابات والعربات، كما أعطت الصور التي ارسلتها الك
  الرقمیة صورة طبیعیة وواقعیة لمیدان القتال المرتقب.

الخاصة التي تم نقلها داخل الأراضي العراقیة القوات بل بدء الهجوم البري، كانت مجموعات وق
  قد بدأت في مراقبة ومتابعة التحركات العراقیة، وأخذت تبث رسائلها المشفرة إلى مراكز قیادتها.

بهدف محاصرة  ١٨و ٧وكان شوارزكوف یرى ضرورة تأمین جانبي الهجوم الذي شنه الفیلقان 
ت الحرس الجمهوري وصد أي هجوم مضاد یقوم به الإحتیاطي العراقي من الشمال، ولذلك قامت قوا

القوات الخاصة بدفع العدید من عناصرها في مجموعات صغیرة وبصورة سریة إلى جنوب العراق قبیل 
  بدء الحرب البریة لتحذیر قوات التحالف ضد التحركات والكمائن العراقیة.
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أفراد) باتجاه الشمال في اتجاه نهر الفرات لمراقبة أحد  ٣كاماندوس (وتحركت مجموعة من ال
الطرق الهامة التي تربط العراق بالكویت، وقضى أفراد المجموعة اللیل یحفرون خندفاً عمیقاً، وقاموا 

  بتمویهه باستخدام مواد سابقة التجهیز.
طفلة صغیرة محبة  وعلى الرغم من كل هذه التجهیزات وأعمال التمویه للخندق، الا ان

للاستطلاع كشفت سر المجموعة  عندما رفعت غطاء الحفرة، ونظرت إلى أفراد المجموعة الثلاثة وهم 
في ملابسهم المموهة، ثم أخذت في الصراخ والجري إلى والدها الذي جاء بدوره إلى مكان الخندق، 

لرجل وابنته جریاً لابلاغ الجنود فقفز الرجال من خندقهم وحاولوا تهدئة الاب، ولكن دون جدوى، وفر ا
  العراقیین.

ووجد الرجال الثلاثة أنفسهم محاصرین بحوالي مائة من  جنود المشاة العراقیین، وطلب رجال 
) فالكون كانت في مهمة لقصف أحد المواقع F-16الكوماندوس المعاونة الجویة في الحال من طائرة (

  العراقیة.
دوس اقلعت طائرة عمودیة تابعة للقوات الخاصة من طراز وبمجرد تلقي اشارة رجال الكومان

میلاً في الساعة وعلى ارتفاع  ١٦٠"بلاك هوك" التي تستخدمها القوات الخاصة، والتي طارت بسرعة 
منخفض حتى انها كادت تصطدم بأحد الجبال، وكان أفراد المجموعة الثلاثة على وشك الإنهیار عندما 

لأفق، وأطلقوا صاروخاً ناریاً في الهواء لتحدید موقعهم لطاقم الطائرة، ورد لاحت الطائرة العمودیة في ا
  العراقیون بالمثل لدرجة أن الطائرة نجحت من الإصابة بأعجوبة.

  وانطلقت الطائرة عائدة إلى قاعدتها دون خسائر لطاقم الإنقاذ أو لرجال المجموعة.
المكونة من ثمانیة أفراد والتي كانت وفي عملیة أخزى قامت إحدى مجموعات القوات الخاصة و 

مكلفة بمراقبة تحركات القوات العراقیة وتخریب خطوط الإتصال، وقعت في كمین عراقي، واستمرت 
  تقاتل لمدة ست ساعات متصلة حتى وصلت الطائرات العمودیة لإنقاذها.

  تدمیر قواعد "سكود"
ودیة كلف المیجور جنرال "وین عندما بدأ المعتدي العراقي یوجه صواریخ سكود للمدن السع

داوننج" قائد قوات "دلتا" الخاصة بتشكیل خلیة عمل تضم عناصر من الكوماندوس البریطانیین 
)، وقامت A - 10) بالإضافة إلى قواته، تساندها طائرات (ثندر بولت   S A Sالمعروفین باسم (

ات صواریخ (سكود) واستخدمت هذه الطائرات العمودیة بنقل هذه القوات إلى غرب العراق لتتبع منص
القوات عربات الكوماندوس المعدة للتحرك في الصحراء وفي المناطق الریفیة التي تختفي فیها 
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المنصات ومن المعروف ان بطاریات صواریخ (سكود) تتلقى الأوامر الخاصة بالأهداف المطلوب 
  زین الصواریخ.ضربها من مراكز قیادة وسیطرة تحتوي على منشآت ضخمة مخصصة لتخ

وبدأ رجال القوة الخاصة في تدمیر منشآت القیادة والسیطرة وقواعد الإطلاق في هجمات لیلیة 
خاطفة وأحیاناً كانت تقوم هذه القوة باتخاذ مواقع لتحدید ورصد منصات الصواریخ المتحركة باستخدام 

عین استطاعت هذه القوات اشعة اللیزر، ثم تستدعي القوات الجویة للتعامل معها، وعلى مدى أسبو 
  تدمیر أكثر من إثني عشر موقعاً لإطلاق صورایخ "سكود".

(آخر یوم في الحرب البریة) رصدت طائرات الإستطلاع  ١٩٩١وفي السابع عشر من فبرایر 
صاروخاً بالقرب من الحدود الغربیة استعداداً لإطلاقها وصدرت التعلیمات  ٢٦قیام القیادة العراقیة بنقل 

  .*جموعات القوات الخاصة بالتعامل مع هذه الصواریخ، وتم تدمیرها بالفعلإلى م
  ١"عاصفة الصحراء" وأداء الدفاع الجوي العراقي

  بقلم اللواء الركن: خضر الدهراوي
بانتهـــاء عملیـــة عاصـــفة الصـــحراء ووقـــف إطـــلاق النـــار وتحریـــر الكویـــت ظهـــرت آراء المحللـــین 

نسبة لتقییم أداء الدفاع الجوي العراقـي فـي هـذه الحـرب، ففـي أول العسكریین والتصرحیات المسؤولین بال
أعلــن المارشــال دیمتــري یــازوف وزیــر الــدفاع الســوفییتي ان علــى الإتحــاد الســوفییتي ان  ١٩٩١مــارس 

یعید النظر فـي أنظمتـه الدفاعیـة الجویـة بالكامـل، فـي ضـوء مـا حـدث فـي الكویـت والعـراق خـلال حـرب 
واجهة الأسلحة المتقدمة التي استخدمتها القوات الأمریكیة في هذه الحرب، وقال الخلیج، لتحدید كیفیة م

یازوف في حدیث أمـام البرلمـان السـوفییتي: ان مـا حـدث فـي حـرب الخلـیج یسـتوجب مراجعـة الـدفاعات 
الجویة السوفییتیة في ضوء ما أظهرته الحرب من نقـاط ضـعف فـي نظـم الـدفاع الجـوي السـوفییتي التـي 

لعـــراق بعضــها،وقال یـــازوف: إن نظــام الـــدفاع الجــوي العراقـــي كــان عقمیـــاً تمامــاً فـــي مواجهـــة اســتخدم ا
الســوفییتیة الصــنع أو المیــراد الفرنســیة إمــا ٢٩طــائرات التحــالف، وإن الطــائرات العراقیــة مــن طــراز میــغ 

یجب الا  تعطلت في بدایة الحرب أو أرسلت إلى إیران، وفي الوقت نفسه قال یازوف: ان هزیمة العراق
طــائرة  ٩٣تحمــل كــل أســبابها لعیــوب فــي الأســلحة الســوفییتیة، وأشــار إلــى ان العــراق تمكــن مــن إســقاط 

  للتحالف بواسطة نظام الدفاع الجوي السوفییتي "شوكار"، وهو ما نفته قوات التحالف.

                                         

  م.١٩٩١/ ١٧/٦  NEWSWEEKـ الرجع: مجلة   *

  .١٩٩٢، مارس ١١٥الحرس الوطني ـ الریاض، العدد  ١
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عــدة ولتقیــیم أداء الــدفاع الجــوي العراقــي والوقــوف علــى أســباب فشــله فــي تحقیــق المهــام ســنتناول 
  مراحل للمواجهة بالتحلیل:

  ١٧/١/١٩٩١ـ  ٢/٨/١٩٩٠أولاً: مرحلة ما قبل بدء العملیات 
وتم فیهـا أكبـر حشـد قامـت بـه  ١٩٩٠أغسطس  ٢وهي المرحلة التي بدأت منذ غزو الكویت في 

الدول المتحالفة في منطقة الخلیج بهدف تحریـر الكویـت، وكـان حجـم الحشـود العسـكریة الأمریكیـة التـي 
قت على المملكة العربیة السعودیة لم یسبق له مثیل منـذ حـرب فیتنـام، وقـد أطلـق علـى هـذه المرحلـة تدف

  عملیة "درع الصحراء".
وفي هذه المرحلة یـأتي دور قائـد القـوات الجویـة والـدفاع الجـوي العراقـي، الـذي یتـولى فیـه متابعـة 

العملیــات مــن طــائرات وصــواریخ  حشــد  أســلحة الهجــوم الجــوي والصــاروخي للــدول المتحالفــة فــي مســرح
سطح/أرض، ووسائل الإستطلاع الجوي والفضائي، ووسائل الإعاقـة الإلكترونیـة، ثـم مقارنـة الإمكانیـات 
القتالیــة للوســائل الهجومیــة والدفاعیــة، واعــداد التقــاریر التـــي توضــح مــدى قــدرة القــوات الجویــة والـــدفاع 

هــداف الحیویــة فــي العــراق والكویــت المحتلــة عنــد نشــوب الجــوي العراقــي علــى تــوفیر الوقایــة للقــوات والأ
  الحرب.

أما بالنسبة لحجم القوات الجویة والصاروخیة وأسلوب الإسـتخدام للـدول المتحالفـة فقـد كـان معلنـاً 
  عنه طوال هذه المرحلة في الصحف وتصریحات المسؤولین، ونذكر بعضها لما له تأثیر على التقدیر:

أغســـطس  ١٠عراقـــي للكویــت نشـــرت الواشــنطن بوســت الأمریكیـــة فــي ـــ بعــد أســـبوع مــن الغــزو ال
تصــوراً للمخطــط الــذي وضــعه عســكریون امریكیــون للــرد الأمریكــي علــى العــراق فیمــا لــو قــررت  ١٩٩٠

العــراق الهجــوم علــى المملكــة العربیــة الســعودیة، وواضــح مــن المخطــط  أنــواع طــائرات وصــواریخ الــدول 
ه الضربات الجویة  والصـاروخیة إلـى الأهـداف العراقیـة، وتتضـح منـه المتحالفة التي ستستخدم في توجی

  الصورة التي سیكون علیها شكل الحرب والأٍسلحة التي ستستخدم فیها.
ـ وبعد مضي حوالي شهر من الغزو نشرت صحیفة نیویورك تایمز الأمریكیة جدولاً بحجم القوات 

منتشــرة فــي الســعودیة والمیــاه القریبــة منهــا، وال ٢٩/٨/١٩٩٠الأجنبیــة التــي وصــلت إلــى المنطقــة حتــى 
، ١٦ایـه، جنـاح مقاتـل طـائرات اف ـ ١٥سـي، جنـاح مقاتـل طـائرات أف ـ  ١٥طـائرة اف ـ  ٥٠وبیانهـا: 

المعروفــة باســم الشــبح، وجنــاح مقاتــل ١١٧طــائرة أف ـ  ٢٢طــائرات إنــذار وقیــادة وســیطرة أواكــس،  ٥
  التركیة، وطائرات استطلاعیة. من القواعد ١١١، طائرات اف ـ ١٠طائرات إي ـ 

قامت قوات حلـف الأطلنطـي بـإجراء منـاورات فـي البحـر المتوسـط اشـتركت  ١٩٩٠ـ وفي نوفمبر 
ـــة حتـــى منتصـــف دیســـمبر  ٢٠٠فیهـــا نحـــو  ـــاریخ البحریـــات فتـــرة طویل ســـفینة، وامتـــدت لأول مـــرة فـــي ت
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جنســیات فــي العملیــة المقبلــة، ، بهــدف اختبــار اســتعدادها لمعاونــة القــوات الأمریكیــة والمتعــددة ال١٩٩٠
سـواء كــان هــذا الــدعم مــن قواعــدها فــي تركیــا وجنـوب أوربــا، ا مــن حــاملات الطــائرات فــي شــرقي البحــر 
المتوسط، ووصفت هذه المناورات بأنها قوات ردع ولكن یمكن ان تتحـول إلـى قـوة قتالیـة فـي حالـة وقـوع 

  أي مفاجأة.
 ١٩٩٠نــوفمبر  ١٨لــیج منــاورة "الرعــد الوشــیك" فــي ـــ أجریــت الولایــات المتحــدة وحلفاءهــا فــي الخ

للتأكـد مـن أداء القـوات مهامهـا فـي العملیـة المرتقبـة لتحریــر الكویـت، وشـارك فـي هـذه المنـاورة أكبـر قــوة 
جویـة فـي عملیــة "درع الصـحراء" تضـم ألــف طـائرة أمریكیــة وبریطانیـة، واسـتهدفت هــذه المنـاورة التــدریب 

تحالفة ضد العراق في حالة اندلاع حرب في منطقة الخلیج، وكانـت أخبـار على التنسیق بین القوات الم
  هذه المناورة معلنة.

ـ أعلن المسـؤولون فـي وزارة الـدفاع الأمریكیـة ان حجـم القـوة الجویـة الأمریكیـة فـي المنطقـة یصـل 
  إلى ألف طائرة، بعضها من طراز ستیلث المعروفة بطائرات الشبح. ١٩٩١مع بدایة عام 
ل: هل كان هناك تقدیر سلیم بواسطة قائد القوات الجویة والدفاع الجوي العراقـي لإمكانـات والسؤا

قواته في مواجهة الإمكانات القتالیة للقوات الجویة والدفاع الجوي لدول التحالف؟ وهل كانت قواته قـادرة 
عادیـة والإنـذار عنهـا، على تحقیق المهام المكلفة بها والتي غالبـاً مـا تكـون اكتشـاف الأهـداف الجویـة الم

  ومنع العدو من الاستطلاع الجوي، ثم توفیر الوقایة للقوات والأهداف الحیویة بالدولة؟
  والمعروف  ان التقدیر في هذا المجال لابد ان یتناول الموضوعات الآتیة:
  وسائل الإستطلاع الجوي والفضائي لدول التحالف،

  هامها؟وهل كان من الممكن للعراق منعها من تنفیذ م
فـــي الواقـــع أن الولایـــات المتحـــدة أعلنـــت عـــن إطـــلاق مجموعـــة مـــن الأقمـــار الصـــناعیة لمراقبـــة 
التحركــات العســـكریة التـــي تجـــري فــي العـــراق والكویـــت المحتلـــة، وتتـــیح لهــا القـــدرة علـــى تحدیـــد المواقـــع 

ت عـن إطـلاق والأهداف بدقة متناهیة، حتى الأهداف التـي تطبـق اجـراءات الإخفـاء والتمویـه، كمـا أعلنـ
القمر الصناعي "لاكروس" وهو أفضل قمر یستخدم في تعقب المركبات المتحركة لیلاً، ویستطیع التقاط 
صـور فورتوغرافیـة لأي هـدف علـى الأرض یزیـد حجمـه علـى نصـف متـر، وأشـعته الراداریـة لعـدة أقـدام، 

  مما یساعد المخططین على تحدید محلات المخابئ.
یــك" محلــل الشــؤون الفضــائیة ان أســطول الأقمــار الصــناعیة كــان وفــي هــذا الصــدد ذكــر "جــون ب

یرسل صوراً سریعة وواضحة بدرجة كافیة تتیح فرصة ملاحقة الأهداف المتحركة، وتزوید القیادة العامـة 
  للقوات الأمریكیة وحلفائها في الخلیج بالمعلومات.
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ة "اواكـس" لكشـف الأهــداف أمـا العنصـر الآخــر للاسـتطلاع فهـو طــائرات الإنـذار المبكـر والســیطر 
البریــة والجویــة مــن مســافات بعیــدة فــي مختلــف الأحــوال الجویــة، هــذا بخــلاف أنــواع أخــرى مــن طــائرات 

التــي  ١٣٥الإســتطلاع وخاصــة طــائرات الإلكترونــي لكشــف مواقــع الــرادار والإتصــالات، وطــائرات ســي 
  تجعل المحادثات اللاسلكیة داخل العراق مسموعة.

م یتوفر لـدى العـراق الوسـائل لمنـع الإسـتطلاع الفضـائي والجـوي، ومعنـى ذلـك ومن الواضح انه ل
  ان دول التحالف سیكون لدیها المعلومات عن القوات والأهداف والتحركات العسكریة العراقیة.
  *الآثار الناجمة عن غزو الكویت، التي لها تأثیر في فاعلیة الدفاع الجوي:

ا قائــد القــوات الجویــة والــدفاع الجــوي العراقــي لمــا لهــا مــن كانــت هنــاك اعتبــارات یجــب ان یتناولهــ
  تأثیر على امكانیات قواته وتشمل:

یــد العـراق بالأســلحة والـذخائر، وقــد أدان و ــ موقــف الاتحـاد الســوفییتي، وهـو المصــدر الرئیسـي لتز 
لتـي تطالـب مـن االغزو العراقي للكویت وقرار ضمها، وصرح بأنه یدعم التنفیذ الكامل لقرارات مجلس الا

بانسحاب القوات العراقیة من الكویت، ومعنى ذلك أن هـذا سـوف یـؤثر علـى الإمـداد باحتیاجـات القـوات 
  الجویة والدفاع الجوي، كما یؤثر على استمرار المعونة الفنیة والخبرة السوفییتیة للمعدات الحدیثة.

وقف الفرنسـي المؤیـد لقــرارات ــ كمـا سـیتأثر الإمـداد بالأسـلحة والمعـدات المسـتوردة مـن فرنسـا بـالم
مجلس الأمن، أمـا العقوبـات الإقتصـادیة وفـرض الحصـار البـري والبحـري والجـوي علـى العـراق فـلا شـك 
انه سیكون له تأثیر على مطالب القوات واحتیاجاتها من المعدات الفنیة وقطـع الغیـار، خصوصـاً وجـود 

ـــدفاع الجـــوي فـــي اوضـــاع اســـتعداد م تقدمـــة منـــذ بـــدء غـــزو الكویـــت، وتشـــغیل القـــوات الجویـــة وقـــوات ال
المعــدات لفتــرات طویلــة ســیؤدي إلــى اســتنزاف كبیــر فــي قطــع الغیــار ممــا یــؤثر علــى القــدرات والكفــاءة 

  القتالیة.
ـ إتساع رقعة القتال، فالهجمات الجویة ستكون مـن عـدة جبهـات مـن الجنـوب والغـرب وأیضـاً مـن 

كــزة فــي القواعــد الجویــة بتركیــا، وخاصــة أن تركیــا أكــدت  اتجــاه الشــمال الغربــي بواســطة الطــائرات المتمر 
ة استخدام القواعد الجویة التركیـة فـي \لجیمس بیكر وزیر الخارجیة الأمریكي أنه بإمكان الولایات المتحد

  شن هجمات عسكریة ضد العراق.
یحظـر ـ احتمـال قیـام حلـف النـاتو بمسـاعدة الولایـات المتحـدة، رغـم أن المیثـاق التأسیسـي للحلـف 

قیامه بأي عمل عسكري خارج حدود الدول الأعضاء، الا ان الإتجاه العام هو أن یقوم الحلف بمساعدة 
  الولایات المتحدة في أي عمل عسكري محتمل في الخلیج بشكل عام إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

  حشد القوات الجویة لدول التحالف:
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م یسـتغرق وقتـاً طـویلاً، وكانـت دول التحـالف كان حشد الطائرات في مسارح العملیـات مسـتمراً ولـ
تعلن من آن لآخر عن وصول طائراتهـا إلـى منطقـة الخلـیج بالأعـداد وبالوحـدات، وبمقارنـة میـزان القـوى 

  ) نجد الآتي:٢) و(١المذكورة في الملحقین (
ـــ هنـــاك تفـــوق كمـــي لـــدول التحـــالف فـــي طـــائرات القتـــال بنســـبة  ، وفـــي طـــائرات حوامـــة ١:٢,٤٢ـ

  هلیكوبتر مسلحة).٣٠٠طائرة قتال، و ٧٠٠(على افتراض ان العراق یمتلك  ١:١,٣٣ة بنسبة المسلح
وأیضــاً یوجــد تفــوق نــوعي فــي طــائرات القتــال المتعــددة الواجبــات ذات الســرعات العالیــة والقــدرات 
الكبیــرة فــي المنــاورة، المــدى الكبیــر الــذي یغطــي أعمــاق العــراق مــع الوضــع فــي الإعتبــار تــوفر طــائرات 

  صهریج للإمداد بالوقود في الجو.
ـ التفوق النوعي في التسلیح والقوى التدمیریة الكبیـرة للأسـلحةالجویة الهجومیـة متمثلـة بالصـواریخ 

كم، واستخدام الصواریخ التي تعمل ذاتیاً بأسلوب (أطلق  ٣٠جو/جو ذات مدى یصل إلى ما یزید على 
الطــائرات، وقنابــل تفجیـــر الألغــام، ووجــود أجهـــزة وانــس) والــذخائر المتطـــورة لضــرب الملاجــئ وممـــرات 

  الكمبیوتر ذات التقنیة العالیة التي توفر أدق البیانات اللازمة للإشتباك.
ـ توفر الطیارین والفنیین مما یساعد على زیادة معدل الطلعات النهاریة واللیلیة وتوجیـه الهجمـات 

  الجویة الكثیفة بأكبر حشد من طائرات دول التحالف.
نظم القیادة والسیطرة الآلیة الأرضیة والمحمولـة جـواً والتطـور فـي وسـائل التوجیـه تتـیح لطـائرات ـ 

دول التحـــالف مهاجمـــة الأهــــداف العراقیـــة وإطــــلاق اســـلحتها وهـــي خــــارج مـــدى وســــائل الـــدفاع الجــــوي 
  العراقیة.

حقـق المفاجـأة التـي لا یمكـن لأجهـزة الـرادار اكتشـافها ممـا ی ١٧٧ـ اسـتخدام طـائرات الشـبح اف ـ 
  في توجیه الهجمات إلى الأهداف خاصة في الضربة الأولى.

قة الالكترونیة بأنواعها المختلفة الإیجابیة والسلبیة والحراریة على نطاق اـ الإستخدام المتوقع للإع
  واسع وتأثیرها على وسائل الدفاع الجوي العراقیة.

مستشـــعرات متقدمـــة ووســـائل الكترونیـــة ــــ أغلـــب طـــائرات دول التحـــالف مـــزودة بـــنظم الكترونیـــة و 
  مضادة تضمن لها الدفاع عن نفسها في مجابهة الإعداءات التي تتعرض لها.

ـ صواریخ كروز المزودة برؤوس حربیة تقلیدیة والمنطلقة من السفن الحربیة الأمریكیة تتوفر فیهـا 
افها وتعقبهــا للإشــتباك القـدرة علــى الطیــران علــى ارتفاعـات منخفضــة جــداً ممــا یجعــل مـن الصــعب اكتشــ

توجیــه متطــورة تحقـق للصــاروخ درجــة  ممعهـا، ویمكــن اطلاقهــا مـن مســافات بعیــدة، كمـا أنهــا تتمیــز بـنظ
ـــــة تضـــــاریس الأرض تركـــــوم  ـــــدمیر الأهـــــداف باســـــتخدام نظـــــام مقارن ـــــي إصـــــابة وت ـــــة ف عالیـــــة مـــــن الدق
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)TERCOM ن دفـاع فعـال متـر، ولـم یظهـر حتـى الآ ١٠٠ـ  ٣٠) حیث تصل درجة الدقـة إلـى حـوالي
  ضد هذا النوع من الصواریخ.

  فكرة الدفاع الجوي العراقي كما یراها المحللون
مــن المعتقــد أن قائــد القــوات الجویــة والــدفاع الجــوي العراقــي قــد توصــل إلــى نتیجــة المقارنــة بــین 

بنـى علیهـا امكانیة وقدرات القوات الجویة والدفاع الجوي لدول التحالف، وبین امكانیات وقـدرات قواتـه، و 
  فكرة الدفاع الجوي لتوفیر الحمایة للقوات والأهداف الحیویة في العراق والكویت المحتلة.

  ولنا أن نتساءل: كیف كانت الفكرة التي تحقق هذه المهمة في ضوء الحقائق الآتیة:
ــــ كـــان هنـــاك تفـــوق كمـــي ونـــوعي فـــي الطـــائرات والتســـلیح ونظـــم القیـــادة والســـیطرة ونظـــم الإمـــداد 

  وى التدریب في دول التحالف.ومست
ــ الطـائرات العراقیــة وتسـلیحها لا یرقـى إلــى مسـتوى طـائرات الــدول المتحالفـة ـ لــیس لـدى العــراق 

  الوسائل لمنع الاستطلاع الجوي والفضائي.
  ـ لا وسائل فعالة للدفاع المضاد للصواریخ البالستیكیة مثل صواریخ كروز الأمریكیة.

  الإعاقة الإلكترونیة المضادة محدودة جداً. ـ إمكانات العراق في مجال
  ـ لا وسائل فعالة ضد طائرات الشبح التي سیكون لها دور في مفاجأة الدفاعات العراقیة.
  أمام هذه الحقائق لن تكون هناك فكرة معقولة یقبلها المنطق، ولكن یمكن التكهن بالآتي:

علــى أســاس قیــام القــوات الجویــة والــدفاع  ـــ ربمــا كانــت فكــرة الــدفاع  الــدفاع الجــوي العراقــي مبنیــة
الجوي بامتصاص تأثیر الضربات الجویة والصاروخیة المتفوقة لقوات الحلفـاء، والإسـتمرار فـي الصـمود 
أمام هذه الضربات، مستفیداً من الإجراءات التي قام العراق بإعدادها للمعركة وتشمل: وجـود عـدد كبیـر 

وتوفر الأفراد والمعدات الهندسیة لاصـلاح المـدارج التـي تتعـرض  من ملاجئ الطائرات بالقواعد الجویة،
للهجمات الجویة، ووجود تحصینات لمراكز القیادة ومواقع الصواریخ، والإخفـاء والتمویـه وأعمـال الخـداع 

  لعرقلة الأعمال الجویة المعادیة، وامتصاص الضربات الجویة في أهداف هیكلیة (غیر حقیقیة).
وتـدمیر أكبـر عـدد ممكـن مـن الطـائرات لتقلیـل فاعلیتهـا بقـدر الإمكـان حتـى  أیضاً محاولـة اسـقاط

بـــدء العملیـــة البریـــة، التـــي تقـــوم فیهـــا القـــوات البریـــة العراقیـــة المحصـــنة هندســـیاً بـــاحتواء وصـــد القـــوات 
المهاجمــة وهزیمتهــا بتوجیــه الهجمــات والضــربات المضــادة بواســطة الاحتیاطیــات التعبویــة والإســتراتجیة 

  .١٩ز النصر والإحتفاظ بالكویت التي ضمها وجعلها المحافظة رقم وإحرا
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وفـــي هـــذا الصـــدد یقـــول الجنـــرال "لاكـــاز" رئـــیس أركـــان الجـــیش الفرنســـي الســـابق: تبنـــي العـــراق 
استراتیجیة القنفذ التي كانت متبعة خلال الحرب العالمیة الثانیة، وتقضي بتحمل ضربات العـدو الأولـى 

  لتحامه في القتال وجهاً لوجه.وانتظار هجومه البري وا
ـــ وربمــا تكــون الفكــرة قــد تــأثرت باعتقــاد القیــادة السیاســیة العراقیــة أن دول التحــالف لــن تشــن أیــة 
عملیـة، ویؤیــد هــذا الإتجــاه مـا قالــه بریمــاكوف مبعــوث الــزعیم السـوفییتي میخائیــل جورباتشــوف، مــن انــه 

داد، وأنــه حتــى اللحظــة الأخیــرة فــي منتصــف التقــى بــالرئیس العراقــي صــدام حســین ثــلاث مــرات فــي بغــ
كـان الـرئیس صــدام یعتقـد ان القـوات الموحــدة للتحـالف الـدولي لــن تشـن عملیاتهـا القتالیــة،  ١٩٩١ینـایر 

وأدى ذلك إلى زیادة رصیده من التشـویش والإرتبـاك، وأوصـل العـراق إلـى قـدر مـن الحسـابات الخاطئـة، 
خصصها لمسیرة حرب الخلیج ومقتضیاتها: إن بغداد تحـت ویضیف بریماكوف في سلسلة مقالاته التي 

  قیادة صدام حسین ظلت لفترات طویلة ترفض ان تصیخ السمع لصوت العقل والرشد.
ـــ وإذا تحــدثنا عــن الخطــأ فــي تقــدیر الموقــف العســكري وتــأثیره علــى فكــرة الــدفاع الجــوي العراقــي، 

لعــراق فــي مواجهــة العــراق المتحالفــة كــان فممــا لا شــك فیــه ان تقــدیر الموقــف العســكري الــذي وضــعه ا
خطأ؛ حیث لم یضع في اعتباره التفوق التكنولوجي الجوي للقوات المتحالفة، التي تمتلك أحدث الأسلحة 
التي تتفوق كثیراً على نوعیات الأسلحة لدى العـراق، بـالرغم مـن النصـح الـذي قدمـه الإتحـاد السـوفییتي، 

د شـیفرنادزة وزیـر الخارجیـة السـوفییتي السـابق شـهادته أثنـاء أزمـة ویظهر ذلك بوضوح عندما أعلن ادوار 
الخلــیج مــن خــلال اتصــاله بالأحــداث والأطــراف المباشــرة بالأزمــة، بأنــه قضــى أربــع ســاعات مــع طــارق 
عزیز وزیر خارجیة العراق وشرح له كل النتائج الممكنة للعـدوان العراقـي، وأطلعـه علـى القـدرة العسـكریة 

صائص النوعیة للأسـلحة والمعـدات الأمریكیـة ومـا تتمیـز بـه مـن دقـة وقـدرة ملموسـة، وأن الأمریكیة والخ
  القادة العراقیین یقدمون على الإنتحار.

ومـن الواضــح ان كـل معــاییر المقارنـة مــن كــم وكیـف وتســلیح وتـدریب وتــأمین فنـي ومــادي كانــت 
لـــم تأخـــذ بعـــین الإعتبـــار خطـــورة  فـــي جانـــب دول التحـــالف، وأنـــه رغـــم التحـــذیرات فـــإن القیـــادة العراقیـــة

الموقف، وهنا یصعب على المحلل العسكري ان یجد تحلیلاً مقبولاً للموقف العراقـي سـوى اعتقـاد العـراق 
بــأن دول التحــالف لــن تشــن حربــاً، وان الأمــر لا یعــدو أكثــر مــن تهدیــد؛ وحتــى إذا نشــبت الحــرب فــإن 

  العراق یعتمد على المعركة البریة.
إلى  ٧/١/١٩٩١عملیة عاصفة الصحراء مرحلة القصف الجوي من ثانیاً: مرحلة 

٢٤/٢/١٩٩١:  
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استهدفت هذه المرحلة إضعاف القوات العراقیة قبل الهجوم البري وسارت الأحداث في هذه 
  المرحلة كالآتي:

، بالتوقیــت ١٩٩١ینــایر  ١٧ـــ بــدأت عملیــة عاصــفة الصــحراء فــي الســاعة الثالثــة صــباح یــوم 
لخلــیج، بتوجیــه ضــربات صــاروخیة/جویة ضــد أهــداف تــم التخطــیط لهــا مســبقاً، المحلــي فــي منطقــة ا

واشترك في هذه الضربات القوات الجویة للدول المتحالفة (الولایـات المتحـدة وانجلتـرا والمملكـة العربیـة 
السـعودیة والكویــت)، وأقلعــت طائراتهــا مــن المطــارات الســعودیة ومــن حــاملات الطــائرات المنتشــرة فــي 

، منسـقة أعمالهــا مـع قاصـفات الصــواریخ الأمریكیـة كــروز، مـن طـراز تومــاهوك بعیـدة المــدى المنطقـة
ذات الــرؤوس التقلیدیــة الشـــدیدة الإنفجــار المنطلقــة مـــن الســفن الحربیــة فـــي الخلــیج، وكانــت طـــائرات 

الإعتراضـیة التـي  ١٥الإنذار المبكر والسیطرة "الاواكس" محلقة في الجو تحت حراسـة طـائرات اف ـ 
كانت تزود بالوقود في الجو أثناء مهمة الحراسة للقیام بمراقبة ورصد الطیران العراقـي والسـیطرة علـى 

  التحركات وإدارة أعمال القتال بتوجیه القاذفات إلى أهدافها.
وذكرت التقاریر العسكریة الواردة من جبهـة القتـال ـ حینئـذ ـ أن اسـراباً مـن طـائرات الشـبح أف ـ 

ت الغــارات الجویــة حیــث أفلتــت مــن الــرادارات العراقیــة وتوغلــت حتــى قلــب بغــداد هــي التــي بــدأ ١١٧
ــــدفاع الجــــوي بالتنســــیق مــــع القصــــف المكثــــف  ــــتحكم وعناصــــر ال ــــادة وال وقامــــت بضــــرب مراكــــز القی
بصــواریخ تومــاهوك، ویؤكــد ذلــك أن صــفارات الإنــذار لــم تســمح الا بعــد عملیــة القصــف بالفعــل، كمــا 

  ورها في إعاقة وسائل الاتصالات داخل العراق.أدت الحرب الإلكترونیة د
ـ واستمرت موجة الغـارات الصـاروخیة والجویـة المكثفـة فـي حشـد لـم یسـبق لـه مثیـل علـى مـدى 
أربـــع ســــاعات، وتركــــز القصـــف الجــــوي والصــــاروخي علــــى المواقـــع الاســــتراتیجیة العســــكریة ومراكــــز 

یة، وقواعد الصـواریخ وشـبكات الـرادار ومراكـز الاتصالات الرئیسیة السلكیة واللاسلكیة، والقواعد الجو 
الطاقــــة، ومصــــانع الأســــلحة الكیماویــــة والبیولوجیــــة، والمنشــــآت النوویــــة، ومقــــر وزارة الــــدفاع العراقیــــة 

  والقصر الجمهوري.
ـ وأوردت التقاریر العسكریة أن جمیع الطائرات التـي قامـت بالضـربة الأولـى قـد عـادت جمیعهـا 

ا لم تواجه أي عقبـات فـي مهمتهـا الأولـى، وأن وسـائل الـدفاع الجـوي العراقیـة إلى قواعدها سالمة وأنه
ـــم تـــتمكن مـــن إصـــابة الطـــائرات المغیـــرة علـــى بغـــداد، وأن العـــراق لـــم یـــرد علـــى الهجـــوم باســـتخدام  ل
المقـــاتلات الإعتراضـــیة فـــي اشـــتباكات جویـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد یـــذكر ریتشـــارد تشـــیني وزیـــر الـــدفاع 

  الجویة الأولى  الأمریكي ان الضربة
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حققت مفاجأة تكتیكیة كاملة باغتت العراق، وأوضح تشیني أنه لم یتم رصد أي مقاومة جویة 
  من جانب العراق، وأن الحلفاء حققوا درجة عالیة جداً من المفاجأة لم تتوقعها العراق.

التاسعة  ونتیجة هذا النجاح تقرر استئناف الغارات الجویة النهاریة في نفس الیوم في الساعة
والدقیقة الخامسة والثلاثین بالتوقیت المحلي في منطقة الخلیج، واستمرت موجات الهجوم النهاریة 

  ساعات، ولم یشاهد أي اشتباك جوي. ٤في عملیات قصف متتالیة حوالي 
بدلاً من الإنتظار حتى حلول لیل الیوم  ١٧ثم تم استئناف الغارات الجویة بعد ظهر یوم 

أصبحت سماء العراق مفتوحة نتیجة تدمیر وإعطاء أنظمة الصواریخ المضادة التالي بعد ان 
بهجمات على القوات في جنوب العراق والكویت وذلك  ٥٢للطائرات العراقیة، وقامت القاذفات بي ـ 

  في أعقاب بدء الموجة الثالثة للغارات الجویة.
ینایر وحاولت  ١٨ـ وبعد ذلك تواصلت الغارات على العراق والكویت المحتلة طوال یوم 

طائرة عراقیة التصدي للقوات الجویة المهاجمة إلا انها فرت إلى العمق العراقي بعد إسقاط ٢٠
ینایر اشتركت الطائرات الصدیقة المنطلقة  ١٩طائرتین منها، وفي الیوم الثالث للعملیات الموافق 

الأراضي التركیة في ضرب أهداف في شمال العراق انطلاقاً من قاعدة انجیرلیك في تركیا، ثم  من
اشتركت الطائرات الفرنسیة والإیطالیة والقطریة في الغارات الجویة، وبعد ذلك اشتركت طائرات دولة 

لها البحرین، وأخذت الضربات الجویة تتواصل على القوات العراقیة بشكل مكثف بعد ان تحقق 
  السیطرة الجویة في سماء المعركة.

  )١الجدول رقم (
  القوات الجویة وقوات الدفاع الجویة العراقیة

حسب ما ورد في الكتاب السنوي الذي اصدره معهد الدراسات الإستراتیجیة في لندن عام 
  ، فإن العراق كان یمتلك الطائرات والأسلحة المضادة للطائرات الآتیة:٩٠/١٩٩١

  دفاع جوي. ١٠,٠٠٠، منها ٤٠,٠٠٠ عدد الأفراد
  طائرة بیانها كالآتي: ٦٨٩طائرات القتال وعددها 

  ـ القاذفات:
  ).١٦طائرات تي یوم ـ  ٨، وسرب ٢٢طائرات تي یو ـ  ١٠سربان (سرب 

  سرباً: ٢٢ـ طائرات الهجوم الأرضي: 
  ,٢٣طائرة میج ـ  ٩٠أسراب ـ  ٥
  فرنسیة. ٥طائرة میراج ـ  ٦٤أسراب ـ  ٤
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  .٧طائرة سوخوي ـ  ٣٠ـ سربان 
  ,٦طائرة جیه ـ  ٣٠سربان ـ 

  .٢٠طائرة سوخوي ـ  ٧٠أسراب ـ  ٤
  ,٢٤طائرة طائرة سوخوي ـ  ١٦سرب ـ 

  .٢٥طائرة سوخوي ـ  ٦٠أسراب ـ  ٤
  سرباً، وبیان الطائرات من هذا النوع كالآتي: ١٧ـ مقاتلات اعتراضیة: 

  ,٢١طائرة میج ـ  ١٥٠
  ,٢٥طائرة میج ـ  ٢٥
  ,٢٥میج ـ  طائرة ٣٠
  فرنسیة الصنع. ١طائرة میراج ألف ـ  ٣٠
  ,٢٩طائرة میج  ٣٠
  صینیة الصنع. ٧طائرة سي أتش جیه ـ  ٤٠

  ـ طائرات استطلاع: سرب مكون من طائرات مجهزة للاستطلاع:
  ,٢١طائرات میج ـ  ٥
  .٢٥طائرات میج ـ  ٧

  ـ طائرات الإنذار المبكر والقیادة والسیطرة:
) وهي عبارة عن طائرات نقل ٢)، (عدنان ـ ١كر والسیطرة (عندنانطائرات الإنذار المب

  .١٩٩٠سوفیتیة الصنع تم تجهیزها لهذا الغرض في عام 
طائرة مسلحة بأسلحة هجومیة، وبیانها  ١٥٩، منها ٤٨٩ـ طائرات الهلیوكبتر: عددها 

  كالاتي:
  والصاروخ هوك. ١١مسلحة بالصاروخ أي اس ـ  ٥٦
  ,١٢بالصواریخ أي اس  مسلحة ٣٠ـ  ٢٤ي ـ م ٤٠
  مسلحة بالصواریخ الفرنسیة اكسوسیت المضادة للسفن. ١٣
  .٣٤٢مسلحة بالصواریخ اس أي ـ  ٢٠

  طائرة سوفیتیة الصنع). ٤٧ـ هذا بخلاف طائرات النقل: سربان (
طائرة قتال، وذلك بالإضافة  ٨٠٠ـ  ٧٥٠هناك مصادر أخرى ترفع هذه الأعداد إلى حوالي 

میراج  ١٢٠صینیة الصنع و ٦مقاتلة أف ـ  ٤٠آر، و ٢٥ع استراتیجي میج ـ طائرات استطلا ٦
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حوامة قتالیة مختلفة الصنع  ٣٠٠، منها ٥٥٠)، كما ترفع عدد الحوامات إلى ٣٠(بدلاً من  ١اف ـ 
  سوفییتیة وفرنسیة.

  بالنسبة لأسلحة الدفاع الجوي كما ورد في المصدر المشار إلیه:
  ـ مدفعیة الدفاع الجوي:

مدفع مضاد للطائرات من أعیرة مختلفة، تشمل مدفعیة خفیفة مثل المدافع  ٤٠٠٠الي حو 
مـم  ٥٧فردي وثنائي المواسیر،  ٣٧رباعي المواسیر ذاتي الحركة،  ٢٣ثنائي المواسیر،  ٢٣عیار 

مـم، والنوع  ١٠٠مـم  ٨٥ثنائي المواسیر ذاتي الحركة، ومدفعیة متوسطة المدى مثل المدافع عیار 
  مـم، وجمیعها سوفییتیة الصنع. ١٣٠ل الثقی

  مدفع مضاد للطائرات. ٥٠٠٠وفي مصادر أخرى یرتفع هذا العدد إلى 
  ـ أنظمة الصواریخ أرض/جو:

قاذف صاروخي رولاند،  ١٠٠(متوسط المدى)،  ٦، سام ـ ٣، سام ـ ٢بطاریة سام ـ  ١٠٠
  .٩وسام ـ 

  تطلق من الكتف. ، وعین الصقر التي١٤، سام ـ ٧علاوة من صواریخ سام ـ 
هذا بالإضافة إلى الوحدات العضویة من المدافع والصواریخ أرض/جو في التشكیلات 
المیدانیة على المستویات المختلفة، ویدخل في الإعتبار الأسلحة الكویتیة المضادة للطائرات التي 

ل التدریب علیها استولى علیها العراق أثناء الغزو مثل الصواریخ "هوك" الأمریكیة الصنع التي حاو 
في الفترة قبل بدء العملیات، وهناك مصادر قدرت الصواریخ المضادة للطائرات بألف منصة 

  اطلاق من أنواع الصواریخ المذكورة.
  ـ التجهیزات الهندسیة:

أقام العراق ملاجئ لأعداد كبیرة من الطائرات في أثناء الحرب العراقیة الإیرانیة وذكر بعض 
ملجأ من تصمیم بریطاني تنفیذ شركات یوغسلافیة وبلجیكیة، وهذه  ٣٠٠ي المصادر انها حوال

قاعدة جویة، وأن هذه القواعد تتوفر فیها المعدات الهندسیة اللازمة  ٤٠الملاجئ منتشرة في حوالي 
  لإصلاع المدارج بواسطة المهندسین.

غیر حقیقیة) وقام العراق بتنظیم أعمال الخداع بإنشاء مطارات كاذبة ومواقع هیكلیة (
لامتصاص ضربات العدو الجویة، وقام أیضاً بتحصین المواقع ومراكز القیادة الرئیسیة والتبادلیة، 

  وأعمال الإخفاء والتعمیة باستخدام شباك التمویه الحدیثة لإخفاء المواقع.
  ـ تسلیح الطائرات:
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، ١٢س ـ ، أي ا١١، أي اس ـ ٥، أي اس ـ ٤، أي أس ـ ٣٩الصواریخ جو/أرض أي أم ـ 
  ال ـ علاوة من القنابل من اوزان مختلفة. ٣٠أي اس ـ

فرنسیة  ٥٣٠، آر ـ ٥٥٠، سوفیتیة الصنع، آر ـ ٨، ٧، ٦، ٢الصواریخ جو/جو أي أي ـ 
  الصنع.

ینایر بدأت ظاهرة لجوء الطائرات العراقیة  ٢٦ـ وابتداء من الیوم العاشر للعملیات الموافق 
طائرة، تم رصدها بواسطة دول  ١٥٠لعملیات وبلغت حوالي إلى إیران، واستمرت حتى نهایة ا
  طائرة.  ١٤٨التحالف، وتأكد ان اعدادها بلغت 

ـ واستمر القصف الجوي والصاروخي لعدة أیام متتالیة بصورة مكثفة على الأهداف داخل  
من التدمیر العمق العراقي والكویت المحتلة بهدف تدمیر القدرة القتالیة العراقیة وإحداث أكبر  قدر 

  المادي والمعنوي في القوات المسلحة العراقیة.
فبرایر، أتمت  ٢٣ـ وبنهایة الیوم الثامن والثلاثین للعملیات من الأسبوع السادس لها، الموافق 

القوات الجویة المشتركة تنفیذ مهامها القتالیة داخل العمق العراقي والكویت المحتلة مستهدفة 
اتیجیة وقوات الحرس الجمهوري التي تعتبر العمود الفقري للدفاعات الأهداف العسكریة والإستر 

العراقیة في مواجهة أي هجوم بري محتمل، والجسور لقطع خطوط الأمداد، ومصادر الطاقة 
  ألف طلعة طائرة.  ٩٤ومنصات اطلاق الصواریخ، وبلغ عدد الطلعات في مرحلة القصف الجوي 

  وبلغت خسائر العراق في الطائرات:
  عمودیة. ٦طائرة قتال في اشتباكات جویة منها  ٤٢ـ 
  طائرات قتال دمرت على الأرض وداخل الدشم. ١٠٥ـ 
  طائرة نقل). ٢٦طائرة قتال،  ١٢١طائرة مدنیة وعسكریة لجأت إلى إیران ( ١٤٧ـ 

  وبلغت خسائر قوات دول التحالف في الطائرات:
كویتیة) ومن هذا  ١سعودیة،  ٢ة، ایطالی ١بریطانیة،  ٥أمریكیة،  ٢٤طائرة قتال ( ٣٣ـ 

  طائرة تدمرت بالمقاومة الأرضیة. ١٨العدد 
  ١٩٩١فبرایر  ٢٨فبرایر ـ  ٢٤مرحلة العملیة البریة 

یوماً من بدایة عملیة عاصفة الصحراء فإن  ٣٧مع اقتراب موعد بدء المعركة البریة بعد 
الأهداف العراقیة الإستراتیجیة القوات المتحالفة قد قامت بالقصف الجوي والبحري المركز على 

والعسكریة، وقامت مئات الطائرات للقوات المتحالفة بمهمات قتالیة في العمق العراقي والكویت 
  المحتلة شملت غارات نهاریة على بغداد.



  ١٠٨

ـ  ٣٩فبرایر بتوقیت المملكة العربیة السعودیة (یوم  ٢٤وفي الساعة الرابعة صباح یوم 
مشتركة هجوماً بریاً وبحریاً وجویاً، وقامت القوات المشتركة بالهجوم الجوي عملیات) بدأت القوات ال

لمساندة القوات البریة مع الإستمرار في ضرب الأهداف الإستراتیجیة، وواصلت قوات الإحتلال 
العراقي ممارسة سیاسة الأرض المحروقة بإشعال النار في آبار النفط الكویتیة مما أدى إلى تغطیة 

  بدخان كثیف أسود من حقول النفط المشتعلة.دفاعاتها 
طائرة مروحیة بنقل وحدات من الفرقة  ٣٠٠وفي الساعة الثامنة صباح نفس الیوم قامت 

اقتحام جوي إلى مواقع أمامیة عبر الكویت. واستمرت القوات الجویة لدول التحالف  ١٠١الأمریكیة 
فبرایر حیث توقفت  ٢٨بتوقیت السعودیة یوم في مساندة القوات البریة حتى الساعة الثامنة صباحاً 

  ساعة من بدء العملیة البریة. ١٠٠العملیات القتالیة الهجومیة بعد 
واستمرت القوات المشتركة في تنفیذ عدد من الطلعات الجویة تشمل الدوریات والإستطلاع 

ة عاصفة لمراقبة أي تحركات للمعتدي العراقي، وبلغ مجموع الطلعات الجویة منذ بدء عملی
  طلعة طائرة. ١١٠٥٣٧الصحراء 

  ثالثاً: تحلیل أداء الدفاع الجوي العراقي في عملیة عاصفة الصحراء:
یعتمد التحلیل على المعلومات الواردة في البلاغات العسكریة المعلنة أثناء الحرب، وعلى 

ریكیة (البنتاغون) تصریحات القادة العسكریین في مسرح العلمیات، والمسؤولین في وزارة الدفاع الأم
  وفي دول التحالف والإتحاد السوفییتي، ویتناول التحلیل النقاط التالیة:

  دور المفاجأة في احراز السیطرة الجویة
لعبت المفاجأة دوراً هاماً في احباط وسائل الدفاع الجوي العراقي وإحراز السیطرة الجویة لدول 

ات المتحالفة المفاجأة نتیجة اختیار موعد بدء التحالف في سماء مسرح العملیات، فقد حققت القو 
ساعة فقط من إنتهاء المهلة المحددة للإنسحاب من الكویت بخلاف ما كان یتوقعه  ١٩الحرب بعد 

التي لا  ١١٧الرئیس العراقي، وبتوجیه ضربات جویة شاملة اشتركت فیها طائرات الشیخ أف ـ 
المطارات السعودیة ومن حاملات الطائرات المنتشرة تكشفها أجهزة الرادر، وقد اقلعت الطائرات من 

في المنطقة، منسقة أعمالها مع القصفات الصاروخیة توماهوك المنطلقة من السفن الحربیة، 
ید الدفاعات الجویة العراقیة وتحقیق دوتمكنت الضربات من تحقیق أهدافها بدقة ونجحت في تح

أثر كبیر في تقلیل نسبة الخسائر في القوات الجویة السیطرة الجویة في سماء المعركة، مما كان له 
  .١٨لدول التحالف، ولم تحدث خسائر سوى طائرة أمریكیة واحدة اف ـ

  كثافة الهجمات الجویة والصاروخیة وتأثیرها على الدفاع الجوي العراقي
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طلعة طائرة في الأٍسبوعین الأول والثاني  ٢٥٠٠كان معدل الطلعات الیومي حوالي 
ت، وكان أكثر من نصف هذا العدد للإسناد الذي یشمل طائرات الحراسة وطائرات التزود للعملیا

  بالوقود في الجو وطائرات البحث والإنقاذ وطائرات الإستطلاع والباقي طائرات الطلعات الهجومیة.
، وفي الأسبوعین ٪٥٠وفي الأسبوع الثالث كانت نسبة طائرات الإسناد في هذا المعدل 

امس للعملیات بعد الحصول على السیادة الجویة كانت الطلعات الهجومیة تقدر بحوالي الرابع والخ
، والباقي للإسناد، أما في الأٍسبوع السادس فقد ازدادت نسبة طائرات الإسناد على حساب ٪٦٥

الطلعات الهجومیة بسبب تكثیف أعمال الطیران لصالح نقل القوات المتحالفة إلى مواقع الهجوم في 
  یة البریة.العمل

وأمكن بهذا المعدل من الطلعات توجیه الهجمات الجویة بكثافة عالیة إلى الأهداف 
الإستراتیجیة من عدة اتجاهات وبأعداد كبیرة من الطائرات في وقت واحد وفي مجموعات منتشرة 
على مواجهة واسعة في العمق والإرتفاع، مما أدى إلى إرباك السیطرة على قوات الدفاع الجوي 

  وإضعاف أدائها.
وكانت كثافة الهجمات الجویة متفوقة بدرجة كبیرة على إمكانات الدفاع الجوي العراقي مما 

  أدى إلى إحباطه وفشله في صد هذه الهجمات.
  التخطیط الجید في اختیار الأهداف في العراق والكویت المحتلة

ي التي استهدفت حیث تم التخطیط حسب الأولویة في افتتاحیة القصف الجوي والصاروخ
مراكز القیادة والتحكم ومراكز الإتصالات والقواعد الجویة وأنظمة الدفاع الجوي من الرادارات 
والصواریخ، وبذلك أمكن لدول التحالف تحقیق السیادة الجویة في سماء المعركة، وهذا ما قاله 

قد حینئذٍ حیث قال: إن الجنرال "كولن باول" رئیس هیئة الأركان المشتركة الأمریكیة في مؤتمر ع
  الولایات المتحدة وحلفاءها حققوا سیادة جویة مطلقة فوق العراق منذ اندلاع القتال.

  الاستخدام الموسع والمكثف للاعاقة الألكترونیة
وهي إحدى الركائز الهامة التي كان یتفوق بها الحلفاء وبتأثیرها على أداء أنظمة الدفاع 

الرادار وإعاقة وسائل الإتصال داخل العراق مما أدى إلى ارباك نظم  الجوي العراقیة بتعمیة أجهزة
  القیادة والسیطرة في العراق.

  الخصائص الفنیة والتكتیكیة لطائرات دول التحالف
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حیث وفرت إمكانات كبیرة في القصف الدقیق من مسافات بعیدة خارج مدى نیران وسائل 
ق التوجیه الراداري والتلفزیوني والكهروبصري، الدفاع الجوي الأرضیة العراقیة، باستخدام طر 

  والتوجیه بالأشعة تحت الحمراء وبأشعة اللیزر.
  )٢الملحق رقم (

  القوات الجویة والدفاع الجوي لدول التحالف المشتركة 
  في عملیة "درع الصحراء"

  القوات الجویة الأمریكیة:
  ، تشمل:١٢٠٠ـ طائرات قتالیة عددها حوالي 

  الجوي:طائرات السلاح 
  طائرة. ٢٦، ٥٢قاذفة استراتیجیة بي ـ 

  طائرة. ٤٨أي ایجیل  ١٥أف ـ 
  طائرة. ٥٠، ١١١أف ـ 
  طائرة. ٤٤، (الشبح)، ١١٧أف ـ 
  طائرة. ٩٦ایجل (اعتراضیة)  ١٥أف ـ 
  طائرة. ١٢٠فالكون  ١٦أف ـ 

  تندربولت. ١٠هجوم ارضي أي ـ 
  طائرة. ١٢٠قاتلة الدبابات 

  طائرة. ٢٤فانتوم  ٤أف ـ 
  طائرة. ٢٤، ٤استطلاع فانتوم آر أف ـ 

  .٢٤، ١١مقاتلة الكترونیة هجومیة أف ـ 
  طائرات القوات البحریة:

  طائرة. ١٢٠تومكات  ١٤مقاتلة اعتراضیة أف ـ 
  طائرة. ١٩٣، ١٨مقاتلة متعددة الأعتراض أف ـ 

  طائرة. ١٦٠انترودر  ٦قاذفة تكتیكیة أي ـ 
  .طائرة ٤٨قاذفة تكتیكیة أي ـ كورسیر 

  طائرة. ٦٠هایر  ٨قاذفة هجومیة عمودیة أي في ـ 
  طائرة. ٣٦، ٦قاذفة عملیات الكترونیة أي أي ـ



  ١١١

  طائرة. ٣٦، ٦قاذفة عملیات الكترونیة أي أي ـ
  
  

  حوامات قتالیة تضم:
  طائرة تتبع الجیش. ١٤٠حوامة هجومیة متوسطة المدى أباتشي 
  البحریة.طائرة تتبع  ١٦٠حوامة هجومیة متوسطة المدى كوبرا 

سنترى (ایواكس)، طائرات إنذار أي ـ توماهوك  ٣طائرات إنذار مبكر وقیادة وسیطرة أي ـ 
هیركولیس، وطائرات رصد  ١٣٠، إي سي ـ ١٣٥أي، وطائرات رصد وتشویش وتنصت سي ـ 

طائرة للدعم  ١٠٠فایكنج (وهذه الأنواع تبلغ حوالي  ٣اوروت سي ـ  ٣واستطلاع بحري بي ـ 
  والمساندة).

ـ بالإضافة إلى طائرات النقل، والطائرات الصهریج للإمداد بالوقود في الجو، والحوامات 
  للأغراض المختلفة.

  أسلحة الدفاع الجوي الأمریكیة:
  منصة لإطلاق صواریخ (باتریوت) المضادة للطائرات والمضادة للصواریخ البالستیكیة. ٦٠
  منصة لإطلاق صواریخ هوك المضادة للطائرات. ٦٠

  مـم.٢٠مدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة من نوع فولكان عیار  ٢٠٠
علاوة من الصواریخ المضادة للطائرات التي تحملها السفن والصواریخ العضویة في 

  التشكیلات البریة على المستویات المختلفة.
  القوات الجویة البریطانیة:

  طائرة. ٣٦تورنیدو أي دي أس طائرة بیانها كالآتي: مقاتلة هجومیة  ٦٦ـ طائرات قتالیة: 
  طائرة. ١٢مقاتلة هجومیة جاجوار 

  طائرة. ١٨مقاتلة اعتراضیة تورنیدو 
  خفیفة جازیل). ٢٤متوسطة لینیكس،  ٢٤( ٤٨ـ حوامات قتالیة 

 ٩طائرات هلیكوبتر للرصد والإستطلاع البحري ( ٨"، ٤ـ طائرات استطلاع بحري "نمرود 
  طائرات لینكس، طائرتان سي كینج).

  ـ بالإضافة إلى طائرات نقل ثقیلة، وطائرات تموین جوي بالوقود، وحوامات مساندة متنوعة.
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  وي البریطانیة:جأسلحة الدفاع ال
قاذف صواریخ "جافین"  ٧٢اطلاق صواریخ رابیر،  ٢٤منصة إطلاق مضادة للطائرات ( ٩٦

  تطلق من الكتف).
  ا السفن البریطانیة.علاوة على الصواریخ المضادة للطائرات التي تحمله

  القوات الجویة الفرنسیة:
  طائرة بیانها كالآتي: ٤٠ـ طائرات قتالیة: عدد 

  طائرات. ١٠      ٢٠٠٠مقاتلات میراج ـ 
  طائرات. ٦    ١مقاتلات اعتراضیة أف ـ 

  طائرة. ٢٤    طائرات هجوم ارضي جاجوار
  طائرة. ٤٨    حوامات مسلحة خفیفة جازیل 

  ائرة.ط ٢٣      حوامات متوسطة بوما 
  علاوة على طائرات نقل وتموین جوي.

  أسلحة الدفاع الجوي الفرنسیة:
علاوه من الصواریخ المضادة للطائرات التي  ٢٤قاذفات صواریخ مضادة للطائرات میترال: 

  تحملها السفن الفرنسیة. 
  قوات دول الخلیج: 

تایجر، ومیراج  ٥ایجل، وتورنیدو، وأف ـ  ١٥طائرة من الأنواع أف ـ  ٤٠٠ـ طائرات قتال: 
  فالكون، وجاجوار. ١٦، وألف ـ ٢٠٠٠، ومیراج ١أف ـ 

  طائرة. ١٠٠ـ حوامات قتالیة: 
  صواریخ توماهوك المنطلقة من السفن الأمریكیة

وقد كان لها دور بارز في تدمیر الأهداف العراقیة، خاصة أنظمة الدفاع الجوي والمطارات 
ودرجة دقة عالیة جداً بفضل استخدام نظام التوجیه  منذ بدایة الحرب وتتمیز بقوة تدمیر كبیرة

المتطور "تركوم" الذي یعمل على تصحیح مسار الصاروخ حتى وصوله إلى الهدف. وهذه 
الصواریخ أقل تعرضا لدفاعات العدو الجویة لأن اطلاقها یتم من مسافات بعیدة خارج مدى هذه 

صغر حجم البصمة الراداریة، وقدرتها على  الدفاعات، كما یصعب اكتشافها بأجهزة الرادار نتیجة
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الطیران على ارتفاعات منخفضة جداً في خطوط سیر متعرجة تسمح لها باختراق الدفاعات 
  ووصول الرأس الحربي إلى الهدف. ولم یتوفر لدى العراق أي سلاح مضاد لهذه الصواریخ.

  النتائج التي حققها القصف الجوي والصاروخي 
من التدمیر المادي والمعنوي في القوات المسلحة العراقیة من خلال تم إحداث أكبر قدر 

القصف الجوي والصاروخي المستمر للأهداف العسكریة العراقیة ذات القیمة الإستراتیجیة، ونجحت 
الغارات الجویة التي جرت خلال مرحلة القصف الجوي في قطع طرق الإمداد والمواصلات بین 

ق، مما أثر على امداد التشكیلات والوحدات العراقیة الموجودة على العراق والكویت وداخل العرا
  خطوط الجبهة باحتیاجاتها الأساسیة من ذخائر ومواد فنیة ولوجستیة.

وقد صرح الجنرال "نورمان شوارزكوف" القائد العام للقوات الأمریكیة في المنطقة ان العمل 
لجوي قد أدى إلى                           الذي تم حتى الآن، أثناء الحملة الجویة، بالقصف ا

ان العراق قد فقد السیطرة والتحكم في سلاح الطیران، وأن الطائرات التي لجأت إلى إیران قد قامت 
بذلك لأنها لا تستطیع ان تقوم بشيء الا الهرب، ولذلك هربت الطائرات بعد ان فقدت التحكم 

  المركزي.
یكي، في مؤتمر صحفي عقد في الریاض أثناء مهلة وصرح "تشیني" وزیر الدفاع الأمر 

القصف الجوي لقوات التحالف، ان الحملة الجویة وهي الآن في أسبوعها الرابع حققت نتائج هامة 
وتسیر على أحسن ما یرام حتى الآن، وقد استطاعت ان تضرب المراكز الرئیسیة في العراق، 

ن بالمرة، ولا وجود الآن لحریته، كما تم نسف وأصبح الدفاع الجوي والسلاح العراقي غیر فعالی
معظم المرافق النوویة والكیمیاویة التي تنتج مثل هذه الأسلحة، وتم أیضاً تدمیر القدرات على انتاج 
الأسلحة البیولوجیة، كما تم ضرب خطوط الاتصال بین القیادة العراقیة وبقیة أجزاء العراق وذلك 

وأوضح ان الطائرات الحلیفة حققت تقدماً ضد قوات الحرس بنسف الجسور ومراكز الاتصالات، 
الجمهوري التي تعد العمود الفقري، وقال ان القوة الجویة للحلفاء مازالت تقوم بدور مؤثر في إنهاك 

  الآلة العسكریة العراقیة.
  تأثیر الحرائق المشتعلة على الوسائل الهجومیة والدفاعیة

حقول النفط الكویتیة بهدف إخفاء مواقعها من طائرات دول  أشعلت القوات العراقیة النیران في
التحالف بالدخان الأسود الناجم عن الحرائق، وتولدت السحب الكثیفة التي كان لها التأثیر على 
أسلحة الدفاع الجوي العراقي بإعاقة المراقبة والإشتباك مع الطائرات المغیرة، كما كان لها تأثیر 

  حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالقوات العراقیة. أیضاً على تقدیر وتقییم
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  العراقیة:الجوي تقییم أداء القوات الجویة والدفاع 
من الواضح ان المقاتلات الإعتراضیة، وهي العنصر الرئیسي في الدفاع الجوي العراقي، لم 

ء العراقیة تم یظهر دورها في معركة جویة، كما ان معظم الطائرات العراقیة التي حلقت في الأجوا
تدمیرها بواسطة طائرات الحلفاء المسلحة بصواریخ جو/جو ساید وایندر وسبارو، وبلغ عدد 

طائرات عمودیة، ولم  ٦طائرة قتال منها  ٤٢الطائرات العراقیة التي تم اسقاطها في اشتباكات جویة 
د تسبب غیاب السلاح تحاول طائرة واحدة عراقیة اختراق المجال في المملكة العربیة السعودیة، وق

الجوي العراقي عن أجواء المعركة في التدمیر المادي والمعنوي الذي لحق بالعراق، وهناك من یرى 
ان لجوء أفضل الطائرات القتالیة العراقیة إلى إیران كان خطأ كبیراً لانه یترك المجال الجوي العراقي 

غطاء جوي حیوي عند وقوع المعارك مفتوحاً أمام هجمات طائرات التحالف، كما یحرم نفسه من 
البریة، ولكن هناك آراء أخرى ترى ان سلطات العراق وجدت طائراتها لا تستطیع العمل في ظل 
الغارات الجویة الكثیفة، وأن ملاجئ الطائرات أخذت تتعرض للتدمیر، لذا اضطرت إلى تهریب 

  الطائرات حفاظاً علیها.
رال "توماس كیلي" مدیر العملیات بهیئة الأركان وهذا التفسیر یتماشى مع ما قاله الجن

الأمریكیة، ان السلطات العراقیة سمحت للطائرات بالفرار إلى إیران، بعد ان اكتشفت ان الملاجئ 
المحصنة لا تحمي الطائرات من الغارات، وهناك تفسیر آخر لغیاب السلاح الجوي العراقي صرح 

قوات الجویة الفرنسیة الأسبق، حیث قال: إن الطائرات به الجنرال "ایتین كوبیل" رئیس أركان ال
العراقیة لم تغادر مطاراتها نظراً لصعوبة الإقلاع في ظل كثافة الغارات الجویة، خصوصاً وأن 
السلاح الجوي للدول المتحالفة یسیطر على الأجواء في منطقة القتال، كما أن الطائرات العراقیة 

التي توجهها فضلاً عن وسائل الاتصال وهي الاهداف الأولى أصبحت محرومة من أجهزة الرادار 
التي قام طیران الدول الحلیفة بتدمیرها، وأعرب عن إعتقاده أنها أصبحت مشلولة نظراً لإصابة 

ذات التأثیر الهائل  ٢٣٣ممرات الهبوط والإقلاع بسبب تعرضها للتدمیر المستمر بالقنابل جي بي 
  ویلاً في الإصلاح.في إحداث حفر تستغرق وقتاً ط

وقد فشل الدفاع الجوي العراقي في التصدي للقصف الجوي، ولم یستطع منع دول التحالف 
من تحقیق هذا الهدف، وفشل في تحقیق المهمة الأساسیة المكلف بها وهي توفیر الوقایة للقوات 

ة على منع الإستطلاع والأهداف الحیویة للدولة، أیضاً لم یتوفر لدى العراق الوسائل الدفاعیة القادر 
الجوي الاستراتیجي والفضائي، ولذا كانت المعلومات على الأهداف وتحركات القوات العراقیة 
والخسائر التي لحقت بها متوفرة لدى قوات التحالف أولاً بأول في الوقت الذي كان فیه العراق 
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طائراته المجهزة  محروماً من الحصول على المعلومات بالوسائل الجویة، خصوصاً بعد إرسال
  ) إلى إیران.١للاستطلاع (عدنان ـ 

وإذا تناولنا أسلحة الدفاع الجوي العراقي، فسنجد ان العراق كان یمتلك أعداداً كبیرة من 
أنظمة الصواریخ أرض/جو القصیرة المدى والمتوسطة المدى والصواریخ الفردیة التي تطلق من 

ضادة للطائرات من أعیرة مختلفة بما في ذلك الأسلحة الكتف، وشبكة من الرادارات والمدفعیة الم
المضادة للطائرات المستولى علیها أثناء غزو الكویت، والأسلحة المضادة للطائرات الموجودة 
بالتشكیلات المیدانیة على المستویات المختلفة، ومعظم هذه الأٍسلحة سوفییتیة الصنع والبعض من 

ها وصواریخ رولاند.. وبالرغم من هذا الحشد  الهائل من الغرب مثل صواریخ هوك المستولى علی
أسلحة الدفاع الجوي فإن الأداء كان ضعیفاً جداً في مواجهة التفوق الكمي والنوعي لأسلحة الهجوم 

  الجوي والصاروخي لدول التحالف.
ومن الناحیة التطبیقیة في عملیة عاصفة الصحراء، وبالرجوع إلى المقارنة بین أعمال قتال 
وسائل الهجوم الجوي التي نفذتها دول التحالف، وبین أعمال قتال أسلحة الدفاع الجوي العراقي 
وقدرتها على صد وتدمیر وسائل الهجوم الجوي المتمثلة بمتوسط عدد الأهداف الجویة التي تم 

  إسقاطها، مع استبعاد هجمات صواریخ كروز لعدم وجود دفاع عراقي ضدها، نجد الآتي:
طلعة  ١١٠٥٣٧لعات الجویة لدول التحالف منذ بدء عملیة عاصفة الصحراء ـ عدد الط

  طائرة.
ـ عدد الطائرات التي أسقطها الدفاع الجوي العراقي حسب ما جاء في إعلان وزیر الدفاع 

  طائرة (مع التحفظ على هذا الرقم الذي نفته قوات التحالف). ٩٣السوفییتي 
الذي ذكر أن العراق تمكن من  ٢٣ة، منها  البلاغ رقم ما ورد في البلاغات العسكریة العراقی

هدفاً، في الوقت الذي أعلنت  ٢٦٣طائرة، وبلاغ آخر ذكر ان الإسقاط بلغ أكثر من  ١٨٠إسقاط 
طائرة فقط بأسلحة المقاومة  ١٨طائرة، منها  ٣٧فیه دول التحالف بأن خسائرها في طائرات القتال 

  الأرضیة.
وي العراقي كان یعاني من نقاط ضعف، وانه كان جان الدفاع الـ یتضح من هذه البیانات 

عقیماً في مواجهة طائرات التحالف، وأن إدارة أعمال القتال لم تكن على المستوى المطلوب في 
  الأداء.

وهكذا أثبتت الحرب فشل النظریة التي بنیت علیها فكرة الدفاع الجوي العراقي، والتي تقضي 
ت الجویة الصاروخیة التي توجه إلى الأهداف، بتطبیق الإجراءات بالصمود وامتصاص الضربا
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التي تساعد على الصمود، ولكن هذه الإجراءات لم تنجح، فقد أثبتت عملیات القصف الجوي التي 
یوماً ان ملاجئ الطائرات العراقیة تعرضت للتدمیر بأسلحة الهجوم الجوي المتطورة،  ٤٢استمرت 

مما اضطر العراق إلى السماح لطائراتها باللجوء إلى إیران، وأن أسالیب  ولم توفر الحمایة للطائرات
التوجیه البصري والكامیرات التلفزیونیة في أسلحة الدفاع الجوي العراقي لم تنجح في التغلب على 
الإعاقة والتشویش الالكترونیین، وأن الإخفاء باستخدام شباك التمویة الحدیثة لم ینجح، وكانت 

تطلاع بدول التحالف قادرة على كشفها، وأن مراكز القیادة الرئیسیة والتبادلیة تم وسائل الإس
تدمیرها، وأن أعمال الخداع لامتصاص ضربات العدو الجویة في أهداف هیكلیة (غیر حقیقیة) 
بإنشاء مطارات كاذبة ونشر مواقع الصواریخ الهیكلیة لخداع الطائرات المغیرة لم تنجح، لإن دول 

  كانت على علم بها ووضعتها في الحسبان.التحالف 
وقد أدى شن الهجمات الجویة والصاروخیة لیل نهار إلى انخفاض الروح المعنویة بین 
القوات والسكان في العراق والكویت المحتلة، كما أثر على أوضاع استعداد القوات وخاصة وحدات 

للقتال في ظروف تطبیق الحصار  الدفاع الجوي العراقي، مما حدّ من كفاءة المعدات وصلاحیتها
  .١الإقتصادي على العراق
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  الأمني العربي بعد حرب الخلیج
  ١العسكریة العربیة وحرب الخلیج

  بقلم: العمید الدكتور: هیثم الكیلاني
ن حرب الخلیج) جهداً نوعیاً یمثل توجه مجلة "القوات الجویة" نحو اعداد (التقریر الأخیر ع

جدیداً هو موضع التنویه والتقدیر، وخصوصاً ان هذا المسعى یتسع في جنباته لآراء العسكریین 
حول أداء القوات المشاركة في الحرب من طرفي الصراع، وإذا كانت هذه الشیمة دلیلاً محموداً 

بئاً إضافیاً، وهو ما یدعوني إلى والنزاهة والروح العلمیة فإنها تحمل الكاتب ع ةعلى الموضوعی
  تسجیل الملاحظات الآتیة:

ـ إن الحجم الذي حددته المجلة لمقالات التقریر لا یمكن ان یستوعب عرض آراء جمیع كبار 
العسكریین العرب حول أداء قوات الطرفین، فثمة كم كبیر من الكتب والتقاریر والمجلات تضغط 

  .على الكاتب حتى یستوعبها في دراسته
ـ لا أستطیع ان أدعي أنني أملك في یدي جمیع (آراء كبار العسكریین العرب) أو أنني 
اطلعت على جمیع آرائهم، ولكنني أزعم أنني اطلعت على بعضها، وجمعت لدي قسماً من المراجع 

  أستند إلیها في كتابة هذه الدراسة.
في الطرف الآخر من ـ لیس لي أن ادعي ایضاً انني أطلعت على آراء كبار العسكریین 

ا إنقطاع الإتصال وعدم إمكان انتقال المراجع والمطبوعات هالصراع والأسباب معروفة، احدها وأهم
الصادرة في العراق إلى خارجه، سوى القلیل النادر منها، ویشكل هذا النقص ثغرة في القدرة على 

  ریر المجلة.تحقیق توازن معقول بین آراء الطرفین بالشكل الذي حددته إدارة تح
ـ ثمة مفكرون وكتاب عرب غیر عسكریین تناولوا حرب الخلیج بدراسات عسكریة أو ان ما 
كتبوه إشتمل على آراء في الجانب العسكري من الحرب، وكان بودي ان تكون الدراسة شاملة لهذه 

التقریر الفئة من المفكرین والكتاب العرب غیر العسكریین ولكن خطة إدارة تحریر المجلة بشأن (
  الأخیر عن حرب الخلیج) حصرت الأمر صراحة (بآراء كبار العسكریین العرب).

ولیس جمیعهم حصراً، ذلك ان حدود المقالة تفرض أسلوب الإختصار والإقتصار وهذه 
الملاحظة هامة ومقصدها التعبیر عن التقدیر والإحترام لآراء جمیع الكتاب العسكریین العرب الذین 

هم وأفكارهم في معالجة شؤون حرب الخلیج بمختلف مقدماتها وأسبابها ونتائجها اسهموا بدراسات

                                         

  .١٧/١/١٩٩٢الإتحاد ـ أبو ظبي  ١
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وجمیع جوانبها، وهو إسهام لا یمكن لمثل هذه الدراسة الموجزة ان تستوعبه وتفیه حقه من التقدیر 
  والتكریم.

  وجهة النظر السعودیة:
عملیات الفریق الأول قد یكون مناسباً ان نبدأ بعرض آراء قائد القوات المشتركة ومسرح ال

الأمیر خالد بن سلطان بن عبد العزیز ولابد من توضیح بشأن قیادة قوات التحالف الدولي، فمن 
  المعروف أن هذه القوات كانت تخضع لقیادتین ولیس لقیادة واحدة، وهما:

 ٢٤ـ قیادة القوات المشتركة ومسرح العملیات، التي كان یرأسها الأمیر خالد، وتتبعها قوات  ١
دولة هي قوات الدول العربیة والإسلامیة وقوات أخرى، وتتولى مهام الإسناد الإداري لجمیع قوات 

  دولة). ٣٧مسرح العملیات (
ـ قیادة القوات المركزیة الأمریكیة التي كان یرأسها الجنرال نورمان شوارزكوف، وتتبعها  ٢

وكان یجمع القیادتین مركز للتنسیق متعدد قوات الولایات المتحدة وفرنسا وانجلترا وإیطالیا وكندا، 
الجنسیات كوسیلة فعالة لوحدة القیادة، وكانت خطط العملیات توضح بالإشتراك بین القیادتین، 
وكانت هذه الخطط وأوامر العملیات تحمل توقیع القائدین، وفي حدیثه لجریدة الأهرام القاهرة 

والإسلامیة التي اشتركت في الحرب، وأشاد  أثنى الأمیر خالد على القوات العربیة ٢٨/٢/١٩٩٢
بحسن أدائها وانضباطها وكیفیة تنفیذ الواجبات التي كلفت بها، وضرب أمثلة على ذلك، أما عن 
أعمال أداء القیادة العسكریة العراقیة فقد وصفها  بأنها كانت استنزافاً للقوات العراقیة، ویشهد على 

فع أي قائد عسكري قواته في معركة هجومیة دون غطاء ل أن یداقضعف الفكر العسكري، فلا یع
ي ججوي وهو یعلم في نفس الوقت ان الجانب المقابل یمتلك السیادة الجویة، ثم وصف معركة الخف

التي قادها الأمیر خالد نفسه بأنها أكبر معركة بریة تشترك فیها القوات السعودیة منذ نشأة المملكة، 
القوات التي قاتلت في هذه المعركة (وهي القوات السعودیة ووحدات من كانت اختباراً فعلیاً لقدرة 

  الحرس الوطني ووحدات من دولة قطر) ولقدرة القیادة على القیادة والسیطرة الحازمة.
 ٣٧عرض الأمیر خالد في حدیثه الصعوبات والمشكلات التي نجمت عن (وجود قوات من 

رفتها البشریة ـ مع اختلاف أسلحتها وذخائرها دولة ـ وهو ما لم یحدث من قبل في أي حرب ع
ومعداتها وعقائدها القتالیة وعاداتها وتقالیدها وأذواقها ولغاتها، اضافة إلى اختلاف طبیعة الأرض 
والطقس بالنسبة إلى العدید منها) وأشار إلى (وضع أنظمة عملیاتیة وامدادیة تغلبت على ما ظهر 

التعرض للعقائد القتالیة أو الاستخدام القتالي  نؤولة دو من مشاكل، كما ان تخصیص قطاعات مس
التفصیلي كان أساس التخطیط العملیاتي مع مراعاة كثیر من الاعتبارات مثل: مناسبة وحدات كل 
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قطاع للمهمة المكلفة بها، تآلف كل قوة مع القوات التي على اجنابها، وتعاون القوات التي سبق لها 
  جمع القوات التي تتكلم لغة واحدة).إجراء تدریبات مشتركة، وت

  الرد على شوارزكوف:
یحتاج ٠وفي الرد الذي نشره الأمیر خالد على كتاب الجنرال الأمریكي نورمان شوارزكوف 

) أشار إلى محاولة شوارزكوف التلمیح إلى ٢٢/١٠/١٩٩٢الأمر إلى بطل) جریدة الاهرام القاهریة 
النسبة إلى القوات السوریة) وقال الأمیر خالد (لقد أدت القوتان (أداء القوات المصریة وتنفیذ المهام ب

المصریة والسوریة مهامها على أكمل وجه، وكانت مشاركتها في هذه الحرب فعالة وضروریة) وأورد 
) وأشار إلى أن ٣/١٢/١٩٩٢شرحاً لفكرته هذه ثم عاد فأكد رأیه ثانیة في جریدة الحیاة اللندنیة (

ساعدت على سرعة تقدم ارتال المعتدي واقتحامها لمدینة (الخفجي) هو تأخر (أحد الأسباب التي 
المعاونة الجویة القریبة وعدم الاستجابة للطلب في الوقت المناسب حیث كانت السیطرة العملیاتیة 

  الجویة من مسؤولیة القوات الجویة الأمریكیة).
  وجهة النظر المصریة:

رز (التقریر الإستراتیجي العربي الذي أصدره مركز في الجوانب العسكریة لحرب الخلیج یب
(القاهرة) كنموذج  ١٩٩٢ثم عام  ١٩٩١الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بمؤسسة الأهرام عام 

لدراسة مكثفة ومختصرة تندرج في إطار تقریر عام وشامل عن النظام الدولي والإقلیمي بسیاساته 
للجوانب العسكریة من حرب  ١٩٩١ا خصص تقریر عام واقتصادیاته وتطوراته الإجتماعیة، وهكذ

) نتائج الحرب ١٩٩٢صفحة) حیث بحث في التقریر الثاني ( ٥٦٣صفحة من  ٢٦الخلیج 
ودلالاتها وأمن الخلیج والتفاعلات والسیاسات العربیة بعد أزمة الخلیج وذلك في ثنایا التقریر، وقد 

یج في التقریرین وحدة الدراسات العسكریة في أعاد القسم الخاص بالجوانب العسكریة لحرب الخل
  المركز.

  الفكر السیاسي العراقي:
یرى التقریر ان الفكر العسكري العراقي سعى خلال العملیات العسكریة في الكویت إلى 
البحث عن أفضل صیغة ممكنة لتحقیق الهدف المحدد ـ وهو تعظیم المكانة الإقلیمیة والعالمیة 

ت بین محدودیة النفوذ والتأثیر السیاسي للعراق وبین تعاظم قواته العسكریة ـ للعراق وتصحیح التفاو 
ل هذا الهدف، كما ثبحیث تأخذ هذه الصیغة في إعتبارها جملة القیود الهائلة التي تجابه تنفیذ م

تأخذ في اعتبارها الكفاءة القتالیة المحدودة نسبیاً للقوة العراقیة حال المقارنة مع عناصر الحشد 
  لعسكري الدولي المواجه لها، وقد ركز التقریر في دراسته للفكر العسكري العراقي على أربع نقاط:ا
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  الاستراتیجیة العسكریة العراقیة في حرب الخلیج:
وتتلخص في هدفین عملیاتیین أولهما ردع قوات التحالف الدولي عن مهاجمة القوات العراقیة 

لعسكري العراقي فیها، وثانیهما الإعداد للدفاع عن في الكویت من خلال تكثیف أعمال الحشد ا
الأراضي التي تم احتلالها في حال فشل الردع، وقد انبنى الفكر السیاسي والعسكري العراقي على 
ان هناك إمكانیة كبیرة لبلوغ هذین الهدفین من خلال افتراضین أولهما ان معسكر التحالف الدولي 

ستؤدي ـ حسب الفكر العراقي إلى اندلاع حریق هائل في  لا یمكن ان یغامر بشن الحرب التي
المنطقة تترتب علیه عواقب وخیمة للسیاسات والإقتصادیات الغربیة ولتدفق النفط ولسائر دول 
المنطقة، وثانیها ان الرأي العام في الغرب یمكن ان یلعب دوراً ضاغطاً على معسكر التحالف 

  اً لخسائر جسیمة بشریة واقتصادیة.شیالیحول دون شن الحرب على العراق تح
من هذا المنطلق اعتقدت القیادة العراقیة ان الحرب لن تقع وعملت على تعزیز وضعها 
الدفاعي عن طریق الفتح الإستراتیجي واسعة النطاق للقوات العراقیة في إتجاه مسرح العملیات 

  ي التي احتلتها في الكویت.الكویتي وجنوب العراق، ثم اتبعت ذلك بتعزیز دفاعاتها عن الأراض
وهكذا بنت القیادة العراقیة خطتها العسكریة على مفهوم الدفاع في مختلف المستویات 
الإستراتیجیة والعملیاتیة والتكتیكیة، مع الأخذ بعین الإعتبار إمكان التحول إلى الهجوم المضاد 

یة جبهة متصلة من المواقع العام عقب إحتواء الهجوم العادي، وعلى هذا اقامت القیادة العراق
والنطاقات الدفاعیة، مع تركیز قوات كبیرة على الإتجاهات الرئیسة للحیلولة دون تمكین قوات 

  معسكر التحالف من شن حرب خاطفة تنزل بالقوات العراقیة ضربات قاضیة.
قي وعلى الرغم من ان هذه الإستراتیجیة الدفاعیة لم یكن ینتظر لها ان تتیح للجانب العرا

تحقیق الحسم العسكري لصالحه، إتجه الفكر العسكري العراقي إلى توظیف هذه الإستراتیجیة من 
أجل تعریض قوات التحالف للإستنزاف ولأضخم حجم ممكن من الخسائر البشریة سعیاً وراء إحداث 
تحولات في الموقف السیاسي العسكري لمعسكر التحالف اضافة إلى المراهنة على حدوث تحولات 
في مواقف الدول العربیة لصالح العراق تحت ضغط الرأي العام العربي وقد احتفظت القیادة العراقیة 
بالصواریخ أرض/أرض وبوسائل الحرب الكیمیاویة لتهدد بها وتزید عامل الضغط النفسي على 

  قوات التحالف.
  التكتیكات العراقیة خلال العملیات العسكریة في الكویت:

على العملیات والتكتیكات العراقیة حتى ان العملیات الهجومیة المحدودة سیطر مبدأ الدفاع 
التي قامت بها القوات العراقیة لم تكن تشیر إلى نیات هجومیة ولم تكن أیضاً في إطار الإستعداد 
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لعمل هجومي اوسع نطاقاً، وقد اعتمدت القیادة العراقیة عند التطبیق على ثلاثة أشكال دفاعیة: 
اعیة الثابتة، والدفاع تعمیق القائم على سلسلة من المواقع الدفاعیة المتتالیة، الخطوط الدف

والاحتیاطات التي تمثل قوة ضاربة متأهبة خلف الخطوط الدفاعیة، ویمكن نقلها بسرعة إلى أي 
موقع أضف إلى ذلك ان القیادة زودت المواقع بالإحتیاجات والمؤن التي تكفي القوات للقتال مدة 

  بین شهرین وثلاثة أشهر.تتراوح 
تجسدت الخطة على أرض في ثلاثة اتجاهات، الإتجاه الساحلي، والحد الأمامي على طول 

  الحدود الكویتیة ـ السعودیة، واتجاه الوسط وجنوب العراق والبصرة.
اقتبست القیادة العراقیة هذا النموذج الدفاعي من تجارب الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، 

كت بمبادئ الحرب المرتبطة بمفهوم الدفاع الاستراتیجي مثل مبدأ الحفاظ على الهدف وتمس
(احتلال الكویت) مع ما ینبثق عنه من أهداف مبدأ الحشد (أكبر قدر ممكن من القوات في مسرح 
العملیات لردع المعسكر المعادي عن نیته في الهجوم ولإحباط الهجوم إذا ما شنه الخصم "ومبدأ 

د بالقوى (توزیع القوات بشكل جید في الجبهة والعمل على امتلاك احتیاطات كافیة) مع الإقتصا
  مراعاة التوازن التكاملي بین مبدأ الحشد ومبدأ الاقتصاد في القوى.

  القصف الصاروخي العراقي:
ویجدر بنا ان نزید الأمر وضوحاً فیما یتعلق بمبدأ المفاجأة الذي لا یحتل منزلة رفیعة في 

ع الدفاعي، ولهذا لم یبرز تطبیق هذا المبدأ في العملیات العراقیة سوى في حالتین: القصف الوض
  بالصواریخ البالستیة أرض/أرض والهجوم على مدینة الخفجي الحدودیة السعودیة.

كانت أعمال القصف الصاروخي العراقي الأكثر كثافة وتركیزاً في الإدارة العراقیة للحرب وقد 
صاروخاً، واستهدف القصف زیادة تكلفه الحرب  ٣٥یخ المطلقة على السعودیة بلغ عدد الصوار 

وبث الرعب والخوف في صفوف المسؤولین والشعب وإحداث إضطرابات داخلیة أي ان الهدف كان 
سیاسیاً أكثر منه عسكریاً ذلك انه لم یكن استخدام هذه الصواریخ على نطاق واسع ضد الأهداف 

ف ممكناً، لارتفاع دائرة الخطأ المحتمل المتصفة بها تلك الصواریخ ولافتقار العسكریة لقوات التحال
 ٣٧القیادة العراقیة لقوات استطلاع كافیة وملائمة، اما عدد الصواریخ المطلقة على إسرائیل فبلغ 

صاروخاً، استهدف جر إسرائیل إلى دائرة الحرب، إذ كانت القیادة العراقیة ترى ان دخول إسرائیل 
ب كان یمكن ان یؤدي إلى حدوث ردود فعل شعبیة واسعة النطاق لمصلحة العراق في العالم الحر 

العربي اعتمدت خطة استخدام الصواریخ أرض/أرض على استراتیجیتین: الكثافة والتمویه والخداع، 
اما الإستراتیجیة الأولى فقد تبنت طریقة إطلاق عدد كبیر نسبیاً من الصواریخ في وقت واحد ومن 
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اتجاهات متعددة وضد أكثر من هدف وبحیث یصعب التصدي لها جمیعاً، وأما استراتیجیة التمویه 
والخداع فقد انطوت على استخدام مواقع هیكلیة على نطاق واسع وعلى تخفیض كثافة القصف 
حیناً أیاماً للخصم بأن هجماته الجویة نجحت في القضاء على فاعلیة الصواریخ العراقیة، وقد أدت 

اتان الاستراتیجیتان إلى بعض النجاحات، حین أخفت القیادة أغلب منصات الصواریخ في مخابئ ه
الأمر الذي جذب العدید من الهجمات الجویة المتحالفة ضد المواقع الهیكلیة في بادئ الأمر، 

  وحیث كانت القیادة تعاود الهجمات الصاروخیة بعد الظن بأن سلاح الصواریخ قد قضى علیه.
خطة استخدام الصواریخ الفاعلیة، ثم بالفشل عن تحقیق أهدافها ویرجع ذلك إلى  اتسمت

عاملین رئیسیین، أولهما كثافة القصف الجوي لطائرات التحالف ضد منصات إطلاق الصواریخ 
العراقیة، ودقة ذلك القصف وثانیهما نجاح الصواریخ المضادة للصواریخ (باتریوت) في أداء 

دني المستوى التكنولوجي للصواریخ العراقیة قد ساعد على زیادة نسبة هذا وظیفتها وبخاصة ان ت
  النجاح.

هذا عن خطة استخدام الصواریخ أما عن العملیة الهجومیة التي قامت بها القوات العراقیة 
ضد مدینة الخفجي السعودیة فهي عملیة تكتیكیة هدفت إلى سبر مدى قوة استعداد قوات التحالف 

وضاعها ومناطق انتشارها ودفع قیادة التحالف إلى التعجیل ببدء المعركة البریة قبل والوقوف على ا
ان تستكمل خطة العملیات الجویة أهدافها، وقد فشلت العملیة في تحقیق أهدافها وارتدت على 
القوات العراقیة استنزافاً لها، وأخفقت في التعجیل ببدء المعركة البریة، وأدت إلى أن تكثف القوات 
الجویة المتحالفة عملیاتها الرامیة إلى عزل مسرح العملیات الكویتي وضرب القوات العراقیة 

  المرابطة داخل الخطوط الدفاعیة على الحدود الكویتیة السعودیة. 
  قصور التخطیط الإستراتیجي العراقي:

المعركة  یرجع تقریر الأهرام الهزیمة العسكریة التي تعرضت لها القات العراقیة في إثر بدء
البریة إلى تضافر مجموعة متنوعة من العوامل والإعتبارات تندرج في قصور التخطیط الإستراتیجي 
العراقي واختلال موازین القوى لغیر مصلحة العراق والمساوئ العدیدة التي صاحبت التطبیق العراقي 

  لمبادئ الحرب.
لإستراتیجیة العسكریة العراقیة فعن قصور التخطیط الإستراتیجي العراقي یقول التقریر أن ا

إرتكزت إلى مبدأ الدفاع كإطار عام للعمل العسكري الإستراتیجي للقوات العراقیة. والواقع ـ یقول 
التقریر ـ إن المذاهب العسكریة المعاصرة على اختلافها ترفض الإعتراف بالدفاع على المستوى 

  استراتیجیة أو بالحرب الدفاعیة ككل.
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علم وفن الحرب ان استراتیجیة الدفاع الصرف یمكن اللجوء إلیها في  فمن المعروف في
حالات محددة ونادرة في الوقت نفسه، مثل الرغبة في اكتساب الوقت أو العمل على خلق واستدراج 
ظروف وشروط تساعد على إحداث تغییر في میزان القوى لمصلحة الطرف المدافع وفي زعمنا ان 

قیادة العراقیة،حیث احتسبت ان الاستراتیجیة الدفاعیة الصرف تساعدها هذا ما كانت تسعى إلیه ال
في إطالة زمن الحرب وعلى تكبید الخصم خسائر متزایدة وعلى تعبئة الرأي العام العربي تأییداً 
للعراق، وتعبئة الرأي العام العالمي شجباً للتحالف وتوفیراً للخسائر البشریة، نضیف إلى ذلك كله ان 

قوى كان یمیل إلى مصلحة قوات التحالف في ثلاث نواح جداً هامة وحاسمة في الحرب میزان ال
الحدیثة، القوات الجویة والقوات البحریة والتطور التكنولوجي في نظم الأسلحة للقوات المتحالفة 

انت والمتقدمة تقدماً واسعاً على حالة نظم الأسلحة العراقیة،وعلى هذا فإننا نرى ان الخیارات التي ك
قلیلة ومحدودة، وكان خیار   امتاحة للقیادة العراقیة في إطار  العوامل والظروف التي أشرنا إلیه

  الاستراتیجیة الدفاعیة الصرف أنسب الخیارات المتاحة للقیادة العراقیة إن لم یكن أنسبها.
المسلح في  فإذا ما انتقلنا الآن إلى عامل موازین القوى العسكریة نجد ان دینمامیكیة الصراع

سمت بحالة من الاختلال الساحق لموازین القوى لغیر مصلحة العراق، فقد وضعت تحرب الخلیج ا
القیادة العراقیة العراق في مواجهة مع المجتمع الدولي وتصدت القوات العراقیة لقوات تحالف دولي 

ة إلى جانب افتقار العراق تتفوق علیها كمیاً ونوعیاً وفي أغلب أنواع الأسلحة ومعدات القتال الرئیسی
إلى مصادر الدعم والإسناد الخارجیة والتناقص المستمر في الموارد العسكریة والإقتصادیة المتاحة 
له، وهكذا ترتب على هذا الاختلال العمیق وجود تفاوت حاد في أنواع  رئیسیة من اٍلأسلحة (مثل 

العراقیة وقد أدى ذلك كله إلى تضاؤل  القوات الجویة) ونقصان حاد أیضاً في القدرات اللوجستیة
  قدرات العراق على خوض قتال طویل الامد.

أما عن التطبیقات العراقیة الفاشلة لمبادئ الحرب، فیتحدث التقریر عن إهمال قاتل لبعض 
مبادئ الحرب مثل العمل الهجومي والامن والحسم في القتال إضافة إلى التطبیق الفعلي لمبادئ 

  في القوى والحفاظ على الهدف ومركزیة القیادة اشتمل على أخطاء جسیمة.الدفاع والحشد 
  أهداف قوات التحالف الدولي:

أما عن قوات التحالف الدولي وحسبما حدده تقریر الأهرام فقد كانت الأهداف الأساسیة لدول 
نت متخصصة التحالف: إخراج القوات العراقیة من الكویت وتدمیر القوة العسكریة العراقیة التي كا

لمسرح العملیات الكویتي، وانتزاع قدرة العراق على استخدام أو انتاج أو تطویر أسلحة التدمیر 
المادیة في صفوف القوات و الشامل، وتنفیذ هذه الأهداف بأدنى قدر ممكن من الخسائر البشریة 
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لتحالف في الجو المتحالفة وفي الأهداف الحیویة في الدول المجاورة، وقد تتابعت عملیات قوات ا
والبر والبحر من أجل تحقیق الأهداف المذكورة، وحسب الأولیات العملیاتیة الآتیة: تدمیر نظام 
القیادة والسیطرة والاتصال وتعطیل نظام الدفاع الجوي العراقي وتحیید القوات الجویة العراقیة، ومنع 

ته في مجال إنتاج أسلحة العراق من شن هجمات مضادة ذات أهمیة استراتیجیة، وتدمیر قدرا
التدمیر الشامل، وتدمیر القاعدة الصناعیة والإنتاجیة، وعزل القوات في مسرح العملیات الكویتي 

  وضرب قوات الإحتیاط الإستراتیجیة ثم العملیة الهجومیة البریة.
تمكنت قوات التحالف من تحقیق هذه الأهداف بخطة استراتیجیة هجومیة اشتملت على 

، الحشد والتدریب، العملیة الجویة الإستراتیجیة، العملیة الجو ـ بریة، ففي مرحلة الحشد مراحل ثلاث
والتدریب حرصت قیادة التحالف على إستغلال الزمن لأعمال التعبئة والحشد والإعداد للحرب وشهد 
 الجانب السعودي من مسرح العملیات إحدى أكبر عملیات الحشد البري والجوي والبحري فیما بعد

الحرب العالمیة الثانیة، ومع الحشد كانت برامج مكثفة للتدریب تطبق في مختلف قوات التحالف، 
  وبخاصة فیما یتعلق بالتعاون والتنسیق والعملیات المشتركة.

وكان الأمر یتطلب قیادة عملیاتیة موحدة، تستطیع إدارة العملیات وتنسیق الخطط المیدانیة 
ة البریة ـ الجویة ـ البحریة، وبخاصة ان القیادة المنشودة ستتكلف بادارة والتكتیكیة والعملیات المشترك

 بیندولة، اختلفت نسبة مساهماتها في مجموعة قوات التحالف  ٣٧مجموعة قوات من أكثر من 
) قطعة بحریة (الولایات المتحدة الأمریكیة) وقطعة بحریة واحدة فقط ١٠٠) ألف جندي و(٤٣٠(

جندیاً (هندوراس)، لقد كان تألیف القیادة أمراً جداً هاماً  ١٥٠یج والبرتغال) و(من كل الیونان والنرو 
وحساساً، فالقیادة مناط بها تشغیل قوات هذا التحالف الدولي، وهي منظمة أداءها ومنسقة حركاتها، 

  وقد تطرقنا إلى هذا الأمر في مطلع الدراسة.
  دور القوات الجویة المتحالفة:

ة الإستراتیجیة التي نفذتها قوات التحالف واحدة من أضخم العملیات تعد العملیات الجوی
الجویة في التاریخ العسكري، سواء من حیث نوعیة وعدد الطائرات المشتركة فیها، أو من حیث 
حجم الأهداف الإستراتیجیة التي تعاملت معها، وكانت العملیات الجویة أحد العوامل الرئیسیة في 

من خلال تهیئتها مسرع العملیات وتقلیلها الخسائر إلى أدنى حد ممكن تحقیق النصر لا سیما 
  والدعم المباشر للقوات البریة.

وقد تحلت القوات الجویة المتحالفة العبء الرئیسي في عملیة (عاصفة الصحراء) ونفذت 
اجمة عملیاتها في مراحل أربع متفاصلة ومتواصلة في آن: مرحلة حیازة السیطرة الجویة، ومرحلة مه
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القوات الضاربة والإحتیاطیة العراقیة المتمركزة جنوب العراق وشمال الكویت (عزل مسرح العملیات) 
  ومرحلة الهجوم على القوات الأمامیة تمهیداً للهجوم البري، ثم مرحلة دعم الهجوم البري.

ة أدت القوات الجویة المتحالفة مهامها باستخدام أسالیب جدیدة في العمل الجوي وأنظم
متقدمة للحرب الالكترونیة وصواریخ وقنابل ذات دقة عالیة وأسالیب توجیه متطورة وذلك كله 

  بالتعاون مع نظام جد متطور ومتكامل للقیادة والسیطرة والإتصال والإنذار وجمع المعلومات.
كانت الحرب الجویة في الخلیج تطبیقاً بارعاً لنظریة المعركة البر ـ جویة الحدیثة ویقوم 

لهیكل الأساسي لهذه النظریة في التنفیذ الواسع لأعمال القذف الجوي ضد الأعماق المعادیة، من ا
خلال الاستفادة القصوى من التفوق النوعي والكمي شبه المطلق لفوات التحالف، وبقصد الإخلال 

  بالتوازن الإستراتیجي والتكتیكي للقوات العراقیة تمهیداً للبدء بالهجوم البري.
 عط حرب الخلیج وبخاصة عملیاتها الجویة مجریاتها بأرقى وأحدث وسائل الإستطلاوقد رب

وفي مقدمتها أقمار الإستطلاع وجمیع المعلومات والتجسس التي أطلقتها قیادة التحالف فوق منطقة 
الأزمة، إلى جانب أجهزة التشویش والإعاقة ضد وسائل الاتصال والتوجیه والقیادة والسیطرة العراقیة 

  ي مختلف المستویات وكذلك ضد أنظمة الكشف الراداري وإدارة النیران.ف
قامت القوات الجویة المتحالفة بواجباتها وفق خطط العملیات المقررة والتطورات الناشئة في 
مسرح العملیات، ویمكن تقییم أداء هذه القوات باللمحات الموجزة المتمثلة بمنع القوات الجویة 

من القدرة الجویة العراقیة، وتدمیر جمیع  ٪٧٠وق مسرح العملیات،إذ تم تدمیر العراقیة من العمل ف
محطات الرادار ومراكز القیادة والسیطرة والاتصال والقواعد الجویة، وتدمیر حوالي ستة الویة مدرعة 
وعشر بطاریات مدفعیة میدانیة في النطاق الدفاعي الأول، ومعظم مخازن الذخیرة وقطع التبدیل، 

یر جمیع عناصر القوة البحریة وتدمیر جمیع أسلحة وعناصر الدفاع الجوي وتدمیر البنیة وتدم
  التحتیة الأساسیة الإقتصادیة.

موعد انطلاق الهجوم البري لم یعد هناك أهداف استراتیجیة  ٢٤/٢/١٩٩١وحینما حل یوم 
مهیداً للهجوم البري عراقیة ذات قیمة هامة ومفیدة للمجهود الحربي تتطلب تدخل القوات الجویة ت

  لقوات التحالف.
  عملیة "عاصفة الصحراء" ـ الصفحة الأخیرة:

شكلت مرحلة الحرب البریة الصفحة الأخیرة من عملیة (عاصفة الصحراء) وشهدت تنفیذ 
الهدف الأساسي من الحرب ولم تدم سوى أربعة أیام وفقاً لخطة هدفت إلى تثبیت القوات العراقیة 

عن طریق الخداع بشن عملیة إنزال برمائي ضخم على السواحل الكویتیة، في  ةیقعها الدفاعافي مو 
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حین تتحرك قوات التحالف لأداء عملیتین معاً، هجوم شامل بالمواجهة على الحد الأمامي للدفاعات 
العراقیة الممتدة بمحاذاة حدود الكویت الجنوبیة مع السعودیة وتطویق استراتیجي واسع بالقوات 

المیكانیكیة مع إنزالات جویة في العمق التكتیكي والعمیق الإستراتیجي لضرب مثل المدرعة و 
الشكوك التي ساورت قیادة القوات المتحالفة بشأن صحة التقاریر التي كان الطیارون یقدموها إلیها 
فیما یتعلق بنسبة تدمیر الأهداف مما دعا القیادة إلى اشراك الصواریخ المتنوعة بصورة مبكرة في 

  القتال وأدى في الوقت نفسه إلى أن تؤجل القیادة بعض الوقت بدء المعركة البریة.
وفي هذا المجال واجهت قیادة قوات التحالف مشكلة الكم الهائل من المعلومات التي تقدمها 
الأقمار الصناعیة، والتي تحتاج إلى جهد ووقت كبیرین لفرزها وتصنیفها وتحلیلها ولهذا كان تحدید 

لأهداف العراقیة المصابة أمراً سهلاً، في حین كان التحقق من نسبة التدمیر یتطلب الجهد نسبة ا
في  ٪٨٠والوقت الكبیرین، ولقد أفادت تقاریر الطیارین والأقمار الصناعیة ان نسبة الإصابة بلغت 

  .٪٤٠حین أنه تبین فیما بعد أن نسبة التدمیر كانت حوالي 
وصول صواریخها إلى إسرائیل لرفع معنویات قواتها ولتؤثر في استغلت القیادة العراقیة نجاح 

الرأي العام العربي، لهذا زاد اهتمامها بهذا السلاح وركزت جهودها على إستخدام منصات الإطلاق 
ت تمویهها واخفائها ونقلها من مكان إلى آخر، كما أجادت اختیار الأهداف دالمتحركة والتي أجا

  .التي توجه إلیها الصواریخ
في مواجهة الصواریخ العراقیة، عمل طیارو القوات المتحالفة على تدمیر منصاتها وتصدت 
لها صواریخ (باتریوت) المضادة، ویرى الكتاب ان بعض المبالغة رافق استخدام نظام باتریوت، 

 ٧٠صاروخاً للتصدي لـ  ١٥٨الذي لم یكن (على ذلك المستوى من الفعالیة) فقد تم إستخدام 
  صاروخاً عراقیاً. ٤٥عراقیاً، وكانت النتیجة ان الإعتراض لم ینجز الا ضد  صاروخاً 

قوم الكتاب تقویماً دقیقاً تأثیرات المرحلة الجویة على الروح المعنویة للقوات العراقیة 
وصمودها، فبعد أن أعلنت قیادة التحالف عن نجاحها في تدمیر القوات الجویة والدفاع الجوي 

عب العراقي بكامل فئاته وقواته المسلحة بنوع من الإحباط، وانعكس ذلك سلباً العراقي، اصیب الش
على القوات العاملة في المیدان، وقد تجسد تدني الروح المعنویة في صور عشرات الألوف من 
الأسرى العراقیین الذین استسلموا بسرعة لطلائع قوات التحالف البریة وفي نداءات الإستغاثة التي 

ض قیادات الفرق، وسقوط الخط الدفاعي الأول بسهولة، وفي سرعة تفكك التشكیلات اطلقتها بع
فرقة عراقیة قوام كل منها حوالي عشرة آلاف  ٤٨فرقة من أصل  ٢٦المیدانیة، وفي دمار وانهیار 
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مقاتل وفي بقاء الجنود العراقیین في مواقعهم بلا طعام مدة خمسة أیام، وبلا ماء مدة ثلاثة أیام، 
  مة أخرى في عدم قیام الجیش العراقي بخوض أیة أعمال قتالیة فعالة.وبكل

  خطة العراق الدفاعیة:
لخص الكتاب خطة العراق الدفاعیة، فأشار إلى المواقع والخطوط المحصنة، وقوات 
الإحتیاط العام العالیة الكفاءة، وأوضح قدرات الأسلحة والقوات العراقیة، وشرح الخطة العراقیة بشأن 

راج قوات التحالف إلى "المصیدة" أرض القتال" والصمود أطول مدة ممكنة ثم تحطیم الهجوم استد
المعادي، ومع أن القوات العراقیة لم تخض أیة أعمال قتالیة ذات فعالیة فقد برزت بعض النقاط 
الجدیرة بالإهتمام، مثل التحضیر المسبق للحرب، والتمویه العملیاتي الجید للأهداف في مسرح 

لعملیات، ومحاولة توسیع إطار النزاع باستدراج إسرائیل للحرب واستخدام طرائق مختلفة للتضلیل ا
والخداع العملیاتي، والى جانب ذلك فقدت القیادة العراقیة كل قدرة في الإستطلاع ومعرفة ما یجري 

عمال في الطرف الآخر من استعدادات وتحركات وتحشدات كما أن الرئیس العراقي "لم یقد الأ
القتالیة، حتى ولم تعط الأوامر للإستخدام القتالي للأسلحة والمعدات، وفي واقع الأمر كان الجیش 

  العراقي بمثابة میدان مليء بالدرجات الحیة من أجل قوات الإئتلاف".
  أسباب نجاح قوات التحالف:

  یعزو الكتاب أسباب ظفر قوات التحالف إلى عدة أسباب منها: 
والمراعاة الشاملة لظروف المناخ والطبیعة والإعداد الجید للرأي العام التخطیط الدقیق 

العالمي، والإستخدام الواسع للفضاء والأقمار الصناعیة والإعتماد على نظریة قتالیة حدیدة قوامها 
الحرب الخاطفة، واستخدام أحدث أنواع الأسلحة والأنظمة السلاحیة والذخائر والإستطلاع الجید 

لقیادة القوات ان تحرز معلومات دقیقة ومفصلة عن المجهود الحربي العراقي بحیث كان الذي أتاح 
من الأهداف الإستراتیجیة والنوویة  ٪٨٥لدیها قبل بدء الأعمال القتالیة معلومات عن مواقع 

من المنشأة الكیمیاویة والتجمعات والبنى العملیاتیة للقوات العراقیة في الكویت وفي العراق  ٪١٠٠و
  من الأهداف الصاروخیة. ٪٥٠و

ویرى الكتاب ان أسباب هزیمة القوات العراقیة تعود بالدرجة الأولى إلى ضعف القیادة 
العسكریة العلیا، إذ كانت غیر حاسمة وعاجزة  عن قیادة القوات منذ الأیام الأولى للقتال، فأصاب 

ت الفیالق والفرق واستبعد الشلل عملیات القیادة والتعاون بین صفوف الأسلحة وتعطلت قیادا
  الطیران والدفاع الجوي عن خوض الأعمال القتالیة النشیطة.

  وقفة تقویمیة لحرب الخلیج:
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كتب العماد مصطفى طلاس الفصل الأخیر من الكتاب لیكون خاتمة یضمنها خلاصات 
اقي، تقویمه للحرب ومن أهم ما ورد فیها: ان أصل المأساة یرجع إلى قصور رؤیة الرئیس العر 

وعدم قدرته على التقاط المعطیات المتبدلة وتحلیلها بموضوعیة والتوصل إلى نتائج تناسب 
الإستراتیجیة بشكل صحیح، وأقنعه بأنه  فالمقدمات فقد افقده وهم القوة القدرة على تقدیر الموق

أسلحتهما، بید یمتلك الحقیقة، وأن الأزمة شهدت منذ بدایتها حرباً نفسیة استخدم فیها الطرفان كافة 
أن تباین مصداقیة الأطروحات أدى إلى تباین النتائج المحققة، فقد كشفت العملیات عن ضعف 
تلك الإمكانات في مجالي المناورة، وإتخاذ القرارات، وأن حرب الخلیج أثبتت مرة جدیدة أهمیة 

لهجوم الجبهي استراتیجیة الهجوم غیر المباشر، التي طبقتها قیادة التحالف حین زاوجت بین ا
والالتفاف الذي شكل الضربة الرئیسیة بالقوات الضاربة للتحالف، وذلك بعد نجاح العملیات الخادعة 
التي بدأ بها الهجوم البري على شكل كماشة وأن المعركة الجویة أدت دوراً أساسیاً في تحطیم البنیة 

ات المسلحة وقهر الإرادتین العسكریة العراقیة وأضعاف الروح المعنویة في صفوف الشعب والقو 
  العسكریة والسیاسیة للقیادة العراقیة العلیا.

  آراء عسكریة عربیة أخرى:
ننتقل الآن إلى المبثوثة في مختلف المجالات العسكریة العربیة المتخصصة، وهي كثیرة 

ها ومتنوعة، وكما أشرت في مطلع الدراسة فإن معظم هذه المقالات یبحث في مراحل الحرب ووقائع
وأسلحتها ومظاهرها التكتیكیة والتكنولوجیة وغیرها وأقلها یتطرق إلى أداء القوات وتقویمه، ولهذا 
فضلت ان انتقي نماذج من هذه المقالات التي تحدثت في أداء القوات وتقویمه، ولهذا فضلت ان 

كریین العرب انتقي نماذج من هذه المقالات التي تحدثت في أداء القوات لتعبر عن آراء بعض العس
  الذین اسهموا بعملهم في دراسة حرب الخلیج كل حسب إختصاصه وفي میدانه ومن وجهة نظره.

أبدأ ببعض المقالات التي وردت في جریدة الأهرام القاهریة ومجلة (السیاسة الدولیة) التي 
راسات یصدرها مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام، والتي كتبها رئیس وحدة الد

هذه الوحدة هي التي صاغت (التقریر العسكریة بالمركز العمید مراد إبراهیم دسوقي، ونظراً إلى أن 
الصفحات السابقة فیمكننا القول إن التقریر الإستراتیجي الفهدي) الذي عرضنا أداءه في 

یر الإستراتیجي الإستراتیجي العربي) الذي عرضنا أراءه في الصفحات السابقة فیمكننا القول إن التقر 
استوعب معظم ما ورد في تلك المقالات وإضافة إلى ذلك نشیر إلى الدراسة التي نشرتها مجلة 

) للعمید الدسوقي بعنوان "عاصفة الصحراء الدروس ١٩٩١، ابریل ١٠٤السیاسة الدولیة (العدد 
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من أشكال التقویم لأداء  والنتائج" فقد اشار إلى الدروس المستفادة التالیة، التي یمكن اعتبارها شكلاً 
  طرفي القتال:

ـ أثبتت الحرب أنه لا یمكن الإعتماد على العملیات الجویة لحسم الحرب، ولابد من  ١
العملیات البریة للوصول إلى نتائج نهائیة في حین أثبتت الحرب الجویة أهمیتها في تهیئة مسرح 

  العملیات وتقلیل الخسائر إلى حد كبیر.
عمل القوات البریة، مهما بلغت امكاناتها بدون غطاء جوي ودعم من القوات ـ إستحالة إن ت ٢
  البحریة.
ـ فشلت الدفاعات الثابتة في صد هجوم لدیه قدر من التصمیم،وفي التغلب على أعمال  ٣

المناورة الواسعة وإتضحت ضرورة ان یكون الدفاع مزیجاً من النقاط القویة والإحتیاطات المدرعة 
  قوات جویة قادرة.التي تدعمها 

  ـ ظهرت أهمیة الخداع والتمویه والتضلیل. ٤
ـ كان للتعاون والتنسیق دور كبیر في تمكین قیادة القوات المتحالفة من السیطرة على  ٥

  قواتها بالرغم من الإختلافات في اللغة والمعدات والأسالیب القتالیة.
  ى الإتصال بقواته.ـ أثبتت الحرب فائدة قصوى في إفقاد الخصم القدرة عل ٦
  ـ ظهرت أهمیة تأیید الرأي العام الداخلي والدولي في نجاح العملیات العسكریة واستمرارها. ٧
  ـ كان للمعلومات السلیمة والموقوفة دور بالغ الأهمیة في إنجاح القوات المتحالفة. ٨

الخلیج /مارس في ذكرى حرب ٣٥یعتبر العدد الذي أصدرته مجلة "القوات الجویة" العدد 
مرجعاً عسكریاً فذا، فهو ثري بالدراسات والمقالات التي أحاطت بالحرب من جمیع جوانبها، سیاسیاً 
وعسكریاً وتقنیاً وسلاحیاً، بمقدماتها ووقائعها ونتائجها وسوف أعرض بعض الآراء التي وردت في 

ذج على تلك كتابات بعض العسكریین العرب الذین أسهموا في تحریر هذا العدد الخاص كنمو 
  الإسهامات الفكریة العسكریة العربیة النیرة.

كتب اللواء جبر علي جبر مقالة عن (الحملة الجویة لحرب الصحراء) وفسر فشل القوات 
الجویة العراقیة ووحدات الدفاع باداء مهامها بالأسالیب الآتیة: استخدام قوات التحالف لوسائل 

متقدمة وبدء الضربة الجویة الشاملة خلال اللیل ونجاح  الحرب الإلكترونیة الحدیثة ونظم أسلحة
قوات التحالف في شل المطارات العراقیة والتفوق العددي والتقني والتجریبي لقوات التحالف. وقومت 
المقالة أداء القوات العراقیة بأنها (كانت أكثر نجاحاً في أعمال الدفاع الجوي السلبي ـ كالخداع 

  عمال القتالیة النشیطة).والتمویه ـ عنها في الأ
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وفي العدد نفسه من مجلة (القوات الجویة) تحدث اللواء خضر الدهراوي عن أداء الدفاع 
الجوي العراقي في الحرب وناقش الأمور التي یفترض ان تكون قیادة القوات الجویة والدفاع الجوي 

تهى الكاتب من تحلیله إلى قد أخذتها في إعتبارها حیث خططت لمواجهة الهجوم الجوي المتوقع وان
أن تقدیر الموقف العسكري الذي وضعه العراق في مواجهة قوات التحالف كان خطأ إذ انه أسقط 
من حساباته التفوق التكنولوجي الذي كانت القوات الجویة المتحالفة تتمیز به ویعزو الكاتب إسقاط 

التحالف لن تشن الحرب على العراق وأن هذه الحسابات إلى اعتقاد القیادة العراقیة العلیا بأن دول 
الأمر لا یعدو أكثر من تهدید وحتى إذا نشبت الحرب فإن العراق یعتمد على المعركة البریة. وحلل 
الكاتب دور المفاجأة في إحراز القوات المتحالفة السیطرة الجویة وآثار الهجمات الجویة والصاروخیة 

  الكثیفة والنتائج التي حققتها.
كاتب أداء القوات الجویة والدفاع الجوي العراقي بغیاب دور المقاتلات الإعتراضیة وقوم ال

ر المطارات وحرمان الطائرات العراقیة من یأمام كثافة الهجمات الجویة المتحالفة إضافة إلى تدم
شبكة الرادارات التي توجهها في أعمالها القتالیة والملاحیة وكذلك فقدان وسائل الإتصال، وأوضح 
الكاتب فشل النظریة التي بنیت علیها فكرة الدفاع الجوي العراقي والتي تقضي بالصمود وامتصاص 
الضربات الصاروخیة الجویة المعادیة وذلك بتطبیق الإجراءات التي تساعد على الصمود ولكن هذه 

ز الإجراءات لم تنجح فقد دمرت ملاجئ الطائرات والمطارات وشبكات التوجیه والإتصال ومراك
  القیادات الرئیسیة والتبادلیة.

في  ١٩٩١یولیو  ٣٧وتحدث السید محمد رؤوف إسماعیل في مجلة "القوات الجویة" العدد 
مقالة عن السیطرة الجویة في حرب الخلیج وركزت المقالة على المعركة (البرـ جویة) وأشارت إلى 

من أسلحة الطیران والبحریة التنظیم الجدید للمجهود الجوي لقوات التحالف، ففي حین كان كل 
والمارینز حملته الجویة بقیادة مستقلة في السابق دمج التنظیم الجدید للقوات الجویة لمختلف هذه 
الأسلحة ولمختلف قوات التحالف تحت قیادة موحدة للعملیات الجویة، مما أدى إلى استغلال قدرات 

ة، وحسن من مستوى أداء هذه القوات القوات الجویة بصورة أكثر فاعلیة، وحقق السیطرة الجوی
إلى فن الحرب كان في مجال  ةوأكدت المقالة أن أبرز ما اضافت حرب الخلیج من دروس جدید

العملیات الجویة سواء في النقل الإستراتیجي الكثیف أو إدارة العملیات الجویة بهذا الكم الهائل من 
ـ البرجویة" أو عملیات الأبرار الجوي الواسعة الطائرات الحلیفة المتنوعة أو ترسیخ نظریة "الحرب 

التي وصفت بأنها أكبر عملیات شهدها تاریخ الحروب حتى الیوم وتنتهي المقالة إلى التفریق 
  والتمییز الواضحین لطرائق استخدام القوات الجویة في المذهبین العسكرین الأمریكي والروسي.
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عن الحسابات العراقیة  ١٩٩٢ني" مارس تحدث اللواء حسام سویلم في مجلة "الحرس الوط
  الخاطئة، فردها إلى:

إفتقاد النظام العراقي الرؤیة الواضحة للنظام الدولي الجدید، وتوقعه عدم دخول أمریكا الحرب 
وسوء تفسیره لرد فعل المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج، والرهان الخاسر على موقف مصر، 

كیا وایران واللعب بورقة السیاسة المناهضة لاسرائیل وبورقة البترول وحساباته الخاسرة لمواقف تر 
وورقة الرهائن الغربیین وبعد أن تحدثت المقالة عن ركائز الإستراتیجیة العراقیة في حرب الخلیج 

  وهي:
استراتیجیة الردع وبناء حجم ضخم من القوات المسلحة وإدارة معركة دفاعیة طویلة الزمن 

تراتیجي العراقي في تخطیط الحرب، وهي المبالغة في الإعتماد على صواریخ حددت أخطاء الإس
سكود للعمل كسلاح ردع، وتبني مفاهیم خاطئة حول التوازن العسكري مع عدم تطبیق مبادئ 
الحرب، والفشل في تخطیط عملیة دفاعیة استراتیجیة ناجحة، وسوء تقدیر القیادة العراقیة لاتجاهات 

  لف.هجوم القوات التحا
وفي الإطار نفسه كتب المقدم سعد بن محمد العتیبي في مجلة (الحرس الوطني) دیسمبر 

مقالة تحدث فیها عن أساب هزیمة الجیش العراقي فجاء بإضافات جدیدة ابرزها: مركزیة  ١٩٩١
القیادة في السلطة السیاسیة، وسوء التوقیت في اتخاذ القرارات وسوء تقدیر الموقف وارجع نصر 

  ت المتحالفة إلى الأسباب الآتیة:القوا
التخطیط الكفؤ والتنفیذ الفعال والمذهب العسكري الملائم والإستراتیجیة العسكریة الملائمة 
والصحیحة هذه لمحات من آراء بعض العسكریین العرب الذین تناولوا في بحوثهم ومقالاتهم 

ین، وأذا كانت هذه الدراسة قد موضوع أداء القوات التي اشتركت في حرب الخلیج وذلك من الطرف
أعطت صورة موجزة وسریعة عن بعض تلك الآراء، فإنها تكون قد حققت الغرض الذي سعت إلیه 

  مجلة "القوات الجویة" الزاهرة.
  ضرورة إقامة نظام أمن عربي

  *محكم
  بقلم اللواء: محمد محیي الدین فرغلي

                                         

  .١٩٩٢، مارس ١١٥ـ الحرس الوطني ـ الریاض، العدد   *
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وها من تجربتهم التاریخیة الألیمة لعل من أبرز وأهم الدروس التي یمكن للعرب ان یستخلص
أغسطس  ٢في أزمة الخلیج، التي إحتلت فیها قوات العراق دولة الكویت العربیة الشقیقة فجر یوم 

م، وبعد أن فشلت كل المساعي السلیمة العربیة والعالمیة لإقناع النظام العراقي ١٩٩٠من عام 
العقوبات على العراق، التي كان آخرها بالإنسحاب من الكویت، اضطر المجتمع الدولي إلى فرض 

استخدام القوة العسكریة لتحریر الكویت وطرد المعتدي إلى حیث أتى.. لذا فقد أظهرت هذه التجربة 
الحاجة الماسة لوضع نظام أمن عربي قوي محكم، یوفر الحمایة الكاملة لأعضائه من مخاطر 

  التهدید الخارجي والداخلي.
المخاطر التي تهدد الأمة العربیة لیست كلها خارجیة، ولكن من  لقد وضح جلیاً للجمیع ان

الممكن أیضاً أن تكون مخاطر عربیة، فقد دفعنا التصرف العراقي الأهوج إلى أن یقاتل بعضنا 
  البعض، لیصبح أعداء العرب في النهایة، أول المستفیدین من هذا العدوان الغاشم.

حر لصدام حسین واتباعه، ورغم المحنة القاسیة التي ورغم الدرس القاسي الذي لقنه العالم ال
وضع فیها حاكم العراق المستبد شعبه، فلیس مستبعداً أن یظهر طاغیة غیره بعد أن تتقادم 

  الأحداث وتمر الأیام.
لقد أصبحت إرادة السلام ونبذ الحرب هي السائدة بین شعوب العالم الآن، وخاصة بعد 

عرف بالنظام العالمي الجدید، لكن السلام مطلب یحتاج إلى من یعمل التغیرات العالمیة وظهور ما ی
  لحمایته والدفاع عنه.محبیه له ویسعى لتحقیقه، ویتعاون مع 

  نظام الأمن العربي یجب ان یكون عربیاً 
یحمي أمن الأمة العربیة یجب ان یكون نابعاً من هذه نظام یعلم العرب علم الیقین أن أفضل 

ى تضامنها وتعاونها، لذا یجب ألا یغیب عن أذهاننا هذا المفهوم، وأن نسعى الأمة، معتمداً عل
  دائماً إلى تحقیقه ودعمه بكل الوسائل.

ربما تكون الأزمات العربیة كالتي أحدثها صدام حسین بالمنطقة أمراً عارضاً، ولیست ظاهرة 
یة الراهنة، فقد عجزت متكررة إلا أنها في الواقع تظل محتملة في ظل الظروف والعلاقات العرب

المؤسسات العربیة عن حل الأزمة سلمیاً وتجنیب المنطقة ویلات الحرب وخسائرها، رغم أن میثاق 
الجامعة العربیة ینص في مادته الخامسة على أنه لا یجوز الإلتجاء إلى القوة  لفض المنازعات 

علق باستقلال الدولة أو سیادتها بین دولتین أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بینهما خلاف لا یت
أو سلامة أراضیها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذٍ نافذاً وملزماً، 
وفي هذه الحال لا یكون للدول التي وقع بینهما الخلاف الإشتراك في مداولات المجلس وقراراته، 
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رب بین دولة من دول الجامعة وبین أي ویتوسط المجلس في الخلاف الذي یخشى منه وقوع ح
دولة أخرى من دول الجامعة أو غیرها للتوفیق بینهما، وتصدر قرارات التحكیم والقرارات الخاصة 

  بالوساطة بأغلبیة الآراء.
  دور الجامعة العربیة في أزمة الخلیج

أنها تنقسم حددت المادة الثانیة من میثاق جامعة الدول العربیة أغراض الجامعة بشكل عام ب
  إلى سیاسیة وغیر سیاسیة.

  أما الأغراض السیاسیة فتهدف إلى:
ـ توثیق الصلاح بین الدول المشتركة في الجامعة وتنسیق خططها السیاسیة تحقیقاً للتعاون 

  بینها، وصیانة لاستقلالها وسیادتها.
  ـ النظر ـ بصفة عامة ـ في شؤون البلاد العربیة ومصالحها.

عبارة "توثیق الصلات" بین دول الجامعة جاءت مقترنة بعبارة "وصیانة والملاحظ هنا ان 
استقلالها"، وقد قصد من استخدام هذه العبارة توكید معنى استقلال كل دولة من الدول الأعضاء 

  في الجماعة واحتفاظها بسیادتها وحریتها الكاملة في تقریر شؤونها.
نظیمي لجامعة الدول العربیة، یمكن تلخیصه ودون الدخول في تفصیلات تشیر إلى البناء الت

  كما یلي:
  *مجلس الجامعة.

 .اللجان الدائمة  
 .الأمانة العامة 

 جلس الدفاع المشترك.م 

 .المجلس الإقتصادي 

 .المنظمات التخصصیة 

وتجدر الإشارة إلى أن ما حدث نتیجة لغزو العراق للكویت، لم یحدث مثله من قبل طوال 
لدول العربیة، فالقضیة هنا غیر مسبوقة في تاریخ الأمة العربیة، وقد عاماً هي عمر جامعة ا ٤٧

واجهت الجامعة أزمة لم تواجه الدول العربیة مثلها من قبل، بل لم تكن في حسبان أحد على النحو 
  الذي سارت علیه.

وقد واجهت الجامعة العربیة تعقیدات وصعوبات نتیجة قیام العراق بغزو دولة الكویت 
، وإعلان ضمها واعتبارها محافظة من محافظات العراق، فالجامعة العربیة هقلیمها بأكمهلتلال إحوا
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لا تملك وسیلة لفرض الحل العربي، والعمل على إنسحاب القوات المعتدیة الغازیة وإیقاف محاولاتها 
ویة لتغییر النظام الشرعي بالقوة الغاشمة، فالجامعة العربیة لا تمتلك غیر وسیلة القوة المعن

  الدبلوماسیة ولیست لها قوة عسكریة رغم اتفاقیة الدفاع المشترك.
  الأمن العربي المنشود

یشمل مفهوم "الأمن" جانباً هاماً من حیاة الفرد والدولة، ویعتبر في نفس الوقت مطلباً اساسیاً 
 یسعى الفرد أو الدولة إلى تحقیقه، لذا فقد فرضت مشكلات الأمن في العصر الحدیث نفسها

كمشكلة معقدة تواجه الجمیع، ولذلك أصبحت مشكلة "الأمن الوطني" تحظى باهتمام شدید من 
جانب حكومات العالم، وتدخل ضمن استراتیجیاتها في مختلف المجالات؛ العسكریة والإقتصادیة 
والإجتماعیة، ثم تعدت النطاق الوطني إلى نطاق أكثر اتساعاً، هو النطاق القومي أو الإقلیمي، 

  لنطاق العالمي.وا
والأمن لغویاً یعني عدم الخوف، وقد كان الخوف  ـ على مر العصور ـ هو الحافز القوي 
الذي یدفع  الجنس البشري إلى سلوك سبل متعددة لیحقق الأمن لنفسه كفرد أو لقبیلته أو دولته ثم 

  للعالم اجمع.
قنیة هائلة، كان من ولقد أتت التطورات الضخمة التي شهدها العالم من ثورة علمیة وت

نتائجها اختراع أسلحة الدمار الشامل، النوویة والكیمیاویة والبیولوجیة، كما ظهرت النظم الإلكترونیة 
المتطورة لتلعب دوراً بارزاً في السلم والحرب، وتكسب مفهوم الأمن الإقلیمي والقومي والعالمي ابعاداً 

الأمن الدولیین إلى حیز اهتمامات الدول الكبرى جدیدة تجعله أكثر تعقیداً، ودخل موضوع السلم و 
  والصغرى على حد سواء.

وإذا تأملنا ظروف الأمة العربیة ـ من المحیط إلى الخلیج ـ بعد الأحداث الأخیرة والمتغیرات 
العالمیة الجاریة، نجد أنها في امس الحاجة لنظام أمن إقلیمي قوي یضم دول كل إقلیم على غرار 

ن الخلیجي، على أن یكون ذلك في إطار التنسیق الجید والتعاون الوثیق بین دول مجلس التعاو 
الدول والمجموعات على اختلاف ظروفها ونظمها الداخلیة التي تلقى الإحترام والدعم والمساندة من 

  الجمیع، وبذلك یتحقق أمن المنطقة العربیة في نطاق الشرعیة والقوانین والأمن الدولي.
  حدثحتى لا یتكرر ما 

لقد عاش نظام الأمن العربي على ان التهدید سیأتي من خارج المنطقة، فإذا به یأتي من 
  داخل النظام العربي ذاته بعد غزو العراق للكویت وتطور الأحداث إلى ما هو معروف للجمیع.
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وبدأت مراكز البحث العالمیة تهتم بمستقبل الأمن في المنطقة العربیة، فبعد حرب "عاصفة 
ء" بدأ الباحثون یفكرون في نظام أمن جدید بعد أن بدأ لهم نظام الأمن العربي بجمیع الصحرا

مؤسساته عاجزاً وفاشلاً في تحقیق أمن هذه المنطقة الحساسة من العالم، ومن یتابع هذه الدراسات 
یشعر وكأننا نعود القهقري إلى ما بعد الحرب العالمیة الأولى عندما اقتسمت كل من بریطانیا 

فرنسا نفوذ الدولة العثمانیة في المنطقة العربیة، ذلك النفوذ الذي انتهى تماماً من عالم الیوم، لكن و 
ذلك  یحدث بفضل الذریعة التي قدمها غزو القوات العراقیة للكویت، عندما قضى "صدام حسین" 

عات الإقلیمیة بفعلته الشنعاء على كل معاني الثقة والأمان بین الأشقاء، وشكك في مصداقیة التجم
والمواثیق المتبادلة بین دول المنطقة، وفي قدرة النظام العربي على توفیر الأمن والحمایة لاعضائه، 

  بل ووضع النظام العربي كله على مفترق الطرق.
إن الحاجة إلى إقامة أمن عربي جدید، أو تطویر النظام القائم وتقویته أصبح الآن ضرورة 

رب عبر الماضي ودروسه، ویتفهموا طبیعة العقبات التي سبق أن ملحة، على أن یستفید الع
  واجهت النظم الحالیة.

، ١٩٤٥لقد أنشئت جامعة الدول العربیة، كإطار تنظیمي وقانوني للنظام العربي منذ عام 
قبل اتحاد الدول الأوروبیة الذي سیعلن خلال العام الحالي، فإذا كانت الجامعة العربیة وهي السابقة 

عثرت فلیس معنى هذا انه لا یمكن  إعادة ترتیب البیت العربي وعودة النظام والإستقرار والأمن قد ت
إلى كل دول المنطقة، دون خوف  أو قلق من ا حتمالات تكرار ما حدث وظهور طاغیة آخر یهدد 

  الأمن والسلام العربي والعالمي.
  نظام الأمن الجماعي الدولي وأزمة الخلیج

القوات العراقیة للكویت لا زالت قائمة، ولا زال دور مجلس الأمن الدولي  رغم ان أزمة غزو
مستمراً لمعالجتها، فإن تحلیل هذه الأزمة من المنظور القانوني الدولي أمر یستحق الدراسة 

  المتعمقة والتحلیل الدقیق، وذلك للأسباب التالیة:
لتنظیم القانوني المعاصر للمجتمع ـ إن نظام الأمن الجماعي الدولي یمثل الركیزة الأساسیة ل

  الدولي.
ـ إن أزمة الخلیج الأخیرة تواكبت مع مناخ وفاق دولي جدید، مما جعل منها مناسبة لإعادة 

  إحیاء نظام الأمن الجماعي الدولي بعدما اعتراه الشلل خلال فترة الحرب الباردة.



  ١٣٦

أنها تشكل سابقة هامة  ـ إن الأزمة الراهنة في الخلیج تكتسب أهمیة مستقبلیة من حیث
لأسلوب معالجة مجلس الأمن الدولي لحالات تهدید السلم، ووقوع العدوان في المناسبات اللاحقة 

  سواء في الشرق الأوسط أو في أیة مناطق أخرى بالعالم.
ـ إن أزمة الخلیج تعتبر اختباراً جاداً للوفاق الدولي الجدید ذلك أن إقرار الشرعیة الدولیة 

وصحیح، وعن طریق حل جماعي منسق في إطار مجلس الأمن، یفرض على جمیع  بشكل تام
الأعضاء، وخاصة الخمسة الدائمین بالمجلس، أن یتخلوا عن الإهداف الذاتیة في سبیل هدف دولي 

  مشترك هو إقرار الشرعیة الدولیة وإستعادة الأمن والسلم الدولیین.
الأمن إلى أن یولي النزاعات الإقلیمیة  ـ  إن هذه الأزمة تدفع المجتمع الدولي ومجلس

المزمنة. التي تبدو كل منها كأزمة قابلة للانفجار في أي وقت ـ اهتماماً شدیداً، ومن  بین هذه 
  الأزمات المشكلة الفلسطینیة والصراع العربي الإسرائیلي.

  نظام الأمن العربي ونزع أسلحة الدمار الشامل
ة العربیة ضمن ترتیبات الأمن الحالیة هو العمل على لعل أهم ما تسعى إلیه دول المنطق

جعل منطقة الشرق الأوسط خالیة من أسلحة الدمار الشامل، حیث یهدد وجود هذه الأسلحة 
بالمنطقة الأمن والسلام العالمي، خصوصاً بعدما اكتشف عقب تحریر الكویت من أنواع مختلفة 

د باستخدامها لولا أن قامت دول التحالف الدولي من أسلحة الدمار الشامل كان العراق یعدها ویهد
بتحیید هذه الأسلحة وإخراجها من العمل بما تملكه من قدرات ردع أكیدة سواء على مستوى الكشف 

  والإعاقة الالیكترونیة، أو مستوى إمكانیة الضربة المضادة.
ار الشامل على فالجمیع یعلمون أنه إذا نشبت حرب نوویة، أو حرب تستخدم فیها أسلحة الدم

  نطاق وساع فإنها ستكون قاسیاً للبشریة وربما یكون الدرس الأخیر.
وإذا كانت الجهود الدولیة تعمل على نبذ الحروب والدعوة إلى السلام لكل الشعوب فإنها 
تسعى بالتالي إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي تتبنى بعض الدول العربیة الشریفة 

  عل المنطقة خالیة منها.الدعوة لج
  خاتمة

انتهت حرب تحریر الكویت، وكما قال الراحل محمود ریاض ـ أمین عام الجامعة العربیة 
الأسبق ـ فإنه لیس هناك خط أحمر فاصل بین تحریر الكویت وشن الحرب ضد العراق.. والان، 

  ترتفع الأصوات مطالبة بتضمید الجراح، ولم الشمل، وتقلیص السلبیات.
  ل الكاتب الصحفي صلاح الدین حافظ في مقال بجریدة الأهرام القاهریة:یقو 
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"الآن وقد انتهت الحرب الطاحنة بشكل مفاجئ مثلما بدأت یتبقى لنا أن نحسم تداعیات 
  الحرب سیاسیاً، ونصفي آثارها نفسیاً وإنسانیاً حتى لا یطول زمن المرارة والهوان".

ى إصلاح ما أصاب العلاقات العربیة في مختلف نحن في حاجة إلى مهمة عاجلة تهدف إل
  المجالات، والى أن نعمل "جاهدین على الا یتكرر ما كان..

إن التضمید لا یعني إغلاق الجروح على ما فیها من سموم وتلوث، بل یعني وضع أسباب 
  الإصلاح والأمن والسلام موضع التنفیذ.

الخلیج تسعى جاهدة كیلا یحدث ما یسبب إن الدول العربیة التي خاضت التجربة المریرة في 
عودة الأسباب التي تُخاض من أجلها التجربة مرة أخرى، وتستطیع المنطقة العربیة تجنید امكانیاتها 
الهائلة للحمایة الذاتیة مستقبلاً فمن الممكن ـ مثلاً ـ انشاء قوة انتشار سریع عربیة تحت مظلة 

لى مراقبة سباق التسلح بالمنطقة والعمل على منع إنتاج جامعة الدول العربیة، كما یمكن العمل ع
وتخزین وامتلاك أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها وأشكالها في كل دول المنطقة، والعمل المخلص 

  لإعادة بناء الثقة بین العرب.
  المراجع:

ابریل  ـ د ـ بطرس غالي ـ القضایا السبع لما بعد تحریر الكویت ـ مجلة السیاسة الدولیة ١
  م.١٩٩١

  ,٥٩، ٣٥ـ د. عطیة حسین افندي ـ الجامعة العربیة وأزمة الخلیج ـ المرجع السابق ص  ٢
ـ محمود خلیل ـ مفهوم الأمن القومي ـ مجلة أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا ـ مایو  ٣
  م.١٩٨١

  م.١٩٩١ـ مصطفى نبیل ـ ماذا بعد فشل نظام الأمن العربي؟ ـ كتاب الهلال مارس  ٤
ـ د. إبراهیم سلامة ـ الأزمة من المنظور القانوني لنظام الأمن الجماعي الدولي ـ مجلة  ٥

  م.١٩٩٠، أكتوبر ١٠٢السیاسة الدولیة ـ العدد 
عبد العاطي محمد أحمد ـ العقل العربي وأزمة الخلیج ـ السیاسة الدولیة، ینایر  ٦

 م.١٩٩٢

  الفصل الرابع
  الأٍسلحة الذكیة في حرب الخلیج

  التحرك ودقة التصویب" "سرعة
  "عاصفة الصحراء"



  ١٣٨

  *ودور الأسلحة عالیة الدقة
  بقلم اللواء الركن: بدر الدین رمضان طاهر
أصــبحت مهمــة القــادة العســكریین فــي مختلــف بلــدان العــالم، المســؤولین عــن وضــع أو تحدیــد 

تطـور التقنـي السـریع العقیدة القتالیة التي ستطبقها جیوشهم، شاقة وفـي منتهـى الدقـة والتعقیـد بسـبب ال
والعاصف في مجال التسلیح، وفي تحسین الأسلحة والمعادلات المعروفة رأساً على عقـب. وكمـا هـو 
معلـــوم فـــي العلـــم العســـكري، فـــإن العقیـــدة القتالیـــة والتكتیـــك مرتبطـــان ارتباطـــاً مباشـــراً بالأســـلحة التـــي 

دوث تغیـر فـي فعالیـة الأسـلحة، ستستخدم في میـدان القتـال، وهمـا معرضـان للتغیـر بالضـرورة عنـد حـ
ولدى ظهور أنواع جدیدة من الأسلحة التي لم تكـن مسـتخدمة فـي حـروب سـابقة. والأمثلـة علـى ذلـك 

  كثیرة في التاریخ العسكري.
وكــل قائــد عســكري مطلــع علــى التــاریخ العســكري، یعلــم مــدى الإنقــلاب الــذي أحدثــه اســتخدام 

ذلك اســتخدام الدبابــة للمــرة الأولــى فــي الحــرب العالمیـــة الســلاح الآلــي للمــرة الأولــى فــي المعركــة وكــ
الأولـــى، واســــتخدام تشـــكیلات الــــدبابات والمشــــاة المیكانیكیـــة والطیــــران بشــــكل متعـــاون ومنســــق وفــــق 
أســلوب جدیــد مــن قبــل الألمــان فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة، أي مــا یســمى أســلوب الحــرب الخاطفــة، 

لمضادة للدبابات في معـارك حـرب تشـرین/أكتوبر التحریریـة فـي وأخیراً استخدام الأسلحة الصاروخیة ا
الجــــولان وفــــي ســــیناء، هــــذه الأســــلحة التــــي كــــان لهــــا دور كبیــــر فــــي الحــــاق خســــائر كبیــــرة بوحــــدات 
وتشـــكیلات الـــدبابات، حتـــى ان العـــدد الضـــخم مـــن الـــدبابات التـــي دمـــرت بصـــورة غیـــر متوقعـــة لـــدى 

ادة والبـاحثین العسـكریین فـي العـالم، إلـى الإعتقـاد بـأن دور الطرفین المتحاربین قد دفع الكثیـر مـن القـ
الدبابات كأسـلحة حاسـمة فـي میـدان القتـال قـد انتهـى. وكـان ذلـك مفاجـأة كبـرى لـدى الجمیـع، واعتبـر 

  الدروس المستفادة من حرب تشرین/ أكتوبر التحریریة. ندرساً م
أثــرت فــي الخطــط العســكریة فــي  إن الإســلحة عالیــة الدقــة التــي ظهــرت فــي الآونــة الأخیــرة، قــد

ـــدفاع J. PAERY  WILLIAMجمیـــع جیـــوش العـــالم. وكـــان (و.ج. ) الوكیـــل الســـابق وزارة ال
الأمریكیة لشـؤون الأبحـاث والهندسـة، قـد قـال: "إن الأسـلحة الموجهـة بدقـة تمثـل ثـورة عظیمـة الأبعـاد 

ن قـوى (حلـف وارسـو) ـ سـوف تغیـر وجـه المعركـة".وكان (بیـري) قـد أشـار إلـى أنـه علـى الـرغم مـن أ
ســابقاً ـ تتفــوق عــددیاً بنســبة إثنــین إلــى واحــد فــي عــدد الــدبابات علــى منطقــة حلــف شــمال الأطلســي 
(النـاتو) (وربمــا تتفــوق بنسـبة ثلاثــة إلــى واحــد بعـد اســبوعین مــن إعــلان التعبئـة العامــة)، فــإن امــتلاك 

                                         

  .١٩٩٢، مارس ١١٥الحرس الوطني ـ الریاض، العدد   *
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یعـرض عـن هـذه الظـروف فـي میـزان الناتو للأسلحة ذات التوجیه الدقیق المضادة للـدبابات یجـب ان 
  القوى في وسط أوروبا.

وكـان وزیـر الـدفاع السـوفییتي ـ سـابقاً ـ (الماریشـال غریشـكو) آنـذاك قـد كتـب بـدوره معلقـاً علـى 
أهمیة الأٍسلحة الموجهة بدقة قائلاً: "إن المعارك فـي الشـرق الأوسـط قـد أثـارت مجـدداً قضـیة العلاقـة 

بحت الـــدبابات أكثـــر عرضـــة للنیـــران، واصـــبح اســـتخدامها فـــي أرض بـــین الهجـــوم والـــدفاع، ولقـــد أصـــ
  المعركة أكثر تعقیداً".

، كـان اللـواء سـعد الـدین الشـاذلي رئـیس هیئـة ١٩٧٣وبعـد حـرب تشـرین/أكتوبر التحریریـة عـام 
ات المسلحة المصریة إبان تلك الحرب، قد نوّه إلـى الإسـتنتاج "أنـه مـن المسـتحیل ضـمان و الاركان للق

ي هجوم سواء كان بالدبابات أو بكتائب المشاة المیكانیكیـة بـدون تـدمیر أو اسـكات الصـواریخ نجاح أ
  المضادة للدبابات بشكل مسبق.

كمـــا أن اللـــواء الإســـرائیلي المتقاعـــد "حـــاییم هیـــزوك" الـــذي كـــان النـــاطق العســـكري إبـــان حـــرب 
قـــــد كتـــــب مـــــا یلـــــي: "إن تشــــرین/ أكتـــــوبر التحریریـــــة ورئـــــیس دولـــــة الكیـــــان الصـــــهیوني حالیـــــاً، كـــــان 

المخططــین العســكریین الإســرائیلیین اثبتــوا افتقــاراً تامــاً لتقــدیر القــدرة الجدیــدة المضــادة للــدبابات داخــل 
  القوى العربیة".

ومنــذ ذلــك الوقــت كانــت صــناعة الأســلحة عالیــة القــدرة تتطــور تطــوراً هامــاً، ســواء فــي مجــال 
واع جدیـدة منهــا. لقــد رافــق ذلـك التطــور بــالطبع، تطــور التوجیـه بدقــة أكثــر، أو التنویـع وفــي ابتكــار أنــ

  أو تغییــــــــــــــر فــــــــــــــي أســــــــــــــالیب القتــــــــــــــال التــــــــــــــي كانــــــــــــــت مســــــــــــــتخدمة فــــــــــــــي الحــــــــــــــروب الســــــــــــــابقة.
  

  الأسلحة العالیة الدقة في حرب تحریر الكویت
فــإذا مــا قمنــا بدراســة وتحلیــل حــرب تحریــر الكویــت نســتنتج ان القیــادة العراقیــة، لــم تأخــذ بعــین 

افیـة مـا جـرى مـن تغیـر فـي التسـلیح والتنظـیم وتبـدل فـي أسـالیب القتـال. وممـا یؤكـد الاعتبار بدرجة ك
ذلك ما قاله الفریق عبد الجبـار شنشـل قبـل بـدء عملیـة عاصـفة الصـحراء بأیـام قلیلـة وهـو یجیـب عـن 
سؤال وجهه إلیه مـذیع فـي إذاعـة بغـداد، وكـان الحـدیث مـذاعاً علـى الهـواء مباشـرة، ومفـاده هـو: "هـل 

لقوات الأمریكیة والقوات الحلیفة معها التفوق وتحقیـق النصـر علـى القـوات العراقیـة البریـة إذا  تستطیع
  ما شنت هجومها البري؟".

فكــــان جوابــــه یتضــــمن مــــا معنــــاه: "إن القــــوات الأمریكیــــة إذا  مــــا شــــنت هجومهــــا البــــري علــــى 
الكافیــة لتحقیــق النصــر، الــدفاعات العراقیــة فســتمنى بالفشــل الــذریع، وهــي لــن تســتطیع تــأمین القــوات 
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لأن مبــدأ القتــال حســب الــدروس المســتفادة مــن الحــروب یقضــي أن یكــون لــدى المهــاجم تفــوق عــددي 
فهذا یعنـي ان تعـداد القـوات الأمریكیـة یجـب ان یبلـغ ملایـین مقاتـل علـى الأقـل، لأن  ١إلى  ٣بنسبة 

  تعداد القوات العراقیة المدافعة یبلغ الآن ملیون جندي".
ن أي باحــث عســـكري سیســتنتج مــن هـــذا الكــلام، إن القیــادة العراقیـــة كانــت مــا تـــزال ولا شــك ا

ــــة، وأن الــــدفاعات  ــــة الثانی ــــادئ ودروس الحــــرب العالمی تخطــــط وتعــــد العملیــــات العســــكریة حســــب مب
العراقیـــة فـــي الكویـــت منظمـــة علـــى هـــذا الأســـاس، وكانـــت قیـــادة الجـــیش العراقـــي تنتظـــر قیـــام القـــوات 

الهجوم البــــري وفــــق تلــــك المبــــادئ وبالطریقــــة التقلیدیــــة، علــــى الــــدفاعات العراقیــــة الأمریكیــــة البریــــة بــــ
لخرقها، كانت تعتقد أن القوات المهاجمة ستدمر أمام هـذه الـدفاعات المحصـنة ویفشـل هجومهـا، لأن 
تعــدادها لا یحقـــق حتـــى نســـبة واحـــد إلـــى واحــد. وهنـــا كانـــت تكمـــن الخطیئـــة الإســـتراتیجیة والعســـكریة 

یـادة العســكریة العراقیـة، التـي أدت إلــى تعنتهـا وبالتــالي إلـى الحـاق الخــراب والـدمار بــالقوات الكبـرى للق
  العراقیة المدافعة.

وفـــي الطــــرف الآخــــر، ومــــن تحلــــل معــــارك عاصــــفة الصــــحراء، یمكننــــا ان نســــتنتج ان القیــــادة 
العراقیـة  الحلیفـة معهـا، لـم تكـن مضـطرة لشـن هجـوم بـري ضـخم علـى الـدفاعاتو العسـكریة الأمریكیـة 

لخرقها متبعة طرق وأسـالیب تنفیـذ عملیـات خـرق الجبهـات المحصـنة حسـب أسـس القتـال فـي الحـرب 
العالمیــة الثانیــة، التــي كانــت ســتتكبد فیهــا خســائر كبیــرة فــي الرجــال والعتــاد لتــتمكن مــن خرقهــا، لأن 

قــة العالیــة التــي كانــت القیــادة الأمریكیــة كانــت تعتمــد علــى الفعالیــة الكبیــرة للأســلحة الحدیثــة ذات الد
بحوزتها، ولما لهـذه الأسـلحة مـن تـأثیر علـى القـوات المتمركـزة فـي الخطـوط الدفاعیـة حتـى المتخندقـة 
منهـا والمحمیــة تحــت الأرض، وكانــت واثقــة مــن تحقیــق النصــر ومــن الحــاق الــدمار بــالقوات المعادیــة 

) F - 117تطلـق مـن طـائرات ( مـن بعـد بواسـطة الصـواریخ والقـذائف ذات الدقـة العالیـة التـي كانـت
  حققت نجاحاً كبیراً في تدمیر اهدافها بواسطة القنابل الموجهة باللیزر.

المـــدمرات وحـــاملات الطـــائرات، ومـــن الجـــو ومـــن قاذفـــات الصـــواریخ المتمركـــزة علـــى الأرض. 
  واتبعت اسلوبا حركیاً جدیداً للقتال، أدى إلى افشال كل الخطط الدفاعیة العراقیة.

  ر الخاطيء للقیادة العراقیة:الإختیا
وأمــام هــذا الأســلوب الأمریكــي، أصــبحت القیــادة العســكریة العراقیــة أمــام حلــین لا ثــلاث لهمــا، 

  وهما:
  ـ إتخاذ قرار الإنسحاب.

  ـ البقاء والصمود في الأماكن الدفاعیة ولو أدى ذلك إلى الفناء حتى أخر جندي.
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صــمود والــدفاع بعنــاد فــي بــادئ الأمــر، ثــم ومــا حــدث هــو مزیــد مــن الحلــین، أي:  محاولــة ال
الإضطرار إلى اتخاذ قرار الإنسحاب. وبالتالي التعرض لهجمات من الجو والبحـر والبـر أثنـاء عملیـة 
الإنســـحاب الإضـــطراري المكشـــوف، ووقـــوع مصـــادمات عنیفـــة بـــین الفـــرق المدرعـــة العراقیـــة والفـــرق 

الأراضـــي العراقیـــة وفـــي ظـــروف ســـیئة بالنســـبة المدرعـــة الأمریكیـــة والبریطانیـــة والفرنســـیة فـــي عمـــق 
  للعراق.

وفي عاصفة الصحراء لعب أسلوب قتـال (المعركـة جو/أرضـیة) الـذي اتبعتـه القـوات الأمریكیـة 
درواً حاســـماً. وهـــذا الأســـلوب فـــي القتـــال أو هـــذه العقیـــدة القتالیـــة مبنیـــة علـــى أســـاس تنظـــیم وحـــدات 

فرقـــة (مؤلفــة علـــى الأقـــل مـــن ثلاثـــة ألویـــة)، وتملـــك رجـــل) أو بحجـــم ال ٥٠٠٠مســتقلة بحجـــم اللـــواء (
دباباتهــا الخاصــة بهــا والمشــاة المیكانیكیــة والمدفعیــة المحمولــة والحوامــات المضــادة للــدبابات وغیرهــا 
مـن وسـائط النقـل، وبطاریـات متحركـة مـن الصـواریخ أرض/جـو، ووحـدات هندسـة عسـكریة، ووحــدات 

  اء والطیران الأمریكي.دعم، مع دعم ناري جوي یقدمه طیران الحلف
إن میزة القـوات مـن طـراز معركـة (الجـو/ أرضـیة) هـي قـدرتها علـى العمـل فـي حالـة الـدفاع أو 

  في الهجوم المعاكس بخفة أكبر من القوات المعادیة، وذات اتساع أضخم.
  اما الأسلحة التي برزت بشكل واضح في حرب تحریر الكویت فهي:

عالیــة لــیلاً ونهــاراً، والتــي اســتخدمت بكثافــة لــم یســبق لهــا مثیــل ـــ القــوات الجویــة ذات الفعالیــة ال
في أیة حرب سابقة، الأمر الذي أدى إلى شل الدفاعات الجویـة العراقیـة، والـى اخـراج القـوات الجویـة 
العراقیة خارج القتـال منـذ اللحظـة الأولـى لبـدء عاصـفة الصـحراء.وبالتالي إلـى تـأمین السـیطرة الكاملـة 

  ة في كل مسارح العملیات.على جو المعرك
دوراً كبیــراً فــي تــدمیر الــدبابات العراقیــة، وهــي المعروفــة بأنهــا  A - 10ـــ لقــد لعبــت الطــائرة 

مــن إلحــاق خســائر كبیــرة بــدفاعات القــوات  A - 10الطــائرة "القاتلــة للــدبابات". لقــد تمكنــت طــائرة 
اقیــة، وبــذلك نالــت شــهرة واســعة فــي العراقیــة، ومــن التصــدي للــدبابات والمــدرعات والمشــاة الآلیــة العر 

حــرب تحریــر الكویــت، وبــذلك نالــت شــهرة واســعة فــي حــرب تحریــر الكویــت. فهــي طــائرة تقــوم بالــدعم 
  القریب للمشاة وبحمایتهم ضد الدبابات المعادیة. وهي مجهزة بصواریخ مضادة للدبابات.

، وقامــت بالتشــویش ، التــي نفــذت مهامهــا بنجــاحEF -111ـــ كمــا اشــتهرت الطــائرة الأمریكیــة 
  على مقرات القیادة العراقیة على الأرض، والرادارات التي توجه الصواریخ.
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، وقـد اسـتخدمت F - 117ـ ومن الطائرات التي اشتهرت في عاصـفة الصـحراء أیضـاً، الطـائرة 
في الحـرب لتـدمیر المرافـق الإقتصـادیة والصـناعیة، والمراكـز الحیویـة والمطـارات فـي عمـق الأراضـي 

  .GBU-24عراقیة وأهداف في بغداد نفسها. وهي تحمل قنابل موجهة باللیزر من طراز ال
ـ لقد لعبت الحوامات القتالیة دوراً هاماً فـي كـل المجـالات فـي حـرب الخلـیج، خاصـة الحوامـات 
من نوع (آباتشي) والتي قامت بتنفیذ مهامها بكل نجاح لیل نهـار، ودمـرت أهـدافها بصـواریخ مـن نـوع 

  ر" التي جهزت بها هذه الحوامات."هل فای
ــــ  ومـــن طـــائرات القـــوات الحلیفـــة التـــي لعبـــت دوراً هامـــاً فـــي عاصـــفة الصـــحراء خصوصـــاً فـــي 

  المهام اللیلیة طائرة "التورنادو".
إن الدور الذي قامـت بـه الصـواریخ فـي تـدمیر الأهـداف المعادیـة فـي عاصـفة الصـحراء، لـیس 

، خصوصـــاً الصـــواریخ مـــن نـــوع "كـــروز تومـــا هـــوك" وهـــي أقـــل مـــن دور الطـــائرات فـــي تلـــك العملیـــة
صـواریخ ذات تـأثیر كبیــر، وذات دقـة فــي إصـابة الأهـداف، وكانــت تطلـق مــن المـدمرات والغواصــات 

  القوات القیادة والإتصال في بغداد.مقرات الأمریكیة ضد الدفاعات الجویة العراقیة، وضد 
  الخلاصة

أن مبـــادئ ونظریـــات القتـــال المستخلصـــة مـــن مـــن دراســـة وتحلیـــل عاصـــفة الصـــحراء نســـتنتج 
الحـرب العالمیـة الثانیـة، لـم تعـد صـالحة أمــام الطیـران المقاتـل المتطـور والصـواریخ والأسـلحة الحدیثــة 
ذات الفعالیــة العالیــة جــداً. وأمــام هــذا الواقــع الجدیــد لا بــد مــن قیــام القــادة العســكریین بوضــع نظریــات 

إلــى دراســة فعالیــة الأســلحة الجدیــدة والمتطــورة، كــالتي اســتخدمت  ومعــادلات جدیــدة للقتــال، بالإســتناد
في عملیة عاصفة الصحراء، والأسلحة الأكثـر تطـوراً التـي سـتظهر بعـد حـرب تحریـر الكویـت، إذ إن 
العلــم العســكري فــي تطــور مســتمر. وأنــه ســیكون مــن الخطــأ القیــام بعــد الآن بتنظــیم الــدفاعات وفــق 

یــة الثانیــة، والإعتمــاد علیهــا علــى أســاس أنهــا دفاعــات قویــة ومحصــنة أســس القتــال فــي الحــرب العالم
وصعبة الإختراق، لأن المهـاجم الـذي یمتلـك طیرانـاً قویـاً وأسـلحة ذات فعالیـة ودقـة عـالیتین، لـن یقـوم 
بمهاجمـــــة هـــــذه الـــــدفاعات بالـــــدبابات والمشـــــاة لخرقهـــــا قبـــــل ان یقـــــوم بتـــــدمیر معظـــــم مقـــــرات القیـــــادة 

ــــدفاعات الجویــــة و  ــــخ. أي بكلمــــة وال ــــدبابات والمشــــاة.. ال مــــرابض الصــــواریخ والمدفعیــــة وتجمعــــات ال
مختصـــرة شـــل القـــدرة القتالیـــة لـــدى الخصـــم شـــلاً تامـــاً وتحطـــیم معنویـــات المقـــاتلین باســـتخدام أســـلحة 
حدیثة ذات فعالیة عالیة، وبالتالي سلب إرادة القتال مـنهم، ودفعهـم إلـى إلقـاء السـلاح والإستسـلام فـي 

  مناسبة. وهذا یعني ان الدفاعات ستسقط تلقائیاً قبل شن هجوم بري بغیة خرقها.أول فرصة 
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وهنـــا لابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن الحـــرب الحدیثــــة التـــي تعتمـــد علـــى الفعالیـــة الكبیـــرة للأســــلحة 
الحدیثــة، وعلــى غــزارة النیــران، ســتكون حربــاً مكلفــة جــداً، وأنــه مــن الصــعب علــى الــدول الصــغیرة أو 

اء قدر كاف مـن تلـك الأسـلحة، والكمیـة الضـخمة مـن الـذخائر التـي تتطلبهـا تلـك الحـرب، الفقیرة، إقتن
بغیــة إنجــاح أیــة عملیــة هجومیــة حدیثــة كعملیــة "عاصــفة الصــحراء" مــثلاً. أمــا بالنســبة للــدول العربیــة 

یـات فینبغي علیها تنسیق الأعمال العسكریة فیما بینهـا، والقیـام معـاً بدراسـة وتنظـیم جیوشـها وفـق نظر 
الحـرب الحدیثـة (أي حـرب مـا بعـد عاصـفة الصــحراء)، لأن سـلامة الـدول العربیـة متوقفـة علـى متانــة 

  .١التعاون ودقة التنسیق وقوة الدفاع المشترك فیما بینها
  أداء الأسلحة والمعدات في حرب

  ٢الخلیج
  أعداد: اللواء الركن خضر الدهراوي

قـام المحللـون والخبـراء العسـكریون علـى مـدى بانتهاء عملیة عاصفة الصحراء وتحریر الكویت 
كامـــل بـــإجراء دراســـات تحلیلیـــة لتقیـــیم أداء القـــوات والأســـلحة والمعـــدات التـــي اشـــتركت فـــي هـــذه عـــام 

الحرب، وعلـى ضـوء النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـات اذاع البنتـاجون تقریـره الختـامي والتفصـیلي 
لأولـى سـریة والثانیـة علنیـة، وقدمـه للكـونجرس الأمریكـي عن حرب الخلیج، واحتوى التقریـر دراسـتین ا

  .١٩٩٢ابریل  ١٠في 
ــــیج والخطــــط التــــي تــــم وضــــعها وتعــــدیلها  ــــة عــــن حــــرب الخل ویتضــــمن التقریــــر الأســــرار الخفی
وتطویرهــا، وعــدد القــوات التــي شــاركت مــن كــل دولــة وأداء الأســلحة المختلفــة، والإســتراتیجیة العامــة 

، والخســائر فــي الأرواح والممتلكــات وتقیــیم الإســتراتیجیة الأمریكیــة بعــد للحــرب، وأســباب وقــف القتــال
  تجربة حرب تحریر الكویت.

وقال ریتشارد تشیني وزیر الـدفاع الأمریكـي الأسـبق فـي تقدیمـه للدراسـة عـن حـرب الخلـیج إننـا 
ج فـي حاجـة إلـى أن نـؤدي عملنـا بشـكل أفضـل ـ كمـا أكـد ان انتصـار قـوات التحـالف فـي حـرب الخلـی
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كان أمراً فریداً توافرت له العدید من العوامل المساعدة التي توفرها أي حروب قـد یضـطر الغـرب إلـى 
  خوضها في المستقبل.

وجاء في التقریر ان التنسیق والتعـاون بـین قـوات التحـالف كـان مـن العوامـل التـي سـاعدت فـي 
طقــة الحساســة والحیویـــة تحقیــق النصــر خــلال ســـتة أســابیع، وبــذلك أمكـــن درء الخطــر عــن هـــذه المن

  جغرافیاً واقتصادیاً وسیاسیاً.
ویكشـــف التقریـــر مـــا أذاعتـــه البیانـــات العســـكریة أثنـــاء الحـــرب عـــن المبالغـــة فـــي تضـــخم عـــدد 

ق بـــالعراق، حــالقــوات العراقیــة فـــي حــرب الخلــیج والمبالغـــة فــي تقــدیر حجـــم الخســائر والــدمار الـــذي ل
صـــول المعلومــــات إلـــى صــــاحب القـــرار، وقصــــور وقصـــور نظـــام المخــــابرات والإتصـــالات وتــــأخیر و 

الإســتعدادات لمواجهـــة الأســلحة الكیمیاویـــة والبیولوجیــة علـــى امتـــداد الفتــرة الطویلـــة قبــل بـــدء الحـــرب 
  والتي بلغت حوالي ستة أشهر، والمبالغة في كفاءة الأسلحة الأمریكیة الحدیثة.

ن تقــدیم الإجابــات الكاملــة عنهــا وقــد تــرك التقریــر العدیــد مــن الأســئلة والإستفســارات معلقــة دو 
  خصوصاً ما یتعلق بكفاءة الأسلحة الأمریكیة.

  وسنتناول في هذه الدراسة عدة موضوعات خاصة بأداء الأٍسلحة في هذه الحرب:
  الدفاع المضاد للصواریخ أرض/أرض البالستیة العراقیة:

  ة الحرب.وهي الصواریخ التي مثلت عنصر رد الفعل الوحید لدى العراق طوال فتر 
  والسؤال هل كانت هناك إجراءات مضادة فعالة ضد هذه الصواریخ؟

مما لا شك فیه أن واضعي خطة عملیة "عاصـفة الصـحراء" قـد أخـذوا فـي اعتبـارهم الصـواریخ 
أرض/أرض التكتیكیــة الموجــودة فــي الترســانة العراقیــة والتــي ینتظــر اســتخدامها ضــد القــوات التحــالف 

مـــــا ان لـــــدیهم المعلومـــــات عــــن خصـــــائص هـــــذه الأســـــلحة علـــــى ضـــــوء لتضــــمینها فـــــي التخطـــــیط، ك
اســتخدامها فـــي الحـــرب العراقیــة الإیرانیـــة، ففـــي أثنــاء هـــذه الحـــرب لــم یكـــن فـــي ترســانة العـــراق ســـوى 

كـم ویعمـل بـالوقود السـائل والتوجـه  ٢٨٠الصـاروخ أرض/أرض سـكود ـ بـي السـوفییتي الصـنع ومـداه 
 ٥٤٣كجـم ومحمـول علـى عربـة إطـلاق مـاز ـ  ١٠٠٠ار وزنهـا جـفالـذاتي والـرأس الحربیـة شـدیدة الإن

من ثمانیـة عجـلات ومـزودة برافعـة هیدرولیكیـة، وعنـد الإطـلاق یرفـع الصـاروخ لیأخـذ الوضـع الرأسـي 
وبعـد الإطـلاق یـتم تنزیـل الحمالـة الرافعـة وتحریـك عربــة الإطـلاق إلـى مكـان مختفـي ثـم یعـاد التعمیــر 

ان المــدى لا یلبــي احتیاجــات العــراق لتطبیــق إســتراتیجیة حــرب مــن مقطــورة مســتودع الصــواریخ، وكــ
  المدن ضد إیران.
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ولذا قام العراق بمسـاعدة دول أخـرى بإدخـال العدیـد مـن التعـدیلات علـى الصـاروخ سـكود ـ بـي 
مثـل زیـادة كمیــة الوقـود الـدفعي التــي یحملهـا الصـاروخ وتخفــیض كمیـة المتفجـرات فــي الـرأس الحربیــة 

الصاروخ، وهذه التعدیلات أمنت بزیادة فترة احتراق الوقـود داخـل محـرك الصـاروخ بغرض زیادة مدى 
 ٦٥٠دقــائق، وأطالــت مــدى الصــاروخ إلــى  ٩أو ٨دقــائق إلــى  ٦,٥أو  ٦وأطالــت فتــرة الطیــران مــن 

كلم، وتنفصل الرأس الحربیة من جسم الصـاروخ قبـل الإرتطـام بالهـدف، ویلاحـظ ان الصـاروخ یـرتطم 
متــر مــن ســطح الأرض بواســطة  ٥٠٠یحــدث عنــدما یكــون الصــاروخ علــى إرتقــاء كجــزءین لأن ذلــك 

شــحنة ناســفة، وهــذا یفســر انطــلاق الــدخان الأبــیض مــن الصــاروخ فــي هــذه المرحلــة، وأحیانــاً یصــدر 
  د ان صاروخین قد سقطا.قعن الصاروخ انفجاران منفصلان مما یعت

ة ومخلفــات جســم الصــاروخ التــي تــزن والقــوة التدمیریــة تكــون كبیــرة نتیجــة ســقوط الــرأس الحربیــ
أكثر مـن طـن بسـرعة عالیـة فـوق الأمـاكن المكتظـة بالسـكان، وقـام العـراق بتطـویر مركبـة الولیـد لنقـل 
الصـــــاروخ، ویـــــتم الإطـــــلاق إمـــــا بإســــــتخدام منصـــــات اطـــــلاق ثابتـــــة أو متحركـــــة ذات هیدرولیكیــــــة، 

یرانیـة واحتمـال تسـلیحه بـرأس وخصائص هذا الصـاروخ علـى ضـوء اسـتخدامه فـي الحـرب العراقیـة الإ
  كیماویة هي:

 ٥٠٠متــر والــرأس الحربیــة تقلیدیــة شــدیدة الإنفجــار وزنهــا  ٠,٨٨متــر والقطــر  ١٢:٢الطــول: 
كلـم والتوجیـه بالقصـور الـذاتي واطلـق العـراق علـى  ٦٥٠كجم والمحرك یعمل بـالوقود السـائل والمـدى 

  الصاروخ بعد التعدیل اسم "الحسین".
ودرجــة الدقــة (مســافة الخطــأ المحتمــل مــن  ١٩٨٧ول تجربــة فــي أغســطس وقــد أجــرى علیــه أ

  متر. ٢٤٠٠متر إلى  ١٥٠٠نقطة الصدام) تبلغ حوالي 
واستخدمه العراق في المراحـل الأخیـرة مـن الحـرب الإیرانیـة العراقیـة فـي ضـرب المـدن الإیرانیـة 

اریخ "الحسـین" لـم ، وحـدث أثنـاء ضـرب المـدن أن بعـض صـو ١٩٨٨في أشهر فبرایر ومـارس وابریـل 
  تنفجر وهبطت سلیمة تماماً مما سمح للإیرانیین بفحص تصمیمها.

مــــن الواضــــح ان القصــــفات الصــــاروخیة العراقیــــة التــــي اطلقــــت كانــــت تجــــري فردیــــة وبإعــــداد 
محــدودة لــیلاً لكــي یمكــن إخفــاء منصــات الإطــلاق، وأن هــذه الصــواریخ غیــر دقیقــة وتتــأثر بــالأحوال 

ة الهــدف الحقیقـي بحیــث لا تحقـق إصــابة الأهـداف الموجهــة إلیهـا وأنهــا لا الجویـة وتخطـئ فــي اصـاب
تصلح إلا لضرب منطقـة مثـل المـدن المأهولـة بالسـكان لإحـداث تـأثیر معنـوي بضـرب الأهـداف التـي 
تـؤثر علـى الــروح المعنویـة مثـل مصــادر المیـاه والغــذاء ومنـاطق الإسـكان والمراكــز الصـناعیة الكبــرى 

حطات النقـل وجمیعهـا تـؤدي إلـى إثـارة القلـق وإحـداث الشـغب وأعمـال التخریـب، وعقد المواصلات وم
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ولا تــزال الــروح المعنویــة للشــعب فــي الحــروب عــاملاً هامــاً فــي مقــدرة الدولــة علــى الحــرب لأن انتــاج 
المــواد اللازمـــة لاســـتمرار الحـــرب یعتمــد علیهـــا وأن إضـــعاف الـــروح المعنویــة فـــي الحـــرب یـــؤدي إلـــى 

  من مقدرتها الكاملة على الحرب.حرمان الدولة 
"التـي ١ولعلنا نذكر ما حدث في الحرب العالمیة الثانیة عندما استخدم الألمان الصـواریخ "فـي ـ

حیـث بلـغ مجمـوع مـا اطلقتـه ألمانیـا مـن  ١٩٤٤كانت تعرف بالقنبلة الطائرة في حـرب لنـدن فـي عـام 
مـن هـذا العـدد أي  ٪٢٨نـة لنـدن سـوى قنبلة لم یصـل منهـا إلـى الأهـداف فـي مدی ٨٥٠٠هذه القنابل 

الفـاً،  ٤٠واصـابة  ٥٨٠٠مسكن وقتل حوالي  ٢٤٥٠٠قنبلة تسببت في تدمیر حوالي  ٢٤٠٠حوالي 
" وألقـت حـوالي ٢وفي سبتمبر من نفس العام استخدمت ألمانیا نوعاً آخر من الصـواریخ یسـمى "فـي ـ 

وفشـل نظـام الـدفاع فـي  ١٠٠٠٠ صاروخ على لندن تسببت في وقوع خسائر فـي الأفـراد بلغـت ٥٠٠
تــدمیر هــذه الصــواریخ ولــم تــنجح بریطانیــا فــي إیجــاد نظــام مضــاد فعــال حیــث لــم تــؤد الأبحــاث إلــى 
ـــم یكـــن یســـمح بحـــل مشـــكلة تـــدمیر الصـــواریخ  نتیجـــة لأن مســـتوى المعرفـــة الفنیـــة فـــي هـــذا الوقـــت، ل

  ة والتعقید.البالستیة أثناء طیرانها في الجو والتي كانت تعتبر في غایة الصعوب
  التخطیط للتعامل مع الصواریخ العراقیة:

كـان المخططـون الأمریكیـون علــى علـم بـأن العـراق یمتلــك صـواریخ أرض/أرض "الحسـین" مــع 
احتمـــال اســـتخدام رؤوس كیمیاویـــة فیهـــا، وللتعامـــل مـــع هـــذه الصـــواریخ لـــم یكـــن لـــدیهم ســـوى اتبـــاع 

  أسلوبین:
صــواریخ بــاتریوت المعدلــة المضــادة للصــواریخ،  تــدمیر الصــواریخ المعادیــة فــي الجــو بواســطة

  والقصف الجوي والصاروخي لقواعد اطلاق الصواریخ.
  صواریخ باتریوت المعدلة:

) المصــمم أساســاً لاعتـراض الطــائرات القتالیــة بغــرض Patriotبـدأ تطــویر الصــاروخ بـاتریوت (
وشـــملت التحســـینات تـــأمین قـــدرات محســـنة فـــي اعتـــراض وتـــدمیر الصـــواریخ أرض/أرض التكتیكیـــة، 

تكبیـــر حجـــم الـــرأس الحربیـــة فـــي الصـــاروخ وتحـــدیثت صـــمام التفجیـــر وتحســـین قـــدرات نظـــام التوجیـــه 
  الكمبیوتري على ملاحقة الصواریخ البالستیة.

المــزود بحاســب الكترونــي وجهــاز الــرادار (أم بــي  ٢وتــم التوصــل إلــى النمــوذج بــي أي ســي ـ 
والتعقــب والتمییــز وتتبــع الصــواریخ المعادیــة، ) ویقــوم بعمــل الكشــف MBG 53Gجــي) ( ٥٣جــي 

  علاوة على أنه مزود بامكانیات التغلب على الإعاقة الالكترونیة.
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وتـــم بنجـــاح هـــذا النمـــوذج فـــي عملیـــة اعتـــراض الصـــاروخ أرض/أرض الأمیركـــي "لانـــس" فـــي 
 لاعتـراض صـاروخ ١٩٨٧نـوفمبر  ٤بمیدان التجارب ـ كما أجریت تجربـة أخـرى فـي  ١٩٨٦سبتمبر 

 ١٩٩١باتریوت آخر أثناء طیرانه ـ وكان مقرراً ألا یدخل هذا النمـوذج مرحلـة الإنتـاج قبـل بدایـة عـام 
ـــیج دفعـــت الولایـــات  أي بعـــد أربـــع ســـنوات یجـــري فیهـــا المزیـــد مـــن التجـــارب إلا ان انـــدلاع أزمـــة الخل

ت الأمریكیـة مـن المتحدة إلى التعجیـل بنشـر بطاریـات بـاتریوت المعـدل التـي تـم نقلهـا بواسـطة الطـائرا
طــراز جــالاكس لحمایــة الریــاض والقواعــد الأمریكیــة فــي المنطقــة الشــرقیة بالمملكــة العربیــة الســعودیة، 

 ١٨ویؤیــد ذلــك مــا صــرح بــه هنــري كــوبر مــدیر برنــامج مبــادرة الــدفاع الاســتراتیجي حــرب النجــوم، فــي
 ١٩٩٠أغســطس  ٢ج یــوم بــأن الولایــات المتحــدة لــم یكــن لــدیها عنــد انــدلاع أزمــة الخلــی ١٩٩١مــایو 
صواریخ من طراز باتریوت المعدل، وقال في تصـریحات أدلـى بهـا فـي واشـنطن فـي اجتمـاع  ٣سوى 

لأحــدى لجــان مجلــس النــواب أن شــركة "رایثیــون" المنتجــة قامــت بصــناعة المئــات مــن هــذه الصــواریخ 
الرصـید قبـل نهایـة  خلال الأشهر الستة التالیة لنشوب الأزمة، وكانت هناك مخاوف مـن أن ینفـذ هـذا

  الحرب.
تجربـة إطـلاق شـملت الصـاروخ بـاتریوت المعـدل للإشـتباك مـع  ١٩٩٠وقد أجریت في سبتمبر 

  الصواریخ البالستیة وحقق الصاروخ إصابة مباشرة.
أما إسرائیل فقد كانت اتفقت مـع الولایـات المتحـدة علـى الحصـول علـى بطـاریتین مـن صـواریخ 

فـي قاعــدة "فـورت بلــیس" فــي  ٦٠نــدلاع أزمـة الخلــیج، وأرسـلت حــوالي بـاتریوت بعــد فتـرة قصــیرة مـن ا
اســـبوعاً، وعلــى أثــر ضــرب المـــدن  ١٨إلــى  ٣٨ولایــة تكســاس، وتــم باختصــار برنـــامج التــدریب مــن 

الإســرائیلیة بصــواریخ "الحســین" العراقیــة قــررت الأمریكیــة المتحــدة إرســال عــدد مــن بطاریــات صــواریخ 
مریكیـــــة  إلـــــى إســـــرائیل عبـــــر جســـــر جـــــوي لحمایتهـــــا مـــــن الهجمـــــات بـــــاتریوت المعـــــدل بطواقمهـــــا الأ

الصاروخیة العراقیة التـي وجهـت إلیهـا فـي الیـوم التـالي لبـدء الحـرب.. وقـام الخبـراء الأمریكیـون بنشـر 
 ٢٠هذه الصواریخ في الأماكن الإستراتیجیة التي حددتها إسرائیل وتشغیلها  بأنفسهم منـذ صـباح یـوم 

  م.١٩٩١ینایر 
  الصاروخ باتریوت المعدل: مواصفات

متـر إلـى الإرتفـاع العـالي  ١٠٠الصاروخ ذو مرحلة واحـدة یعمـل بـدءاً مـن الإرتفـاع المـنخفض 
مـاخ وأقصـى مـدى  ٣,٧كلم، ویعمل بالوقود الصـلب. والتوجیـه قیـادي ونصـف ایجـابي. وسـرعته  ٢٤
  .كجم مواد شدیدة الإنفجار ٩٠كلم، والرأس الحربیة تقلیدیة تحتوي على  ٩٥
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ویعتمــد نظــام "بــاتریوت" علــى الأقمــار الصــناعیة فــي كشــف الإطــلاق بمجــرد تشــغیل محركــات 
الصـــاروخ "الحســـین" وانبعـــاث الحـــرارة منـــه وتقـــوم الأقمـــار بالإنـــذار عنـــه إلـــى مراكـــز القیـــادة الأرضـــیة 
والمحمولـــة جـــواً، وتـــم ربـــط بطاریـــات البـــارتیوت بالأقمـــار الصـــناعیة التـــي تكتشـــف إطـــلاق الصـــواریخ 

لعراقیـة بالكیفیـة التــي تسـمح بوصـول المعلومــات مباشـرة مجـرد الإطــلاق ممـا أتـاح زیــادة فتـرة الإنــذار ا
  لمدة خمس دقائق.

  إعداد الصواریخ أرض/أرض البالستیة العراقیة التي أطلقت:
بلــغ مجمــوع الصــواریخ أرض/أرض العراقیــة التــي أطلقــت علــى المملكــة العربیــة الســعودیة منــذ 

صـــاروخاً، هـــذا بالإضــافة إلـــى صـــاروخ واحــد فـــي اتجـــاه البحـــرین  ٤١الصــحراء  بــدء عملیـــة عاصـــفة
وآخر في اتجاه قطر، وتركز الضـرب الصـاروخي علـى الریـاض وعلـى المنطقـة الشـرقیة فـي الظهـران 
وحفــر البــاطن، وكانــت جمیــع الصــواریخ التــي أطلقــت تحمــل رؤوســاً تقلیدیــة محــدودة التــدمیر، وكانــت 

تــرات متفاوتــة بفــرض الإزعـاج والتــأثیر علــى الـروح المعنویــة، وأغلــب الخســائر تطلـق أثنــاء اللیــل فـي ف
التي حدثت نجمت عن سـقوط بقایـا الصـواریخ عنـدما یسـقط الحطـام فـوق حـي سـكني، وكـان الحـادث 

عنــدما اطلــق العــراق صــاروخاً علــى  ١٩٩١فبرایــر  ٢٥الــذي نجمــت عنــه خســائر كبیــرة قــد وقــع یــوم 
) وســـقطت الـــرأس الحربیـــة علـــى ســـكن الأفـــراد مـــن القـــوات الأمریكیــــة منطقـــة الخبـــر ١/٤الظهـــران (

وجــــرح مائــــة فــــرد، وذكــــر مســــؤولون  ٢٨وتنــــاثرت شــــظایا الإنفجــــار فــــوق المبــــاني ونــــتج عنــــه مقتــــل 
أمریكیون انه لم یتم اعتراض هذا الصاروخ بسبب خلل فـي الكمبیـوتر أدى إلـى توقـف رادار صـواریخ 

  الهجوم بدقائق. بتاتریوت عن العمل وذلك قبل وقوع
صـــاروخاً فـــي محاولـــة  ٣٩أمـــا الصـــواریخ التـــي أطلقهـــا العـــراق علـــى إســـرائیل فقـــد بلـــغ عـــددها 

لجرحــا للمعركــة بقیامهــا بــالرد ممــا یــؤدي إلــى تفكیــك التحــالف العربــي وتحویــل الأنظــار عــن احتلالــه 
حقـــق لإســـرائیل  للكویــت، إلا أن الجهـــود الدولیـــة حالـــت دون رد إســرائیل ولـــم یتحقـــق للعـــراق ذلــك بـــل

مكاسـب بحصـولها علــى نظـام دفــاع مضـاد للصـواریخ بامــدادها بصـواریخ بــاتریوت، وتركـزت قصــفات 
لیلیة فردیة بالصواریخ أرض/أرض على تل أبیب وحیفا والمنطقة الوسطى مـن إسـرائیل وكانـت جمیـع 

  الصواریخ التي أطلقت تحمل رؤوساً تقلیدیة محدودة التدمیر.
  خي لمواقع الصواریخ العراقیة:القصف الجوي والصارو 

وفقــــاً للخطــــة الموضــــوعیة فــــي عملیــــة عاصــــفة الصــــحراء كانــــت منصــــات اطــــلاق الصــــواریخ 
أرض/أرض العراقیــة مــن الأهــداف ذات الأولویــة التــي وجهــت إلیهــا قیــادة التحــالف الضــربات الجویــة 
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تــي یــتم اكتشـــافها والصــاروخیة فــي بــدء العملیـــات، وأحــدثت التــدمیر فـــي منصــات الإطــلاق الثابتـــة ال
  بواسطة وسائل الإستطلاع الجوي والفضائي.

ولكــــن المشــــكلة التــــي ظهــــرت هــــي منصــــات الإطــــلاق المتحركــــة التــــي كانــــت تختفــــي بمجــــرد 
الإطــلاق، ولــذا تظهــر أهمیــة تــوفیر معلومــات دقیقــة عــن مواقــع الصــواریخ المعادیــة الثابتــة والتبادلیــة 

  ة على التمییز بین المنصات الحقیقیة والهیكلیة.التي تنتقل إلیها وحدات الصواریخ، والقدر 
وقد أعطى الـرئیس الأمریكـي جـورج بـوش الأولویـة القصـوى مـن الأهمیـة لرصـد وتـدمیر مواقـع 
هذه المنصات وقال أنها تعتبر أهم العملیات في هذه المرحلة من عملیـة "عاصـفة الصـحراء"، وبـدأت 

لكترونــــي واســـع النطــــاق لتحدیـــد مواقــــع هــــذه قـــوات التحــــالف فـــي إجــــراء عملیـــات اســــتطلاع ورصـــد ا
المنصات تمهیداً لتدمیرها، وضاعفت القوات الجویة للتحالف الدولي غاراتهـا المكثفـة باشـتراك المئـات 
من المقاتلات القاذفة والقاذفات وصواریخ كروزتومـاهوك علـى المواقـع والأهـداف العسـكریة خصوصـاً 

  د المعدلة.على مواقع المنصات المتحركة لصواریخ سكو 
واعتمــــدت قیــــادة القــــوات المشــــتركة فــــي متابعــــة منصــــات الصــــواریخ المتحركــــة العراقیــــة علــــى 
معلومـــات الأمـــار الصـــناعیة وعلـــى أجهـــزة الإســـتطلاع المحمولـــة جـــواً خصوصـــاً نظـــام الإســـتطلاع 

لإكتشــاف الصــاروخ المعــادي بمجــرد إنطلاقــه لكــي  ٨والقصــف المشــترك المحمــول فــي الطــائرة أي ـ 
الإشتباك بعیـداً عـن الأهـداف الحیویـة المـدافع عنهـا حتـى لا تتسـاقط مخلفـات الصـاروخ وبقایـاه  یمكن

  على الأهداف الحیویة.
وقامــــت قــــوات قیــــادة التحــــالف بتشــــكیل فریــــق عمــــل متخصــــص لدراســــة الإجــــراءات بضــــرب 

طلعـات الصواریخ العراقیة المتحركة، وكشفت القیادة العسكریة الأمریكیـة فـي الریـاض عـن تخصـیص 
من الطائرات تكون في وضع استعداد جوي متقدم لتحقیق سرعة الإنقضـاض علـى هـذه القـواذف قبـل 
ان تغیر محلاتها بعد إطلاق صواریخها.. وتم تطبیق هذا الأسـلوب فـي السـاعات الأولـى مـن صـباح 

قصـف فبرایر عندما أطلق العراق ثلاثـة صـواریخ علـى السـعودیة وإسـرائیل، وتمكنـت الطـائرات مـن  ٣
  منصات الإطلاق التي انطلقت منها الصواریخ.

  تقییم دور "باتریوت" في مواجهة الصواریخ العراقیة:
حظیــــت صــــواریخ بــــاتریوت أثنـــــاء الحــــرب بدعایــــة إعلامیــــة لنجاحهـــــا فــــي إســــقاط الصـــــواریخ 
أرض/أرض العراقیة، فقد أذاعـت البیانـات العسـكریة وقـت الحـرب ان صـواریخ بـاتریوت حققـت نجاحـاً 

مـــن الإشـــتباكات مـــع صـــواریخ "الحســـین" (فـــوق أراضـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، وفـــي  ٪٧٠فـــي 
إســرائیل حققــت نجاحــاً أقــل ممــا حققتــه فــوق الســعودیة ولكــن التحلیــل أثبــت ان الصــاروخ بــاتریوت لــم 
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یكـــن بالفاعلیــــة التــــي وصــــف بهــــا، والتــــي أعلنــــت عــــن النجــــاح الكبیــــر ضــــد الصـــواریخ العراقیــــة ـ 
  تضح ذلك من الدراسات والتقاریر التي قام بها المحللون ونذكر منها:أرض/أرض، وی

الدراســات التــي أعــدها البنتــاغون أخیــراً تشــیر إلــى أن أغلــب الصــواریخ بــاتریوت كانــت تنفجــر 
بعیــداً عــن صــواریخ ســكود المعــدل دون أن تصــیبها، وأنهــا لــم تــدمر الا اعــداداً محــدودة مــن إجمــالي 

  صاروخاً. ٨٢أطلقت وعددها الصواریخ العراقیة التي 
وفـــي تقریـــر لإدارة الأبحـــاث العســـكریة والـــدفاع بـــالكونجرس الأمریكـــي تأكـــد فـــي حمـــاس حـــرب 
الخلــیج ومــا أعقبهــا وبعــد الأداء الممتــاز للأســلحة والتكنولوجیــا الأمریكیــة أن نجــاح صــواریخ بــاتریوت 

لقوات المتحالفـة إلـى الإسـراع بإرسـال كان مبالغاً به وكان مرتبطاً بالظروف الدقیقة التي دفعت قیادة ا
بطاریـات بـاتریوت إلـى السـعودیة واســرائیل للـدفاع ضـد صـواریخ ســكود العراقیـة.. وأدى ذلـك إلـى قیــام 
لجنتــا الــدفاع والتشــریع بــالكونجرس بعقــد جلســتي اســتماع لتقیــیم أداء صــواریخ بــاتریوت خــلال حــرب 

ــــیج، وفیهــــا ســــجلت إدارة الأبحــــاث العســــكریة وشــــؤو  ــــالكونجرس أن القــــوات المســــلحة الخل ــــدفاع ب ن ال
الأمریكیــة قــد أبــرزت فــي خــلال الحــرب ان صــواریخ بــاتریوت أســقطت جمیــع الصــواریخ أرض/أرض 

  التي أطلقها العراق ولكن هذه المعلومات غیر دقیقة وتحمل قدراً كبیراً من المبالغة.
واریخ أرض/أرض وذكـــرت البیانـــات العســـكریة ان نجـــاح صـــواریخ بـــاتریوت فـــي اعتـــراض الصـــ

، الا ان المــراقبین رصــدوا بعــض نقــاط الضــعف أهمهــا ان ٪٥٠العراقیــة قــد تصــاعدت بنســبة تعــدت 
الإعتــراض غالبــاً مــا تــم علــى مســافة قریبــة جــداً مــن الهــدف الحیــوي المــدافع عنــه أو فوقــه تقریبــاً ممــا 

صـرح بـه موشـى أدى إلى حدوث خسائر من جراء تساقط أجـزاء مـن الحطـام فـوق الهـدف، وهـذا مـا  
ارینــز وزیــر الــدفاع الإســرائیلي فــي حــدیث لرادیــو إســرائیل ان قــدرة الصــواریخ الأمریكیــة بــاتریوت علــى 
اعتــراض الصـــواریخ العراقیــة أرض/أرض مـــن طــراز ســـكود محـــدودة جــداً حتـــى بعــد التعـــدیلات التـــي 

  أدخلت علیها وقال أن ذلك لم یكن مفاجأة لإسرائیل.
حضـــره كبـــار القـــادة  ١٩٩١/ینـــایر/٢٣الإســـرائیلیة صـــباح یـــوم وفـــي اجتمـــاع طـــارئ للحكومـــة 

العسكریین حیـث قـدم موشـي ارینـز تقریـراً شـاملاً عـن نتـائج القصـف الصـاروخي العراقـي، وفیـه تنـاول 
فشـــل الصـــاروخ بــــاتریوت الأمریكـــي المضـــاد للصــــواریخ فـــي تـــدمیر الصــــاروخ العراقـــي طـــراز ســــكود 

  المعدل.
دول التحـالف تـدمیر جمیـع الصـواریخ أرض/أرض العراقیـة والسؤال هل حقـق القصـف الجـوي لـ

  كما أوردته البلاغات العسكریة أثناء القتال؟
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نســـوق هنـــا سلســـلة التقـــاریر والتصـــریحات التـــي صـــدرت بخصـــوص دور القصـــف الجـــوي فـــي 
  تدمیر الصواریخ العراقیة في الأٍسبوع الأول من العملیات.

ت فـــي عملیـــة عاصـــفة الصـــحراء أن التقـــدیرات أعلـــن الجنـــرال نورمـــان شـــوارزكوف قائـــد القـــوا
قاعـدة ثابتـة لإطـلاق الصـواریخ  ٣٠الأولى للقوة الصاروخیة العراقیة كانت تشیر إلـى أن العـراق لدیـه 

منصــة إطــلاق محمولــة متحركــة، وأكـد فــي مقابلــة أجرتهــا معــه شــبكة إن بــي  ٢٠بالإضـافة إلــى نحــو 
ن القــوات الجویـــة المتحالفـــة تمكنــت بالفعـــل مـــن ســي الأمریكیـــة فــي إطـــار برنـــامج واجهــة الصـــحافة أ

تحیید جمیع قواعد الصواریخ العراقیة الثابتة، ولكنـه قـال ان المشـكلة تكـن فـي القواعـد المتحركـة التـي 
 ١٦یصــعب رصــدها وتحدیــد اماكنهــا، ومــع ذلــك فــإن التقــدیرات تشــیر إلــى إنــه أمكــن بالفعــل تــدمیر 

الرغم من أنه یصعب جداً تأكید ذلك الآن، واضـاف أنـه  منصة من هذه القواعد المتحركة وذلك على
لهذا السبب یفترض أنه لا تزال هناك بعض هـذه القواعـد التـي تتعقبهـا الطـائرات الأمریكیـة والمتحالفـة 
للتأكــد مــن عــدم اســتخدامها مــرة أخــرى، وقــال ان تــدمیرها جمیعــاً هــو مســألة صــعبة وإن البحــث عــن 

  كومة من القش. المنصات یشبه البحث عن إبرة في
في حین أكد تصریح روبرت جیـنس مـدیر وكالـة المخـابرات المركزیـة الأمریكیـة بـأن العـراق مـا 
زال یخفــي المئــات مــن صــواریخ ســكود، واعترفــت وزارة الــدفاع الأمریكیــة بأنــه لــم یــتم بعــد تــدمیر كــل 

وقــف.. وتعتقــد المنصــات المتحركــة لإطــلاق صــواریخ ســكود، وقالــت أن تعقبهــا وتــدمیرها جــرى بــلا ت
منصـة تقریبـاً موجـودة فـي منـاطق مختلفـة  ٢٥المصادر العسكریة الأمریكیة أنه ما زالـت لـدى العـراق 

  خصوصاً غرب العراق.
وفــي التقریــر الختــامي التفصــیلي عــن حــرب الخلــیج اعترفــت وزارة الــدفاع الأمریكیــة بــأن أجهــزة 

راق، وظهـر ذلـك بوضـوح فـي تقریـر فریـق المخابرات بالغـت فـي تقـدیرها لمـدى الـدمار الـذي لحـق بـالع
البحــث عــن الصــواریخ العراقیــة  ١٩٩١التفتــیش الــدولي التــابع للأمــم المتحــدة عنــدما بــدأ فــي أكتــوبر 

ومنصــات اطلاقهــا ومســتودعات تخزینهــا وانتاجهــا مســتخدماً فــي ذلــك طــائرات الهلیكــوبتر التــي كانــت 
حـث نحـو منصـات إطـلاق الصـواریخ الثابتـة فـي مثار خلاف بین المنظمـة الدولیـة والعـراق، واتجـه الب

غـــرب العـــراق والتـــي اســـتخدمت فـــي إطـــلاق الصـــواریخ العراقیـــة علـــى إســـرائیل خـــلال حـــرب الخلـــیج، 
منصــة  ١٦منصــة إطــلاق تأكــد وجودهــا، وعثــر الفریــق بعــدها علــى  ٢٨وتــولى فریــق التفتــیش تــدمیر 

غ مجمـوع المنصــات التـي عثـر علیهــا إطـلاق صـواریخ "الحسـین" وثمــانین خـزان وقـود خاصــاً بهـا، وبلـ
منصـــة لإطـــلاق الصـــواریخ، وســـیتحقق فریـــق التفتـــیش الـــدولي خـــلال جولاتـــه مـــن صـــحة  ٥٠الفریـــق 
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تقــــاریر المخــــابرات الأمریكیــــة التــــي ذكــــرت ان العــــراق مــــا زال یمتلــــك المئــــات مــــن صــــواریخ ســــكود 
  اً في العراق.السوفییتیة الصنع وصواریخ "الحسین" و"العباس" التي تم تطویرها محلی

وبالنســـبة لمصـــادر إنتـــاج الصـــواریخ العراقیـــة فقـــد صـــرح كریســـتوفر هولانـــد رئـــیس فریـــق الأمـــم 
تسـتهدف  ١٩٩٢إبریـل  ١٣المتحدة للتفتیش عن مصـانع الصـواریخ بـأن زیـارة الفریـق التـي بـدأت فـي 

كــم  ١٠٠تـدمیر مصـانع الصـواریخ.. وهـذه العملیـة تشـمل سلسـلة مـن المصـانع تقـع فـي إطـار مسـافة 
  من بغداد وأنها تنتج الصواریخ.

ویتضــح مــن هــذه التقــاریر والتصــریحات ان القصــف الجــوي الــذي اســتنفد العدیــد مــن الطلعــات 
ومزیـد مـن المجهـود الجــوي بالطـائرات الموضـوعة فــي وضـع الإسـتعداد الجــوي (الـدوریات الجویـة) لــم 

التفتــیش التابعــة للأمــم المتحــدة  یحقــق تــدمیر جمیــع الصــواریخ أرض/أرض العراقیــة وقــد اثبتــت لجــان
  وجود أعداد من هذه الصواریخ وما زال التفتیش مستمراً حتى الآن.

  المبالغة في تقدیر حجم الخسائر التي لحقت بالعراق وانعكاساتها على سیر الحرب:
كشـــف تقریـــر البنتـــاغون عـــن حـــرب الخلـــیج التقـــدیرات الخاطئـــة عـــن الخســـائر العراقیـــة بســـبب 

مخــابرات والإتصـــالات وتــأخیر وصـــول المعلومــات إلـــى صــاحب القـــرار، فقــد إعتـــرف قصــور نظـــام ال
ــــیج بــــأن تقــــاریر  ــــدفاع الأمریكــــي فــــي التقریــــر الختــــامي والتفصــــیلي عــــن حــــرب الخل تشــــیني وزیــــر ال
المخـــابرات التـــي كانـــت تـــرد إلـــى العســـكریین فـــي المیـــدان عـــن حجـــم الأضـــرار التـــي الحقتهـــا الغـــارات 

یــة كانــت متناقضــة وغیــر دقیقــة وبطیئــة ولــم تــرد فــي التوقیــت الملائــم بمــا فــي الجویــة بالأهــداف العراق
ذلــك الصـــور الملتقطـــة عبـــر الأقمـــار الصـــناعیة، وجـــاء فـــي التقریـــر أن القـــادة العســـكریین فـــي میـــدان 
القتـــال اضـــطروا إلـــى الإعتمـــاد علـــى تقـــدیراتهم المســـتقلة، وأنـــه فـــي بعـــض الحـــالات قامـــت الطـــائرات 

اف ســبق تــدمیرها ممــا أدى إلــى تعرضــها للأخطــار بــدون داع، كمــا أن نظــام المهاجمــة بقصــف أهــد
  الإتصالات بین القادة العسكریین ومساعدیهم شابه الكثیر من أوجه القصور.

كمــا كشــف التقریــر ان التقــدیرات الأمریكیــة عــن حجــم خســائر القــوات العراقیــة كــان مبالغــاً بهــا، 
فــي تزویــد قــادة "عاصــفة الصــحراء" بتقــاریر وافیــة عــن حجــم واعترفــت وزارة الــدفاع الأمریكیــة بالفشــل 

الخسائر التي حدثت خلال المراحل المختلفة للمعركة، ویتضح ذلك مـن تصـریحات المسـؤولیین أثنـاء 
  العملیات.

ان القــوات  ١٩٩١ینــایر  ٢٤أعلـن الجنــرال بـأول رئــیس هیئـة الأركــان الأمریكیـة المشــتركة فـي 
  ماماً مفاعلین نووین،، وأن القوات الأمریكیة قصفت وشلت الجویة لدول التحالف دمرت ت
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تماماً أماكن إنتاج أسلحة كیماویـة وبیولوجیـة ونوویـة عراقیـة، وأكـد أن القـوات الأمریكیـة دمـرت 
  أیضاً مصنعاً للأسلحة البیولوجیة في بغداد.

رات الـدول أكد الجنرال نورمان شـوارزكوف قائـد القـوات بـالخلیج أن طـائ ١٩٩١ینایر  ٢١وفي 
المتحالفـــة قـــد ألحقـــت أضـــراراً كبیـــرة بالمنشـــآت النوویـــة العراقیـــة وأســـلحته الكیماویـــة وقـــال فـــي حـــدیث 

  تلفزیوني أن هذه المنشآت لا یمكنها العمل قبل سنوات عدیدة.
وأكد تصریح تشیني وزیر الدفاع الأمریكي في المؤتمر الصحافي الذي عقده فـي الریـاض عـن 

القصف الجوي وقال إن الحملة الجویة وهي الآن في أسبوعها الرابـع حققـت نتـائج النتائج التي حققها 
هامة فقد أصـبح الـدفاع الجـوي والسـلاح الجـوي العراقیـان غیـر فعـالین ولا وجـو الآن لسـلاح البحریـة، 
كمــا تــم تــدمیر معظــم المرافــق النوویــة والكیماویــة التــي تنــتج أســلحة الــدمار الشــامل، وتــم أیضــاً تــدمیر 

قدرات على إنتاج الأسلحة البیولوجیة، وقـال إن قـوات الحلفـاء الجویـة مـا زالـت تقـوم بـدور مـؤثر فـي ال
ـــة العســـكریة العراقیـــة، وتـــم إحـــداث أكبـــر قـــدر مـــن التـــدمیر المـــادي والمعنـــوي فـــي القـــوات  انهـــاك الآل

ة ذات المســلحة العراقیــة مــن خــلال القصــف الجــوي والصــاروخي المســتمر للأهــداف العســكریة العراقیــ
  القیمة الإستراتیجیة.

والســــؤال المطـــــروح: هـــــل تــــم تـــــدمیر منشـــــآت الأســـــلحة النوویــــة والكیماویـــــة بالقصـــــف الجـــــوي 
  والصاروخي كما ورد في البیانات العسكریة وتصریحات المسؤولین أثناء الحرب؟

لـى الحقیقة اتضحت من التصاریح وتقاریر لجان التفتیش التابعة للأمم المتحـدة والتـي توافـدت إ
العــراق للبحــث عــن هــذه الأســلحة وإزالتهــا أو تــدمیرها وهنــا نســوق التصــریحات ونتــائج التفتــیش التــي 
قامـت بهـا اللجـان علـى الطبیعـة، والتـي یتضـح منهـا المبالغـات فـي تقـدیر الـدمار الـذي لحـق بـالعراق: 

بـأن مفتشـي جاء ذلك في تصـریح روبـرت جیـنس مدیروكالـة المخـابرات المركزیـة الأمریكیـة الـذي قـال 
الأمــم المتحــدة كشــفوا عــن الكثیــر مــن البرنــامج النــووي العراقــي، وإن العــراق یســتطیع ان یعیــد إنشــاء 

  برنامج الأسلحة البیولوجیة خلال أسابیع.
صــرح دیمتـــري بریكـــوس رئـــیس فریــق التفتـــیش التـــابع للوكالـــة الدولیــة للطاقـــة الذریـــة فـــي ابریـــل 

بنى من بین مائة مبنى في "مجمع الأثیـر" الواقـع جنـوبي م ١٢بأن مهمة فریقه شملت تدمیر  ١٩٩٢
غربي بغداد، كما صرح دیفید كـابي المتحـدث باسـم الوكالـة ان المبنـى الرئیسـي لمجمـع الأثیـر النـووي 

وتمــت  ١٩٩٢إبریــل  ١٣إزالتــه جزئیــاً باســتخدام شــحنات مــن المتفجــرات تــم وضــعها فــي داخلــه یــوم 
غط التي تصنع الشـحنات عالیـة الإنفجـار للـرؤوس الحربیـة وإنـه تـم إزالة المعدات والأفران وآلات الض
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من الإزالة، ومعنى ذلك أن الأجهزة المسـؤولة بالغـت فـي تقـدیر لمنشـآت البرنـامج  ٪٩٠إنجاز حوالي 
  النووي العراقي.

 ٤٦أنهـم عثـروا علـى  ١/٨/١٩٩١وبالنسبة للأسلحة الكیماویة أعلن خبراء الأمـم المتحـدة فـي 
ن ذخیرة الأسلحة الكیماویـة، وحـوالي ثلاثـة آلاف طـن مـن المـواد الكیماویـة والمـواد التـي ألف قطعة م

تســتخدم فــي صــناعة الغــازات الســامة داخــل مواقــع عراقیــة وقــال الخبــراء أنهــم اطلعــوا أعضــاء مجلــس 
الأمـن علــى نتــائج تحقیقــاتهم وأن مــا عثــروا علیــه مـن أســلحة ومــواد كیماویــة یبلــغ خمســة أضــعاف مــا 

ف بــه العــراق مــن قبــل، وقــال رولــف ایكــوس رئــیس لجنــة الأســلحة الخاصــة بــالأمم المتحــدة أن اعتــر 
الأسلحة المكتشفة تشمل قنابل وقذائف صـاروخیة وقـذائف مدفعیـة ورؤوسـاً حربیـة للصـواریخ وأوضـح 
الخبیر الدولي أن عدداً من الـرؤوس الحربیـة للصـواریخ مملـوءة بغـاز مـن غـازات الأعصـاب، وأنـه تـم 

ثــور علــى رؤوس كیمیاویــة معــدة للتركیــب علــى صــواریخ ســكود، وقــال الخبیــر أن الحجــم الضــخم الع
  لمخزون الأسلحة كیماویة محفوظ في ظروف سیئة وخطیرة..

  وكان العراق قد اعترف بحیازته لغاز الخردل وغاز الأعصاب.
ب مـــن وأضــاف أیكـــوس أنــه تـــم العثـــور علــى معظـــم الأســـلحة الكیماویــة فـــي موقـــع كبیــر بـــالقر 

  كم شمال العاصمة بغداد. ١١٠مدینة سامراء على مسافة 
كلــــغ مــــن غــــاز  ٢٥٠وصــــرح المســــؤولون فــــي الأمــــم المتحــــدة أنــــه تــــم تــــدمیر مــــا یقــــرب مــــن 

  الأعصاب في معمل المثنى في شمال غرب بغدد والذي أنشئ خصیصاً بغرض إجراء التدمیر فیه.
  المبالغة في تضخیم عدد القوات العراقیة في الكویت:

 ٥٥٠بالغت المخابرات الأمریكیة في تقدیر حجم القوات العراقیة في جبهـة القتـال بأنهـا حـوالي 
ألــف ضــابط وجنــدي، بینمــا أشــارت تقــاریر أخــرى أن الحجــم أقــل مــن هــذا العــدد وكــان فــي مواجهتــه 

 ألف ضابط وجندي لقوات التحالف إلى أن هناك تفوقاً عـددیاً كبیـراً فـي صـالح معسـكر الحلفـاء ٧٠٠
المنـاهض للعـراق، وألقـت لجنـة القـوات المسـلحة بمجلـس النـواب الأمریكـي مسـؤولیة نقـص المعلومــات 
على عاتق المخابرات التي بالغت في تضخیم عـدد القـوات العراقیـة، وترتـب علـى ذلـك الإسـتمرار فـي 

  حشد قوات التحالف للحصول على التفوق مما أطال فترة الإعداد للحرب.
  نقص المعلومات:

رت البیانـــات الأمریكیـــة التـــي أعلنـــت إنتهـــاء الحـــرب إلـــى أن الجـــیش العراقـــي الموجـــود فـــي أشـــا
الكویـــت لـــن یســـتطیع الإنســـحاب بمعداتـــه الثقیلـــة والتقهقـــر إلـــى داخـــل الأراضـــي العراقیـــة وذلـــك لأن 
الجسور المقامة على طرق الإنسحاب قد تم تـدمیرها، ولكـن الحقیقـة خـلاف ذلـك لأن عـدداً كبیـراً مـن 
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بابات العراقیـــة اســـتطاع الإنســـحاب فضـــلاً عـــن الكثیـــر مـــن الأســـلحة الثقیلـــة وهـــي الأســـلحة التـــي الـــد
اســـتخدمها صـــدام حســـین فـــي قمـــع التمـــرد، كمـــا نجحـــت فـــي الإنســـحاب أیضـــاً عناصـــر مـــن الحـــرس 
الجمهوري وانضمت فیما بعد إلى الفرق التي لـم ترسـل إلـى جبهـة القتـال لتشـكیل نـواة الجـیش العراقـي 

  الجدید.
  قصور الإستعدادات لمواجهة الأسلحة الكیمیاویة والبیولوجیة:

تنـــاول تقریــــر البنتـــاغون أوجــــه الـــنقص العدیــــدة مـــن حیــــث قصـــور الإســــتعداد لمواجهـــة حــــرب 
محتملة بالأسلحة الكیماویة خاصة وأن العراق كـان یهـدد باسـتخدامها فـي حالـة قیـام الحـرب، وبـالرغم 

مـن الغـازات إلا أنـه كـان هنـاك نقـص فـي أجهـزة الإنـذار وتبصـیر  مـن تزویـد القـوات بالأقنعـة الواقعیـة
القوات بحقیقة الأعراض الناشئة عن الهجوم الكیمیاوي. كمـا انتقـد التقریـر نقـص الملابـس الواقیـة مـن 

 ١٩٩١الغازات السامة ونقص الادویة المضـادة للسـموم، ولـم تتـوافر مولـد تطعـیم كافیـة إلاّ فـي ینـایر 
  ن وصول أول دفعة من الجنود إلى السعودیة.بعد أربعة أشهر م

  قصور أعمال الإستطلاع:
بــالرغم مــن تــوفر كافــة وســائل الإســتطلاع الجــوي والفضــائي لــدى قــوات التحــالف ووجــود هــذه 
القوات في حالة إستعداد منذ إندلاع الحرب، وقعت أول عملیة بریة هجومیة تكتیكیـة للإسـتیلاء علـى 

مركبــة عســكریة  ١٠٠٠ـ  ٨٠٠عودیة مــع الكویــت إذ تحركــت نحــو بلــدة الخفجــي علــى الحــدود الســ
عراقیة في جنوب الكویت باتجاه الحدود السعودیة في طوابیر ومجموعات صـغیرة وقوافـل تعززهـا قـوة 
برمائیة فـي زوارق سـریعة واحتـل العراقیـون البلـدة، وكـان التطبیـق العراقـي لمبـدأ المفاجـاة لاقـى نجاحـاً 

الهجــوم واســتغلال الثغــرات القائمــة لإتجــاه الأمــر، حیــث ارتكــز علــى الإخفــاء إلــى حــد كبیــر فــي بــادئ 
فــي الخطــوط الدفاعیـــة لمعســكر التحـــالف الــدولي فـــي الأراضــي الســـعودیة، ومعنــى ذلـــك قصــور فـــي 

  أعمال الإستطلاع والتبلیغ عن هذه التحركات.
  دور الأقمار الصناعیة في حرب الخلیج:

ــ ة بمســاندة أعمــال قتــال التحــالف الــدولي، فقــد وفــرت بیانــات قامــت الأقمــار الصــناعیة الأمریكی
ملاحیـــة للقـــوات البریــــة والبحریـــة والجویــــة، وبیانـــات حیویـــة عــــن الأحـــوال الجویــــة وتضـــمنت الخطــــة 
الفضائیة إطلاق مجموعـة مـن الأقمـار الصـناعیة أحـدها لمراقبـة تحركـات القـوات العراقیـة فـي الخلـیج 

ستشـعارات ذات الاشــعة تحـت الحمــراء، ونـوع آخـر للانــذار عـن إطــلاق نهـاراً ولـیلاً بواســطة أجهـزة الا
الصــــواریخ البالســــتیة العراقیــــة وتحدیــــد مكانهــــا عــــن طریــــق الحــــرارة المنبعثــــة مــــن الإطــــلاق، وقمــــران 
للتنصــــت الإلكترونــــي ورصــــد الإتصــــالات منهــــا القمــــر "الینــــتس" الــــذي یســــتطیع التقــــاط الإتصــــالات 
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" التـي ترسـل صـوراً ١٢ع بالتصـویر منهـا سلسـلة أقمـار "كیـه اتـش ـ اللاسلكیة، وخمسة أقمار اسـتطلا
  رقمیة مباشرة.

ولأول مــرة أطلقــت الولایــات المتحــدة قمــرین عســكریین فــي أســبوع واحــد أحــدهما للتجســس فــوق 
منطقة الخلیج لمراقبة التحركـات العسـكریة وتـم إطلاقـه مـن مكـوك الفضـاء "أتلانـتس" الـذي بـدأ رحلتـه 

  نفس الأسبوع. ٤، اما القمر الآخر فقد تم إطلاقه بواسطة الصاروخ تیتان ـ ١٩٩٠نوفمبر  ١٦في 
وأوضــح جــون بیــك محلــل الشــؤون الفضــائیة بجمعیــة العلمــاء الأمــریكیین ان الطیــارین یقومــون 
بمراجعة صور الأقمـار الصـناعیة قبـل إقلاعهـم لتنفیـذ المهـام المكلفـین بهـا، وأكـد أن أسـطول الأقمـار 

ل صــوراً بصــورة واضــحة بدرجــة تكفــي لتعزیــز فرصــة ملاحقــة أهــداف متحركــة بصــورة الصــناعیة یرســ
ســـریعة، وقـــال ان الاقمـــار الصـــناعیة یمكـــن ان تكـــون فعالـــة فـــي الحـــرب البریـــة لقـــدرتها علـــى تمكـــین 

  القادة المیدانیین من تحدید مواقع القوات العراقیة وهي قائمة بالفتح والإنتشار.
لكترونیة أن الأقمـار الصـناعیة العسـكریة تعمـل بأقصـى طاقـة لهـا ویقول الخبراء في الحرب الإ

  لتواكب الإتصالات المكثفة في الخلیج.
والسـؤال الــذي یتبـادر للقــارئ أیــن دور الأقمـار الصــناعیة التـي هللــت لهــا وسـائل الإعــلام أثنــاء 

غــــراض الحـــرب بأنهــــا تتمیـــز بالقــــدرة العالیـــة علــــى اختـــراق بــــاطن الأرض والتقـــاط صــــور واضـــحة لأ
صغیرة جداً من الدقة، لماذا لـم تسـاهم فـي كشـف الصـورة الحقیقـة لتـدمیر برنـامج الصـواریخ البالسـتیة 

لأمم المتحدة بعد إنتهاء الحرب ووجـدت معظمـه سـلیماً لالتكتیكیة الذي اكتشفته لجان التفتیش التابعة 
قـــال فـــي المـــؤتمر  بخـــلاف مـــا ورد فـــي تصـــریحات المســـؤولین ومـــنهم وزیـــر الـــدفاع الأمریكـــي الـــذي

الصـحافي الـذي عقــده فـي الریــاض فـي الأسـبوع الرابــع للعملیـات أنــه تـم تـدمیر معظــم المرافـق النوویــة 
الكیماویة التـي تنـتج أسـلحة الـدمار الشـامل، وأیضـاً تصـریح الجنـرال كـولین بـاول رئـیس هیئـة الأركـان 

مفــاعلین نــوویین وشــلت إمكانــات المشــتركة الــذي قــال إن القــوات الجویــة لــدول التحــالف دمــرت تمامــاً 
  إنتاج أسلحته الكیمیائیة والبیولوجیة.

والحقیقـــة التـــي لا یمكـــن إغفالهـــا أن هنـــاك قیـــوداً ومصـــاعب فـــي إســـتخدام الأقمـــار الصـــناعیة 
  منها:

ـــ صــعوبة إكتشــاف مــا یــدور فــي داخــل مصــانع الأســلحة والمنشــآت. واتضــح ذلــك مــن تقــاریر 
  دمیر الشامل كما سبق أن ذكرنا.تأسلحة ال لجان التفتیش وما عثروا علیه من

ــ تـأثیر أعمــال الخـداع والصــعوبة فـي تمییـز الأهــداف مـن الهیكلیــة حیـث یلجـأ العــدو إلـى مــرج 
الإخفاء باجراءات الخداع مثل إقامة قواعد هیكلیة تحوي معدات وأسلحة مقلدة وبـث الحیـاة فیهـا لكـي 
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إمتصـــاص جـــزء كبیـــر مـــن المجهـــود الجـــوي فـــي  ة حقیقیـــة ویترتـــب علـــى ذلـــكلـــتبـــد كأنهـــا مواقـــع عام
  ضرب هذه الأهداف.

ـ الحاجة إلى مستوى مهارة عالیة في قراءة الصور وتفسیرها لإجراء التحلیـل السـلیم لأن الخطـأ 
  في تفسیر الصور یؤدي إلى خطأ في التقدیر قد تكون له عواقب وخیمة.

سـلكیة والراداریـة بإیقـاف البـث للوسـائل ـ تأثیر الإخفاء ووضع القیود على إستخدام الوسـائل اللا
  الإلكترونیة خلال فترة نشاط وسائل الإستطلاع الفضائیة.

ــ مشــكلة تحلیــل الإشــارات التــي تلتقطهــا أقمــار الإسـتطلاع "الینــتس" حیــث یــتم فــي نفــس الوقــت 
مـع  تسجیل الإشارات التي تطلقها أجهزة التشویش مع تسـجیل الإشـارات التـي تطلقهـا أجهـزة التشـویش

  تسجیل الإشارات الخاصة بالإتصالات التي یجري التجسس علیها.
هذه هي مجمل المصاعب التي واجه الأقمار الصناعیة، ولذا تظهـر أهمیـة تنسـیق المعلومـات 
التـــي یـــتم الحصـــول علیهـــا بالوســـائل الإلكترونیـــة والبصـــریة مـــن مراكـــز المراقبـــة والتنصـــت الأرضـــیة 

  اً المحمولة جواً ومن طائرات الإستطلاع.وأنظمة الشبكات الراداریة خصوص
  استخلاص النتائج:

ـــ ممــا لا شــك فیــه أن الضــربات الجویــة والصــاروخیة الشــاملة والضــربات الجویــة المنفصــلة قــد 
حققـت السـیادة الجویـة منـذ الأیـام الأولـى للعملیــات حیـث إختفـى رد الفعـل العراقـي فـي المجـال الجــوي 

ك غیـــر متكافئـــة، هـــذا بالإضـــافة إلـــى تعـــرض ملاجـــئ الطـــائرات وتجنیـــب طائراتـــه الـــدخول فـــي معـــار 
للتــدمیر ممــا اضــطر طــائرات القتــال إلــى الإنســحاب واللجــوء إلــى إیــران، كمــا تعــرض الــدفاع الجــوي 
العراقــي للهجمــات الجویــة والصــاروخیة الكثیفــة التــي فاقــت قدراتــه وجعلــت امكانیاتــه الدفاعیــة محــدودة 

الإلكترونیـة المكثفـة علـى الـرادارات، وأنظمـة القیـادة والسـیطرة وأفقـدت للغایة وتعرض لأعمال الإعاقـة 
  أسلحة الدفاع الجوي فاعلیتها.

ـ لم یكن لدى العـراق سـوى الصـواریخ أرض/أرض التكتیكیـة التـي مثلـت رد الفعـل الوحیـد ورغـم 
والتــأثیر عــدم دقتهــا اســتمر فــي إطلاقهــا علــى المملكــة العربیــة الســعودیة واســرائیل لأغــراض سیاســیة 

  على الروح المعنویة.
وكانــت التقـــدیرات عـــن حجـــم الصـــواریخ أرض/أرض "الحســین" خاطئـــة وتشـــیر إلـــى أن العـــراق 

منصة إطلاق متحركـة، وكانـت المشـكلة تكمـن  ٢٠قاعدة صواریخ ثابتة بالإضافة إلى نحو  ٣٠لدیه 
داع والإخفـــاء فـــي القواعـــد المتحركـــة حیـــث یصـــعب رصـــدها وتحدیـــد أماكنهـــا، وســـاهمت أعمـــال الخـــ



  ١٥٨

والتمویــه والإســتخدام المكثــف للصــواریخ والمنصــات الهیكلیــة والمنــاورة المســتمرة فــي المواقــع التبادلیــة 
  من الجانب العراقي في إمتصاص العدید من الطلعات الجویة التي قامت بها دول التحالف.

ة فـــي وضـــع اع أســـلوب طـــائرات القتـــال الموضـــوعیبـــوبـــالرغم مـــن الغـــارات الجویـــة الكثیفـــة وات
الإستعداد المتقدم (الدوریات الجویـة) والحصـول علـى معلومـات عـن الإطـلاق مـن الأقمـار الصـناعیة 
لم یحقق القصف الجـوي الـذي اسـتنفد العدیـد مـن الطلعـات والمزیـد مـن المجهـود الجـوي تـدمیر جمیـع 

وأثبتـــت هــذه الصـــواریخ خصوصـــاً التعامـــل مـــع منصـــات إطـــلاق الصـــواریخ المتحركـــة ومســـتودعاتها، 
لجــان التفتـــیش التابعـــة للأمـــم المتحـــدة وجـــود منصــات إطـــلاق ســـلیمة ومصـــادر صـــواریخ قامـــت هـــذه 

  اللجان بتدمیرها.
ـ أثبتت الدراسات والتقاریر أن نجاح الصـاروخ بـاتریوت المعـدل كـان مبالغـاً فیـه فقـد كـان مقـرراً 

ة علیـه، ولكـن أزمـة الخلـیج هـي بعـد إجـراء التجـارب الكافیـ ١٩٩١ألا یدخل مرحلة الإنتاج قبل بدایـة 
  التي دفعت باستخدام هذا الصاروخ مبكراً.

ــــــدفاع المضــــــاد للصــــــواریخ  ــــــة لل ــــــى الآن منظومــــــة متكامل ــــــه لا توجــــــد حت ــــــذكر أن والجــــــدیر بال
أرض/أرض التكتیكیــة. فالمنظومـــة تعتمــد علـــى إكتشـــاف إطــلاق الصـــواریخ بمجــرد تشـــغیل محركـــات 

ادة علـــى المســـتویات المختلفـــة عـــن طریـــق وســـائل الكشـــف الإطـــلاق والإنـــذار عنهـــا فـــي مراكـــز القیـــ
الفضــائي بالأقمــار الصــناعیة، وشــبكة راداریــة عالیــة الكفــاءة وحواســب الكترونیــة قــادرة علــى اســتخراج 
الإحــداثایت المتغیــرة لخــط مــرور الصــواریخ المهاجمــة، وتزویــد كتائــب الصــواریخ المضــادة للصــواریخ 

  عتراض وتدمیر الصواریخ المعادیة.بكافة المعلومات التي تمكنها من ا
موضـــوع  ١٩٨٦وقـــد ســـبق أن أثـــار الجنـــرال روجـــرز القائـــد العـــام لحلـــف الأطلنطـــي فـــي عـــام 

إنشـــاء منظومـــة دفاعیـــة متكاملـــة مضـــادة للصـــواریخ فـــي المســـرح الأوروبـــي، وفعـــلاً بـــدأت الدراســـات 
مریكیـة والبریطانیـة لوضـع التمهیدیة لوضع فكرة المنظومة، وتم توقیع عقود مع عدد مـن الشـركات الأ

نمــاذج هــذه المنظومــة، وتأجــل عــرض هــذه الدراســات عــدة مــرات بســبب المتغیــرات التــي حــدثت فــي 
الكتلــة الشــرقیة بحــل حلــف وارســو وتفكــك الإتحــاد الســوفییتي وإنتهــاء الحــرب البــاردة، ووجــدت الــدول 

مـاً، ولكــن الأبحـاث مســتمرة الآن الغربیـة أنــه لا داعـي لإنفــاق عـدة ملیــارات لمواجهـة تهدیــد لـم یعــد قائ
  وصواریخ أخرى. وعلى أجیال جدیدة في هذا المجال مثل الصاروخ آر 

برنـامج التسـلح النـووي والكیمـاوي العراقـي،  رلم تتمكن الضـربات الجویـة والصـاروخیة مـن تـدمی
ج أكثـر عمقـاً وتبین بعد أنتهاء الحرب في تقـاریر لجـان التفتـیش التابعـة للأمـم المتحـدة أن هـذا البرنـام
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واتســاعاً ممــا كـــان متصــوراً مــن قبـــل، وأن جــزءاً كبیــراً مـــن منشــآت الأســلحة النوویـــة والكیماویــة ظـــل 
  سلیماً ومن بینها المنشآت المقامة في مجمع الأثیر بالرغم من تكرار قصفها.

عجــز القیــادة الأمریكیــة عــن التقــدیر الصــحیح للخســائر العراقیــة خصوصــاً التقــدیرات الخاطئــة 
  النسبة لقدرات العراق الكیماویة والنوویة وأسلحته الصاروخیة.ب

یــرى المحللــون أن مــا ورد فــي التقــاریر مــن تقیــیم كفــاءة الأســلحة المشــتركة فــي الحــرب بنســب 
مئویــة یصــعب تقـــدیر الــرقم الحقیقـــي لهــا، فمـــثلاً كــان تقــدیر البحریـــة لصــواریخ كـــروز تومــاهوك أنهـــا 

ــــرقم الحقیقــــي یصــــعب تقــــدیره نظــــراً لأن هــــذه  فــــي كــــل ٪٨٥أصــــابت أهــــدافها بنســــبة  مــــرة، ولكــــن ال
  الصواریخ كانت تطلق على أهداف تشترك في ضربها طائرات القتال.

  عاصفة الصحراء
  والدور الهام لعملیات
  ١النقل والامداد والتموین

  بقلم العمید: د. علي حلمي علواني
یدرسـون نتـائج هـذه الحـرب فـي  بعد أن وضعت حرب الخلیج أوزارها، بدأ المحللون العسكریون

جمیــع المجـــالات شــأن كـــل حــرب، وإن كانـــت هـــذه الحــرب قـــد تمیــزت عـــن غیرهــا بالحشـــد العســـكري 
الكبیــر الــذي ضــم جیوشــاً مختلفــة الجنســیات، بــل ومختلفــة فــي نظــم التســلیح وأســالیب التــدریب. وقــد 

والسیطرة والإتصـالات، ممـا أكـد تطلب ذلك مهارة عالیة في عملیات الإمداد والنقل والإنتشار والقیادة 
  جدوى استخدام الأسلحة المتقدمة في إطار المعركة "الجو ـ بریة".

وسـنحاول فــي السـطور التالیــة القــاء الضـوء علــى بعـض الــدروس المســتفادة فـي مجــالات النقــل 
  والإمداد والتأمین المادي والفني.

قیقــي لقــدرة الولایــات المتحـــدة كانــت عملیتــا "درع الصحراء"و"عاصــفة الصــحراء" أول إختبـــار ح
  ).١٩٤٩ـ١٩٤٨الأمریكیة على النقل الجوي منذ جسر النقل الجوي الشهیر إلى برلین (

وقد تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیـة مـن إقامـة أضـخم جسـر نقـل جـوي منـذ الحـرب العالمیـة 
ها الأمریكیـة المنتشـرة فـي الثانیة إلى منطقة الخلیج لنقل وإمداد القوات والأسلحة والمعـدات مـن قواعـد

  الأراضي الأمریكیة وفي دول الحلفاء إلى منطقة الصراع.

                                         

  .١٩٩٢، مارس ١١٥الحرس الوطني ـ الریاض، العدد  ١
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وقــد ســاهم فـــي نجــاح هــذا الجســـر طــول زمــن الإســـتعداد للحــرب مــع اســـتمرار الحــرب الجویـــة 
  لأطول فترة ممكنة قبل بدایة الهجوم البري.

وأوروبـا بالعملیـة السـهلة. ولم تكن عملیة نقل القوات والأسلحة والمعـدات مـن الولایـات المتحـدة 
ولم یكن أسطول النقل الحربـي كافیـاً. وكـان مـن الضـروري اللجـوء إلـى الطیـران التجـاري. واسـتخدمت 

شـــركة مدنیـــة بالإضـــافة إلـــى أســـطول النقـــل المـــدني الإحتیـــاطي الـــذي  ٨٥الولایـــات المتحـــدة طـــائرات 
  یة.شركة مدن ١٥أنشئ لأغراض الأمن القومي. واستعانت بریطانیا بـ 

  جسر جوي أمریكي ضخم لنقل القوات إلى الخلیج.
وحتـى الحــادي  ١٩٩٠وقامـت قـوات النقـل الجـوي العسـكري الأمریكیـة فـي الفتـرة مـن أغسـطس 

ألف رحلة نقل استراتیجي إلـى منطقـة الخلـیج تـم خلالهـا نقـل مـا  ١٣بحوالي  ١٩٩١عشر من فبرایر 
  لعسكریة.ألف طن من المعدات ا ٤٥٣ألف جندي و ٤٤٥یزید على 

" وطــائرات "ســي ـ ٥وقــد اســتخدم الأســطول طــائرات النقــل العملاقــة (جــالاكس) طــراز "ســي ـ
" ١٠وطـائرات النقـل التجاریـة"دي سـي ـ  (KC-10)" ١٠"هیركـولیز و"كـي سـي ـ ١٣٠" و"سي ـ ١٤١

)DC-10 ١٠١١" و"ترایستار ـ  ٧٤٧) و"بوینج ـ."  
مـن مجمـوع  ٪٥٢,٩طـائرة قامـت بــ  ١٩٥" فـي الجسـر الجـوي ١٤١وبلغ عـدد طـائرات "سـي ـ 

مـن الـرحلات وطـائرات  ٪٢,٩" ١٠رحـلات الجسـر الجـوي الأمریكـي، بینمـا نفـذت طـائرات "كـي سـي ـ
  من الرحلات. ٪٢٤" ٥"سي ـ 

من حمولة الجسر  ٪٤٣,٣" بنقل ٥وقامت طائرات النقل العسكري العملاقة طراز "سي ـ 
 ٪١٨,٥من الحمولة و ٪٢٩" فنقلت ١٤١ت "سي ـ من الجنود. أما الطائرا ٪١٨الجوي الأمریكي و

  من الجنود. ٪٢من المعدات و ٪٢,٧" ١٠من الركاب، بینما نقلت طائرات "كي سي ـ 
" التابعة للولایات المتحدة وحلفائها ١٣٠وقامت طائرات النقل العسكري التكتیكیة طراز "سي ـ 

ات في الفترة الأولى لعملیة "درع رحلة من الولایات المتحدة وأوروبا لنقل القو  ١٠٣٠٠بحوالي 
الصحراء" وتم خلال هذه الرحلات نقل القوات والذخائر من القواعد الرئیسیة في منطقة الخلیج إلى 
قواعد ومهابط في الخطوط الأمامیة بالقرب من مسرح العملیات، بعد أن قامت الطائرات الضخمة 

  یج.بنقلها من الولایات المتحدة وأوروبا إلى منطقة الخل
واستخدمت الولایات المتحدة أسطول النقل الجوي الإحتیاطي المدني الذي أنشأته عام 

طائرة جاهزة للإشتراك في العلمیات  ٥٠٦شركة طیران تمتلك  ٢٩، والذي یشتمل على ١٩٥١
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 ٪٢٥العسكریة. وقام هذا الأسطول بحوالي خمس مجموع رحلات الجسر الجوي، تم خلالها نقل 
  من القوات. ٪٦٤عدات ومن الأسلحة والم

رحلة خلال شهري إغسطس  ٦٥وكان معدل الطیران الیومي لطائرات النقل الإحتیاطیة 
رحلة بسبب مساعدة شركات الطیران المدنیة،  ٤٠، ثم انخفض هذا المعدل الى ١٩٩٠وسبتمبر 

 رحلة یومیاً، ومع بدایة الحرب ١٢٥إلى  ١٩٩٠ومرة أخرى ارتفع المعدل خلال شهر دیسمبر 
الجویة تركزت معظم المهام على نقل قطع الغیار والمعدات من القواعد الأمریكیة إلى مسرح 

  العملیات.
"یطیر بمعدل ١٤١" أو "سي ـ ٥وتعرضت أطقم الطائرات للإرهاق الشدید وكان طیار "سي ـ

ة ساع ١٥ساعة شهریاً، وكان طیار الإحتیاط في القوات الجویة الأمریكیة یطیر بمعدل  ٤٠ـ  ٣٠
شهریاً، وارتفعت المعدلات لتصل إلى ثلاثة أضعاف أثناء عملیات حرب الخلیج حیث أصبحت 

  ساعة. ١٠٠و ٨٠ساعات الطیار الشهریة تتراوح بین 
ساعة متواصلة،  ١٦" المكون من فردین ٥وكان الحد الأقصى لساعات طیران طاقم "سي ـ 

ساعة متواصلة، أما الطاقم المكون ٢٠ولكن مع بدء عملیة "عاصفة الصحراء" زاد هذا الحد إلى 
  ساعة متواصلة. ٢٦ـ  ٢٤من طیارین لنفس الطائرات فقد ارتفع الحد الأقصى لساعات طیرانه إلى 

  زیادة قدرات النقل الجوي للدول الأوروبیة
كشفت حرب الخلیج عجز الدول الأوروبیة عن نقل المعدات والقوات العسكریة إلى مناطق 

القوات المتحالفة إلى منطقة الخلیج، فإن الدول المتحالفة كانت في حاجة إلى  الصراع، فلكي تنتقل
  مساعدة أمریكیة كبیرة لنقلها.

وقد كانت إمكانات الدول المتحالفة في مجال النقل الجوي محدودة، فقامت قوات النقل الجوي 
بدایة شهر ینایر ألف جندي من القوات البریطانیة إلى منطقة الخلیج قبل  ٣٠البریطانیة بنقل 

  باستخدام طائرات النقل العسكریة والطائرات المدنیة المؤجرة. ١٩٩١
طن من مواد  ٤٠٠٠وتمكنت قوات النقل العسكري التابعة للقوات الجویة الفرنسیة من نقل 

 ١٩٩٠ساعة طیران وذلك في الفترة ما بین سبتمبر  ٦٠٠٠جندي خلال  ٧٠٠٠الإمداد العسكري و
  .١٩٩١ر وحتى نهایة ینای

" ٨" و"دي سي ـ ١٣٠" و"سي ـ ١٦٠واستخدمت القوات الفرنسیة طائرات النقل طراز "سي ـ 
وبعض الطائرات الصغیرة وطائرات الهلیكوبتر لأغراض النقل إلى مسرح العملیات، كما تم استئجار 

  " للشحن.٧٤٧طائرات، مدنیة تابعة للخطوط الجویة الفرنسیة بما فیها طائرات "بوینج ـ 



  ١٦٢

شاركت في الأٍسطول الجوي في حرب الخلیج طائرات من دول صدیقة للولایات المتحدة و 
  مثل كوریا الجنوبیة والیابان وإیطالیا وبلجیكا.

  دروس عدیدة مستفادة من حرب الخلیج:
یمكن إجمال الدروس المستفادة من حرب تحریر الكویت في مجالات النقل والإمداد والتموین 

  فیما یلي:
  

  ك قوات الإنتشار السریع:سرعة تحر 
من خبرات حرب الخلیج عرفت الولایات المتحدة أنه بإمكانها نشر قوة جویة أمریكیة كبیرة 
الحجم في أي منطقة من العالم خلال أیام، ونشر قوة بحریة خلال أسبوع أو أسبوعین، ونشر قوات 

لبحریة في مدة تتراوح من ألف جندي) بما في ذلك وحداتها ا ٥٠طلائع المشاة البحریة بكاملها (
  أسبوعین إلى أربعة أسابیع.

  سرعة النقل:
من الدروس المستفادة في حرب الخلیج ان الولایات المتحدة أدركت انها بحاجة إلى إیجاد 
الوسائل لنقل وحدات قواتها المدرعة والمیكانیكیة بالسرعة المطلوبة باستثناء قوات الإنتشار السریع 

 ٢٤وفرقة المشاة المیكانیكیة  ١٠١المحمولة جواً وفرقة الإقتحام الجوي  ٨٢المكونة من الفرقة 
  حیث أن هذه القوات أمكن نشرها بالسرعة المطلوبة.

فمع بدایة عملیة "درع الصحراء" حقق الجیش الأمریكي وجوداً مبكراً بقوات تتكون من الفرقة 
مدفعیة دفاع جوي، مع وحدة  ١١واللواء  ٢٤المحمولتین جواً، والفرقة المیكانیكیة  ١٠١والفرقة  ٨٢

  العملیات الخاصة (القوة دلتا).
-M)، ومركبات قتال المشاة المدرعة (MIAI M60A3واستخدمت هذه القوات الدبابات (

) M198مم طراز ( ١٥٥) براولي، وناقلات الجند المدرعة، والهاوتزرات المجرورة عیار 2
) M 109) والمدفعیة الصاروخیة طراز (M109طراز (مم  ١٥٥والهاوتزرات ذاتیة الحركة عیار 

  )، ونظم الدفاع الجوي طراز "باتریوت" و"هوك".MIRSوالمدفعیة الصاروخیة طراز (
  

  أهمیة النقل البحري:
سفینة نقل، من بینها  ٢٠٠شارك في عملیة نقل القوات الأمریكیة لمنطقة الخلیج أكثر من 

من  ٪٩٦ل غربیة أخرى. وقد قامت هذه السفن بنقل حوالي سفینة أمریكیة، والباقي تملكه دو  ١٢٢
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م، وهو الیوم ١٩٩١ینایر  ١٥الصحراء ثم عاصفة الصحراء، وذلك قبل یوم درع مستلزمات عملیة 
الذي حدده مجلس الأمن كفرصة أخیرة للعراق للإنسحاب من الكویت قبل تعرضها لإستخدام القوة 

  ضدها.
اد والذخائر من القواعد الأمریكیة في أوروبا، بمساعدة سفن وقد قامت السفن أیضاً بنقل العت

  الإحتیاط الأمریكیة.
وقد كانت القوات البحریة الأمریكیة محظوظة حیث أمكنها إستخدام الموانئ والأرصفة 

  الحدیثة في المملكة العربیة السعودیة، وهو ما یصعب توفره في مناطق أخرى من العالم.
ملیوني طن من المعدات  ٢,١اً كبیراً في الحرب، وقد تم نقل لعبت القوات البحریة دور 

  الحربیة والإمدادات بواسطة السفن.
  نقل الدبابات:

" مشكلة كبیرة عند نقلها ضمن ١یمثل نقل الدبابات الثقیلة مثل الدبابة الأمریكیة "أم ـ 
المنطقة، وقام  دبابة أمریكیة إلى ٢١٣٦عملیات الإنتشار السریع، وخلال حرب الخلیج تم نقل 

  دبابة بینما نقلت باقي الدبابات بحراً. ٩٢٨الأسطول الجوي بنقل 
" ولا تستطیع ٥" هي الطائرة العملاقة "سي ـ ١والطائرة الوحیدة التي یمكنها نقل الدبابة "أم 

الطائرة نقل أكثر من دبابة واحدة في الرحلة التي تستغرق في المتوسط أربعة أیام بحساب أوقات 
  انة والراحة.الصی

  تخزین قطع الغیار والمقذوفات الحرجة:
  

إستدعت ظروف "عاصفة الصحراء" توجیهات من وزارة الدفاع الأمریكیة حول توفیر عدد 
من قطع الغیار والأجزاء التكمیلیة الحرجة وخاصة المكونات الإلكترونیة، والتي استدعت ظروف 

  رو" و"ما فریك" و"تو".استهلاك معدلات مرتفعات منها مثل مقذوفات "سبا
وبالرغم من عدم حدوث قصور من هذه الأصناف في حرب تحریر الكویت، فإن الإتصالات 

  السیاسیة تمت أكثر من ثلاثین مرة خلال الحرب لتوفیر هذه المكونات على وجه السرعة.
أن وقد صرح هنري كوبر مدیر برنامج مبادرة الدفاع الإستراتیجي الأمریكیة (حرب النجوم) ب

صواریخ  ٣أغسطس الماضي سوى  ٢الولایات المتحدة لم یكن لدیها عند إندلاع أزمة الخلیج یوم 
القادرة على إعتراض صواریخ "سكود ـ بي" العراقیة، وقال في تصریحات  ٢من طراز باتریوت ـ 

أدلى بها في واشنطن عقب إجتماع لإحدى لجان مجلس النواب أن الشركة المنتجة قامت بصناعة 
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لمئات من هذه الصواریخ خلال الأشهر الستة التالیة لنشوب الأزمة وكانت هناك مخاوف من أن ا
  ینفد هذا الرصید قبل نهایة الحرب.

وكانت صواریخ "باتریوت" قد أسقطت العشرات من الصواریخ العراقیة فوق المدن السعودیة 
  السعودیة.جندیاً أمریكیاً قرب مدینة الظهران  ٢٦ولكن أحد الصواریخ قتل 

ومع نشوب الأزمة بدأت بعض الشركات المخصصة في إنتاج الذخیرة ومعدات الدفاع تزید 
من طاقتها الإنتاجیة، بعد أن كانت قبل أزمة الخلیج، بسبب الأوضاع في أوروبا الشرقیة، والإتحاد 

  السوفییتي، قد خفضت من إنتاجها، وبالتالي كانت تعمل بأقل من طاقتها.
محللین أن الجیش الأمریكي في ألمانیا، والذي استعد للذهاب إلى الخلیج قد ویذكر بعض ال

استخدم في أسبوع واحد من الذخیرة الحیة على التمارین العسكریة ما كان یكفیه في السابق لمدة 
  عام.

 ٢٤وبدأت بعض المصانع التي تصنع قطع الغیار، للأسلحة والطائرات "تورنادو" تعمل لمدة 
  لسد الطلبات المتزایدة.ساعة یومیاً 

أیضاً سارعت مصانع إنتاج الملابس الواقیة التي نشطت هي الأخرى لتغطیة حاجة القوات 
  المتحالفة في منطقة الخلیج.

  القدرة على تحریك علمیات الإمداد:
طن من الوقود على الطرق  ٥٠٠٠ظهرت صعوبة تحرك عربات الإمداد التي تحمل 

، والأمر یستدعي تطویر هذه العربات حتى یمكنها كذلك القیام بمهام الصحراویة عندما تكون مبللة
  .١النجدة والإصلاح

  الفصل الخامس
  الدعایة والإعلام في حرب الخلیج

  "الواقع والمبالغة"
  ١الإعلام في زمن الحرب

                                         

١-Armed Forces Journal. 3 1991.)  

-International Aerospace Review. 1991. 

- Defense News, 12/8/91-19/7/91. 

- -NATOSSIXEEN NAFIONS. JUNI 1989  



  ١٦٥

  تحریر: صالح سلیمان
  الإعلام الحربي

نود أن نلقي بصیصاً من وقبل أن نخوض في الحدیث عن دور الإعلام أثناء أزمة الخلیج 
الضوء حول الإعلام الحربي وأهمیته.. فالذي لا شك فیه أن للإعلام في زمن السلم رسالة هامة 
یؤدیها من خلال وسائله المختلفة السمعیة والبصریة والمقروءة من تنویر وتثقیف ونشر للأخبار 

آخر في زمن الحروب حیث والمعلومات، أو هكذا یجب ان یكون، وتختلف هذه الرسالة بشكل أو ب
یصبح لكل طرف من أطراف الصراع إعلامه أو دعایته الخاصة به والتي تسبق وتسایر العملیات 
العسكریة.. فنجد أن التأثیر الایجابي أو السلبي للإعلام یتوقف على نوعیة المعلومات والأخبار 

لاخبار الصادقة وقد یقوم المعلومات الصحیحة واالتي یقدمها للناس فقد یزودهم بأكبر قدر من 
لات، كالإعلام الدعائي الذي یعتمد على الخداع لاالأكاذیب والضبتزوید الناس لأكبر قدر من 

  والتزییف والإیهام.
ولیس غریباً أن یلازم الإعلام بوسائله المختلفة أجهزة وأدوات الحرب الدفاعیة والهجومیة.. 

یرة حتى صار العاملون في وسائل الإعلام الساخنة والباردة.. لما یقوم به من وظائف خط
والمستخدمون لأجهزته وأدواته یخضعون ضمناً لعملیات التعبئة العامة والاستنفار الشامل، وقد أكد 
تاریخ الصراع الطویل والمستمر بین الحق والباطل أن للإعلام دوراً هاماً وأساسیاً في النجاح وفي 

همیة وفي التوقیت أیضاً.. كما أكد التاریخ أیضاً ان رجل الفشل، یسبق دور العمل العسكري في الأ
الإعلام جندي فعال في الحالتین بقدر فعالیته في استخدام سلاحه الإعلامي قبل وأثناء وبعد 

  .٢الحرب
  
  

  الإعلام العربي قبل الأزمة
ن وقبل أن نتحدث عن دور الإعلام الغربي في أزمة الخلیج وفي صنع مقدمات الأزمة رأینا ا

نعرض بشيء من التفصیل لقضیة"مصداقیة الإعلام العربي" بوجه عام.. لنرى كیف یتعامل 

                                                                                                                        

  .١٩٩١، مایو ١٠٥الحرس الوطني ـ الریاض، العدد  ١

  .١٩٩١، مایو ١٠٥الحرس الوطني ـ الریاض، العدد  ٢
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المواطن العربي مع الإعلام العربي وهل صحیح ما یقال ان العربي بات یصدق كل نبأ یبث خارج 
  حدود أوطانه؟

عام  " الصادر في التاسع من مارس (آذار)٤٢٢ففي استفتاء أجرته مجلة "المجلة" في العدد "
شخص من مختلف الشرائح الاجتماعیة ومن مختلف البلاد العربیة  ٣٠٠، على عینة من ١٩٨٨

في المغرب ومصر والسعودیة ودول المهجر جاءت النتائج مخیبة للآمال بالنسبة الى الإعلام 
من القرّاء یرون ان الإعلام العربي تنقصه الحقیقة،  ٪٤٧العربي، فمن ناحیة المصداقیة وجد أن 

 ٪٤٧من هؤلاء القراء یبحثون عن الحقیقة في الاذاعات الأجنبیة، كذلك وجد أن نسبة الـ  ٪٧٧أن و 
التي ترى أن طرح  ٪٣٥التي ترى ان الحقیقة غائبة في الإعلام العربي، إذا أضف إلیها نسبة 

  .٪٨٢الإعلام العربي لقضایاه وأخباره ینقصه الأسلوب المناسب، فإن هذه النسبة تصل إلى 
  .٪١٨حین أن الذین یرون ان الإعلام العربي "مقبول" لا تتعدى نسبتهم  في

  رأي الإعلامیین
الإعلام في هذه النتائج؟ وهل بالفعل فقد الإعلام العربي مصداقیته في تعامله خبراء فما رأي 

  مع القضایا الداخلیة والخارجیة؟ السؤال طرحته المجلة بنفس العدد وقد اخترنا بعض هذه الآراء:
  یقول الدكتور علي شلش، الكاتب المتخصص في حقل الإعلام:

"المشكلة الأساسیة في الإعلام ـ بشكل عام ـ هي أنه یحاول باستمرار أن یشكل سیر 
المعلومات وتداولها حسب سیاسة الدولة ومصالحها دون أي اعتبار لقاعدة التدفق الطبیعي 

تعتبر الحدود الوطنیة بسهولة أكبر من فتح للمعلومات في عالم نلاحظ فیه ان هذه المعلومات 
الجیوش الغازیة، فحین تحجب المعلومات في أجهزة الإعلام التابعة للدولة فلیس معنى هذا قتلها 
نهائیاً لأن المعلومات تتحرك بوسائل متعددة وتكون النتیجة توجه الجمهور إلى وسائل الإعلام 

ة وبالتالي تنشأ الإشاعة ویقل الاحساس بمصداقیة الأجنبیة لسماع أو قراءة المعلومات المحجوب
  الإعلام".

"وقد توصل علماء الإعلام المعاصرون في تحلیلهم للوسائل الإعلامیة إلى نظریة أطلقوا 
وملخص هذه النظریة ان الرسالة  Gatekee Ping Theoryعلیها نظریة "الحجاب" أو الحجابة 

ر بوابات متعددة وأمام كل بوابة یقف حاجب أو حارس الإعلامیة تمر من المراسل إلى المتلقي عب
یتدخل في شكل الرسالة ومضمونها حتى تصل في النهایة إلى الجمهور وقد تغیر الكثیر منها 
وربما توقفت في الطریق ولا یؤذن لها بالوصول على الإطلاق.. هذه النظریة أصبحت مرتبطة 

یة المعاصرة بما فیها الأنظمة التي تعترف بوسائل الإعلام المعاصرة في كل الأنظمة السیاس
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صراحة وعملاً بحریة الإعلام وتداول المعلومات، وإذا طبقنا هذه النظریة على الإعلام العربي 
  وجدنا نوعاً من التمادي والمغالاة في وضع الحجاب أمام سیر الرسالة الإعلامیة".

هتم بالرأي العام وهو إعلام العربي انه قلیلاً ما یالإعلام ویقول محمود عوض: "مأزق 
خطابي تغلب علیه النبرة الحماسیة كأسلوب لتوصیل المعلومات لأنه یتوجه للمشاعر ولیس العقول 
وهدفه هو ان یحرز انطباعاً ولیس اقتناعاً عند المتلقي وهذا یجعله عاجزاً عن تحقیق أهدافه.. 

وجه للعقل أكثر من المشاعر، حتى لو الإعلام الأجنبي استطاع ان یستفید أكثر بحكم التجربة ویت
نشأت ضرورة لمخاطبة المشاعر یقدمها في صیاغة عقلانیة لیصبح أكثر إقناعاً ویبدو أن عصر 

  الخطابة لا یزال مستمراً!".
أما إبراهیم جبر الصحافي السعودي المعروف فیقول: "إن الإعلام العربي ما زال یحبو 

من التردي في مستواه بشكل عام، على سبیل المثال، صحیح بخطوات قلیلة جداً وهو یعاني نوعاً 
ان بعض المطبوعات الصحفیة لم تفقد مصداقیتها لدى القارئ، لكن الإعلام العربي لم یبلغ بعد 
مرحلة النضج ولعل الأزمات والتحدیات التي یواجهها عالمنا العربي أضافت بعداً مهماً لمشكلة 

المصداقیة فتبدأ بالبدیهیات وأبسطها اختیار الكفاءات أو المصداقیة. أما سبل استعادة هذه 
العناصر المؤهلة للعمل في المیدان الإعلامي، والصحافي خصوصاً، حیث نجد الیوم ان بعض من 

  إلى القارئ العربي لا یمتلكون المقدرة اللغویة".المكتوبة یتوجهون بالكلمة 
  مات الإعلامیة في لندن:وتقول بارعة علم الدین التي تشرف على مؤسسة للخد

"في الواقع لم تكن مصداقیة الإعلام العربي موجودة أو قائمة أساساً بمعناها المتكامل حیث 
یمكن القول بأنها فقدت أو ضاعت، لقد كانت جنیناً لم یكتمل نموه لتصبح هي ولیداً، وفي هذا 

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة الإعلام كانت وما زالت تقید مصداقیتها عدة اعتبارات أهمها عقدنا 
التي تمثل في نهایة المطاف عقدة واحدة، أنا لا أعتقد أن الصحافي العربي كمثال استطاع أن 
یحقق ذاته وربما تخرج صحافیون كثیرون كانت لدیهم طموحات تتعلق بخلق مصداقیة حقیقیة 

صحفیة التي اصطدمت هي للإعلام لكن ما إن بدأوا مزاولة العمل حتى اصطدموا بالمؤسسة ال
  أیضاً بمؤسسة أكبر".

ویرى علي بحجوب الصحافي المغربي ان صحافتنا في لندن وباریس تبدو وقد بلغت سن 
الرشد لكنها ـ كما یقول ـ لم تستفد من ذلك كما یجب، فالقارئ العربي أصبح واعیاً یرید أكثر مما 

واراً، أو تفتح له آفاق حوار بحیث یكون نعطیه الآن وهو متلهف للقراءة المتعمقة التي تتضمن ح
تحقق في تهو طرفاً فیه والى جانبه الصحافي والمسؤول.. ولا تكتمل مصداقیة الإعلام العربي أو 
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رأي علي بحجوب الا بإیجاد "میزان الموضوعیة في تسلیط الضوء على ما هو إیجابي في عالمنا 
  لب المناقشة تمهیداً لمعالجتها".نحن وما هو سلبي كالمشكلات التي نتخبط فیها وتتط

أما الصحافي اللبناني فؤاد مطر فیقول: "أنا كإعلامي مضى علیه في هذه المهنة أكثر من 
ربع قرن أقول أن مصداقیة الإعلام تتأثر عندما تنحسر أجواء الدیمقراطیة في التعبیر وحریة 

  كما یعتقد فؤاد مطر. التعبیر، وثقة المواطن بالإعلام العربي لابد أن تتعافى یوماً 
ویؤكد قائلاً: "ولعل القضیة التي تحتاج إلى توضیح هي الحرص على الأمن القومي العربي 
بالشكل الذي ینسجم ویساعد على تحقیق مصداقیة الإعلام، فإذا كان هناك خلاف بین دولتین 

ة أو تلك، إذا كانت عربیتین یقف الإعلام موقفاً متأنیاً جداً في تناوله ولا یضرم النار في الضف
هنالك خلافات داخل النظام الواحد فلیس الإعلامي مطالباً على الإطلاق بالإقتراب منها أو تناول 
شؤونها، وإذا كان الخلاف بین دولة عربیة ودولة غیر عربیة فالمطلوب أن یقف الإعلام مع 

  الطرف العربي".
ئد لدى معظم المهتمین بقضایا ویقول الصحافي السعودي محمد التونسي: "الانطباع السا

الإعلام العربي المحایدین وأولئك المتعاملین مع الرسائل الإعلامیة یعطي مؤشراً بعدم ثبات 
مصداقیة الإعلام العربي على الرغم من أن هناك شبه إجماع على تحقیق الإعلام العربي لدرجة 

، لكن السؤال ١٩٧٣الأول)عام  عالیة من المصداقیة في نقله لأحدث ووقائع حرب أكتوبر (تشرین
  المطروح هو: ما هو حال الإعلام العربي مع المصداقیة منذ ذلك التاریخ وحتى الیوم؟

"وبشكل آخر لماذا تحول معظم المهتمین في الوطن العربي إلى استقاء الأنباء من وكالات 
لمهم العربي وغیره؟ هل الأنباء العالمیة ووسائل الإعلام الأجنبیة الشهیرة لمعرفة ما یدور في عا

ذلك لمجرد فقدان الثقة فیما تبثه وسائل الإعلام العربیة بسبب فقدانها لمصداقیتها؟ وغالباً ما یتكون 
بنعم على مستوى الحوارات الشخصیة الدائرة في أوساط القارئ أو المستمع أو المشاهد العربي بما 

تخصصین في مجال الرصد منسمع من ال یدور في عالمه والعالم الآخر من حوله، بل كثیراً ما
الإعلامي المنظم بأن المجاملات مثلها مثل العداوات بین الدول والأنظمة في عالمنا العربي تأتي 

  في مقدمة العوامل ذات المساس بمصداقیة وسائل إعلامنا في الوطن العربي".
  وقد علق الدكتور خلیل صابات أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة قائلاً:

"إن أسلوب طرح القضایا والمشكلات یختلف بین الإعلام  العربي والغربي، الأول یفترض 
في المتلقي التسلیم وهو فرض متفائل أكثر مما ینبغي، في حین أن الإعلام الثاني وهو متعدد 
یحاول ان یجري حوراً دیمقراطیاً بینه وبین المتلقي ویكسبه إلى صفة في أغلب الأحیان، ویوم أن 
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ع العرب في إعلامهم أسلوب الحوار العلمي الموضوعي سوف ینحاز الإعلام الغربي إلى یتب
  جانبهم لأنه سوف یقتنع بمصداقیة إعلامهم".

لم تكن عسكریة  ١٩٦٧ویرى عادل مالك معد البرامج في التلفزیونات العربیة أن هزیمة 
إعلامیة. ویضیف قائلاً: "ونذكر فحسب، فلو حللناها ـ كما یقول ـ لوجدنا من ضمنها هزیمة نفسیة و 

  بصراحة أنه لم تعط آنذاك المعلومات الصحیحة عما حدث..
بدأت التراكمات. ومعها تعمقت بین أجهزة الإعلام العربي إجمالاً والمواطن العربي أزمة ثقة 
كانت قائمة بلا شك قبل تلك  المرحلة لكن بعض الأجهزة أو الجهات أو المؤسسات انطلق مما 

لیأخذ منحى إعلامیاً معیناً عمق أیضاً تلك الهوة بین المرجع الإعلامي أیاً  ١٩٦٧ي سنة حدث ف
  كان وبین المواطن القارئ والمستمع أو المشاهد..".

وقد اتفقت ثلاثة من الآراء التي عرضتها المجلة على أن ضعف الكفاءات أو تدنیها لدى 
أسباب فقدان أو وهن مصداقیة هذا الإعلام،  بعض العاملین في الحقل الإعلامي العربي یشكل أحد
  الذي یتحمل بالتالي جزءاً من المسؤولیة حیال المشكلة.

  أزمة الخلیج
  أولاً: الإعلام ومقدمات الأزمة:

وإذا كان الإعلام العربي مع الأسف قد فقد تقریباً مصداقیته لدى المواطن العربي كما أظهر 
راء التي عرضناها فإن الذي لا یختلف علیه اثنان  هو أن الاستفتاء الذي أوردناه وكما بینت الآ

الإعلام العربي نتیجة هذه الموروثات من عدم المصداقیة وفقدان الثقة ووجود هوة بینه وبین 
المواطن العربي، قد ساهم بشكل أو بآخر في صنع مقدمات الكارثة التي حلت بمنطقة الخلیج في 

  م. ١٩٩٠الثاني من أغسطس عام 
العربي دوره في إیجاد نظام عربي بلغ من الاهتراء والهشاشة مرحلة ناحیة كان للإعلام فمن 

الشیخوخة العاجزة عن الفعل، وإذا كانت الشرعیة العربیة متهالكة قبل الأزمة بفضل التضلیل 
فإن أحداث في إیجاد نظام عربي بلغ من الاهتراء والهشاشة مرحلة الشیخوخة العاجزة الإعلامي 

فعل، وإذا كانت الشرعیة العربیة متهالكة قبل الأزمة بفضل التضلیل الإعلامي فإن أحداث عن ال
الخلیج أحالت مذهب الشرعیة إلى شظایا متناثرة فلم یكن الشارع العربي یعرف في أغلب الأحوال 

ة، بینما ماذا یجري وراء العناق والقبلات وأناشید الحب والمؤتمرات التي تنقلها وسائل الإعلام العربی
  كانت هناك المؤامرات التي تدبر في الخفاء لطعن الأمة العربیة من الظهر.
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أما شعارات الوحدة العربیة والقومیة فلم تكن سوى خیالات وأوهام وكان الإعلام العربي 
یخاطب العواطف ولیس العقول وهو یرفع هذه الشعارات الجوفاء التي كانت هي الهدف والوسیلة 

  ینما تزداد فرقةً وضعفاً وتفككاً.في آنٍ واحد ب
ومن ناحیة أخرى فإن الإعلام العربي لم یكن الا انعكاساً للأوضاع العربیة المتردیة حیث 
غلب على الخطاب العربي الرسمي الازدواجیة كما یقول الدكتور غالي شكري في مقال له نشرته 

وتارة علمانیین وتارة مع الشارع ) فهذا الخطاب تارة دیني ١٩٩١فبرایر  ٢٧جریدة صوت الكویت (
المقال تضمر ما هو أخطر وهو غیاب  توتارة مع أقطار بعینها، وهذه الازدواجیة كما یراها كان

الرؤیة الاستراتیجیة القطریة في موازاة غیاب الرؤیة الاستراتیجیة العربیة، فهناك نوع من ردود الفعل 
ن هناك إستراتیجیة قطریة ذات أهداف بعیدة المدة وتسدید الخانات والبقاء في السلطة ولكن لم تك

تقوم على درجة من الثبات القادر على التكیف مع المتغیرات الطارئة في الداخل والخارج.. لقد كان 
هناك تناقض فاضح بین البرامج المعلنة من ناحیة والمعالجات الإنسانیة في الخطاب الموجه 

ي من ناحیة ثانیة أي انه نوع من التضلیل المركب كانت للاستهلاك المحلي أو العربي أو العالم
  تمارسه وسائل الإعلام العربي حتى افتقد المواطن البوصلة التي تهدیه وسط العواصف.

  الإعلام وصناعة الطاغیة:
ع طاغیة بغداد وتشجیعه على نكما أن الإعلام العربي ساهم بحسن نیة أو بسوء نیة في ص

وقد خرست الألسن العربیة سنوات طویلة بینما العالم یرى ویسمع ما الاستمرار في عتوه وظلمه 
كان یجري على أرض العراق من ظلم وبغي ضد الشعب بكل طوائفه وكانت نتیجة هذا الصمت 
الإعلامي أن امتد طغیان حاكم العراق إلى خارج العراق فدخل في حرب مع جارته إیران باسم 

الإعلام العربي بالبوابة الشرقیة من خطر الفرس والمجوس إلى  الإسلام والعروبة وحمایة لما أسماه
  آخر مفردات الإعلام العراقي..؟!

وقد سجل الدكتور حلمي القاعود في كتابه "هتلر الشرق وبلطجي العراق ولص بغداد" الذي 
ل صدر عن دار الاعتصام بالقاهرة سبقاً بالإشارة إلى جرائم طاغیة العراق التي كان یقترفها طوا

عاماً ضد شعب العراق المسلم وفي وقت كانت تتبارى فیه الإقلام المخدوعة والإعلام المأجور  ٢٢
بالإشادة بالزعیم الدموي وتعتبره الحارس الأمین على البوابة الشرقیة وصانع النصر الأغرّ والفارس 

  الذي سیحرر القدس وفلسطین!
ر في صنع الكارثة عندما تبنى في ولا ینبغي ان یفوتنا ان الإعلام العربي كان له دو 

  معالجاته الفكر القومي والعلماني وما كان یرفعه من شعارات الوحدة العربیة ورایة القومیة وما
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  كان من خداع الإعلامیین القومیین والعلمانیین للجماهیر العربیة.
موقف وفي الفصل الأول من كتابه تناول الدكتور القاعود تحت عنوان: "الطابور الخامس"

المثقفین الذین انحازوا للطاغیة وأسهموا في صیاغته وترسیخه حیث یقول: "لو لم یجد صدام حسین 
التكریتي مثل هذه الأعداد الضخمة من المثقفین وأشباههم الذین یحضرون مؤتمراته ویصفقون 
لعبقریته ویمتدحون بطولاته ما استطاع وما جرئ على اقتحام أرض الكویت وتشرید شعبها 

  اغتصاب نسائها".و 
لقد كان من بین الوسائل العراقیة للسیطرة إعلامیاً على العقل العربي ما سمي بالاتفاقیات 
الإعلامیة مع بعض الكتّاب وهي اتفاقیات یلتزم فیها البعث العراقي بدعم نشاطهم في إطار ما 

  یسمى بعلاقات والصداقة والتعاون السیاسي والإعلامي.
د من الصحفیین والإذاعیین والشعراء والفنانین، كل ذلك بهدف بالإضافة إلى جذب عد

  )٢التمهید للزحف البعثي بإبراز صدام كقائد یتحتم أن یقود الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه(
وكان صدام حسین یتابع بنفسه النشاط الإعلامي وتوجهاته ونشاط بعض الإعلامیین 

  ن یلتقي بهم ویسأل عن مشاكلهم ویحلها.والفنانین العرب ویحفظ أسماءهم ویحاول أ
وكانت الخطط الإعلامیة وتنفیذها لسیطرة البعث على المنطقة من مهمة المكتب الثقافي في 
القادة القومیة، وكان طارق عزیز هو المسؤول، یلیه وزیر الإعلام والثقافة لطیف نصیف جاسم 

  لعراق.الذي أطیح به في الوزارة العراقیة الجدیدة بعد هزیمة ا
لقد كان حاكم العراق یعتبر أن حزب البعث هو الحزب الوحید المؤهل لتحقیق أهداف 
النضال العربي وأن كل الأحزاب والقوى الأخرى في العالم العربي تفتقد الرؤیة الصحیحة والفكر 

  ).٣الثوري، وأن الزمان لم یجدْ بزعیم مثله!!(
  :ثانیاً: الإعلام العراقي أو الدعایة البعثیة

 الزیف والكذب: )١

لقد كان الإعلام الدعائي العراقي قبل الأزمة وأثناءها یجتر الأفكار والشعارات البعثیة التي 
  هي في الأصل أفكار مفكر حاقد هو مشیل عفلق.

وإذا كان أهم مصدر من مصادر الإعلامیة هو الثبات على المبدأ وعدم التغیر السریع في 
الإعلام الدعائي العراقي منذ بدایة الأزمة كان یبرر غزوه للكویت  الرسالة الإعلامیة ومحتواها فإن

بادعاءات مضللة ومن ذلك: القضاء على النظم الرجعیة العربیة، وتحریر فلسطین وإعادة توزیع 
  الثروات، ولم ینس ان یجعل الجهاد ضد قوى الشر والشیطان ضمن أباطیله.
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العراقي الدائمة فقد مارس نفس السیاسة ولأن التغیر والتلوین والكذب فلسفة الإعلام 
الإعلامیة القائمة على التخبط العجیب أثناء حربه مع إیران فكان یصف دولة إیران بالشعوب 
الإیرانیة، وبالفرس حیناً، وبالمجوس حیناً آخر، ثم عندما غزا الكویت أخذت ابواق العراق تشیر إلى 

لایرانیین ولا ندري كیف تحول المجوس إلى مسلمین؟! الایرانیین والى قادتهم بالاخوة وبالأشقاء ا
وكیف تحول الاجتیاح إلى جهاد؟ والسلب والنهب إلى تحقیق للعدالة؟! ولم تستطع الدعایة العراقیة 

  ان تقنعنا بأن الطریق لتحریر فلسطین لابد أن یمر بالكویت!
  إنه الإعلام العراقي الذي یتلون وفق مزاج طاغیة العراق.

لمتلقي العربي الواعي لم یقع أسیراً لهذه الدعایات الزائفة وأدرك منذ اللحظة الأولى ومع أن ا
خطورة المؤامرة العراقیة التي دبرها لغزو الكویت. وفشلت محاولات الإعلام العراقي لكسب الشارع 

بواقه ان العربي والاسلامي إلى جانبه.. الا أن المفاهیم المغلوطة التي أراد حاكم العراق من خلال أ
  یفرغها في عقول أبناء الأمة أوجدت بلبلة في الشارع العربي.

  الدعایة السوداء: )٢
وفي تحلیله لما كان ینشر ویذاع من خلال وسائل الإعلام العراقیة قال الخبیر الإعلامي 
العربي حمدي قندیل: لا یمكن أن نطلق على ما كانت تذیعه إذاعة بغداد أو تنشره صحف العراق 

فقد كانت دعایة بعثیة سوداء أرادت أن تجعل الحق باطلاً والباطل حقاً لم نكن نسمع سوى  إعلاماً 
الزیف والكذب والأضالیل ومخاطبة العواطف والغرائز، وأما الوسائل المستخدمة في بث الدعاوي 
العراقیة فقد كانت وسائل متخلفة إلى أبعد الحدود، إن الإعلام العراقي الدعائي لم یكن عنده 
مصداقیة في الأصل لكي نقول انه فقد مصداقیته فما بالنا إذا كان قد تدنى إلى أحط أسالیب 
المخاطبة وهو یرمي الاتهامات یمنة ویسرة ویتهم الناس بما لیس فیهم ویصفهم بأحط الألقاب وأقلها 

  أدباً وهو ما لم نسمعه أو نقرأه في إعلام أو دعایة أي دولة من قبل.
  ر المزیف:أوهام الإنتصا )٣

إن موقف الإعلام العراقي المعبر عن سیاسة النظام العراقي لم یكن مستغرباً وهو یمارس 
الكذب والتضلیل منذ بدایة الغزو العراقي للكویت. ولكن العجیب ان وسائل الإعلام العراقیة ظلت 

الهزیمة  نفس الكذب والأضالیل حتى بعد أن بدأت عاصفة الصحراء ولاحت في الأفق بوادر ستمار 
المنكرة للجیش العراقي ومرة أخرى حاول الإعلام العراقي الایهام بأن النصر أصبح وشیكاً وأن 
القوات العراقیة تتقدم لتسحق قوات التحالف وأن العدوان الأمریكي یفشل في النیل من القوة 

  العسكریة العراقیة.
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ستسلامه التام لكل الشروط التي وحتى بعد أن منیت القوات العراقیة بالهزیمة وأعلن العراق ا
فرضت علیه من قبل المجتمع الدولي ما زالت أبواق الدعایة العراقیة غارقة في أوهام الانتصار 

  المزیف.
ومرة أخرى یعود الإعلام العراقي إلى التلون والتغیر عندما خرج حاكم العراق على الناس من 

عه جاء فیه: اكل شروط الاستسلام، في بیان أذإذاعة بغداد، بعد انتهاء الحرب وبعد أن وقع على 
"أن العراق هو الذي دعا  الدول العربیة إلى تبني سیاسات الاحترام المتبادل أو إلى عدم التدخل 

  في الشؤون الداخلیة لأي بلد عربي وعدم استخدام القوة في حل الخلافات".
لة الكبرى وبأن معركته في وكأن رجلاً آخر غیره هو الذي تهدد وتوعد بأنه مستعد للمناز 

  إحراق الكویت وتخریب المدن العربیة اسمها (أم المعارك).
 ٢٣یقول إبراهیم سلامة في مقال له نشرته جریدة الشرق الأوسط في عددها الصادر یوم 

  :١٩٩٢مارس 
فوه به الا نوعان من البشر أحدهما مجنون رسمي وثانیهما: كذاب ت"إن هذا الكلام لا ی

مارس  ١٥دام حسین كما نشرت مجلة الأكسبرس الفرنسیة في عددها الصادر في عالمي. وص
مریض بثلاثة أمراض: مرض البارانویا وهو انفصام الشخصیة والمرض الثاني: لاتینیاً  ١٩٩١

وأعراضه ان المصاب به یكذب ویصدق كذبته ویتصور أن الناس تصدقه.. والمرض الثالث: 
تشر لدى حكام المعسكر الاشتراكي من أمثال فیدل كاسترو مرض الشعور بالعظمة وهو مرض من

  وتشاوتشیسكو الروماني وكیم ایل سونج.
  نمط إعلامي منحرف: )٣

ویقول الدكتور حلمي محمد القاعود: "إن الانحراف الإعلامي في العراق وانحطاطه التعبیري 
زمان. هذا المنهج تذكرنا بمنهج ساد حیاتنا الإعلامیة بل والفكریة على مدى نصف قرن من ال

اعتمد على الكذب البلیغ، أو بلاغه الكذب إن صح التعبیر، لخداع الناس وقیادة الشعوب إلى 
عندما سقطت القدس والضفة والقطاع  ١٩٦٧الهاویة السحیقة وهذا المنهج وقف الموقف نفسه عام 

مئذٍ تعلن بكل صفاقة وسیناء ودمرت الأسلحة وتشتتت الجیوش العربیة، وكانت الأبواق الإعلامیة یو 
  عن إسقاط أعداد هائلة من الطائرات الإسرائیلیة وتدمیر أعداد أخرى من الدبابات والمجنزرات".

ثم یصل الدكتور القاعود إلى نتیجة هامة وهي: "ان الأمة الإسلامیة ستبقى أضحوكة للأمم 
ي عالمنا العربي لأن هذا في دائرة الخزي والعار طالما ظل هذا النمط الإعلامي المنحرف سائداً ف
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النمط یمثل جریمة بكل المقاییس وهذه الجریمة لا نظیر لها في التاریخ باستثناء ما قام به "جوبلز" 
  ).٤وزیر الدعایة الهتلریة في الحرب العالمیة الثانیة".(

  ) خطب صدام ولغة الدراویش.٥
خرج بها حاكم العراق بین وقد اعتمد الإعلام العراقي على الخطابات السیاسیة التي كان ی

  الحین والآخر.
وعلى الرغم من ضعف ثقة الجماهیر العربیة في الخطابات السیاسیة للقادة والعلماء العرب 
بوجه عام إلا أن الخطاب السیاسي العراقي كان في الواقع خطاباً مراوغاً له أكثر من وجه فقد تبنى 

ه انطلاقة من رؤى دینیة أیاً كان اتجاهها، هذا الخطاب، الصادر عن نظام علماني لم یعرف عن
لاستمالة الجماهیر العربیة المتدینة والجماهیر الإسلامیة  هتبنى لغة إسلامیة بارزة في محاولة من

). وبدأت المسألة بصدور قرار جمهوري عراقي بنقش عبارة "االله أكبر" على العلم ٥بشكل عام(
ینایر  ١٧ي خطاب الرئیس العراقي إلى الأمة بتاریخ العراقي وظهر الاتجاه الانتهازي واضحاً ف

والذي استهله كما یلي: "یا محلى النصر بعون االله.. بسم االله الرحمن الرحیم. قلنا یا نار  ١٩٩١
  كوني برداً وسلاماً على إبراهیم. صدق االله العظیم".

ا النشامى من قواتنا ثم بدأه هكذا، أیها الشعب العراقي العظیم، یا أبناء امتنا المجیدة، أیه
المسلحة الباسلة، أیها الناس حیثما اشتد عزمكم ضد الباطل وأهله الكافرین وأعوانهم وحلفائهم، في 

غدر الغادرون فارتكب زمیل الشیطان بوش  ١٦/١٧الثانیة والنصف من منتصف هذه اللیلة لیلة 
في أم المعارك بین الحق المنتصر جریمته الغادرة هو والصهیونیة المجرمة وابتدأت المنازلة الكبرى 

  بعون االله وبین الباطل المندحر إن شاء االله".
وعلق السید یاسین الخبیر بمركز الدراسات الاستراتیجیة بالأهرام على خطاب حاكم العراق 
الذي أورده في مقالة بجریدة الأهرام قائلاً: هذا الخطاب وغیره یكشف بصورة جلیة عن تعمد 

ة واضحة سواء في وصف النفس أو وصف الأعداء أو إثارة الأمجاد الإسلامیة اصطناع لغة دینی
القدیمة بأسلوب تختلط فیه الأوهام بالحقائق ویتزاوج مع تهویمات غانمة أقرب ما تكون إلى لغة 
الدراویش منها إلى لغة الصراع السیاسي المعاصر والتي عادة ما تكون إلى لغة الدارویش منها إلى 

السیاسي المعاصر والتي عادة ما تكون واضحة قاطعة ومركزة قادرة على ایصال  لغة الصراع
  رسالتها إلى العالم.

ویضیف السید یاسین قائلاً: "لقد تم الهروب من الواقع من خلال استخدام شبكة معقدة من 
لعسكریة الصیاغات اللفظیة والصور البیانیة الخالیة من أي معنى وانتقلت نفس اللغة إلى البیانات ا
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العراقیة التي زخرت بالصیاغات الدینیة وكادت تخلو من الوقائع وفي الوقت الذي كان فیه مئات 
الضحایا یسقطون من الجانب العراقي نتیجة للغارات الساحقة كان الإعلام العراقي یتحدث عن 

وكان  ١٩٦٧خسائر العدو الجسیمة وعن الانتصار.. إنها نفس النغمة التي كانت سائدة في حرب 
بطلها آنذاك "أحمد سعید" وحتى بعد أن انتهت الحرب نهایتها المأساویة المعروفة أعلن الإعلام 
العراقي أن العراق قد أنتصر بل ودارت معركة صحفیة جانبیة في بعض الجهات العربیة بین من 

یؤكدون أن تجاسروا وقرروا أن العراق قد انهزم بین أولئك الذین ما زالوا وبغیر خجل أو حیاء 
العراق انتصر.. لقد استطاعت اللغة المغتصبة أن تنشر الوعي الزائف أثناء الأزمة وفعلت فعلها 
في تخدیر الجماهیر التي أفاقت على صدمة الحقیقة بعد الهزیمة فساد بین صفوفها الیأس 

  ).٦والاحباط"(
ر من ستة ) أن الدعایة التي هاجت وماجت لأكث٧ویرى الأستاذ یوسف كامل الخطاب(

أشهر تؤجج المشاعر وتزیف الحقائق وتخدع العقول ذهبت هباءً منثوراً بإعلان الرئیس العراقي عن 
وإن لم ینس وهو یعلن قرار انسحابه ان یرسخ الوهم  ١٩٩١فبرایر  ٢٦انسحابه من الكویت الثلاثاء 

وة تكتیكیة طریق في عقول من غررهم بدعایته الزائفة وذلك من خلال تصویره للانسحاب بأنه خط
  جهاده الإسلامي المزعوم!

تخوض حرباً إعلامیة موجهة ولیس حرباً عسكریة وهذا ما اتضح وات العراقیة لقد كانت الق
من خلال البیانات والقرارات غیر الصحیحة لحجم الخسائر والهزائم التي لحقت بقواتها منذ 

العراق هذه تقودنا إلى ضرورة الاستفادة الساعات الأولى سواء داخل بغداد أو في الكویت، وتجربة 
قدر الامكان في المستقبل من هذه الأخطاء التي یجب أن نتجاوزها ونتخطاها من أجل تقدیم رسالة 
إعلامیة صادقة تحمل الكثیر من المعلومات التي یستطیع من خلالها المواطن العربي تكوین وجهة 

راء مكتملة حتى تكون الشعوب على درایة نظر سلیمة بعرض وجهات النظر الأخرى وجمیع الآ
  ).٨كافیة بما یحدث(

  ) إذاعات صدام الموجهة:٦
إذا كان الشعب العراقي كله أراد له حاكمه ان یعیش معزولاً عن العالم فلا تصل إلیه الأخبار 
أو وجهات النظر الأخرى واصبح لا یسمع ولا یقرا الا إدعاءات حاكمه، فإن العرب خارج العراق 

معون إلى السموم الإعلامیة والادعاءات والأكاذیب الصدامیة عبر الاذعات العراقیة الموجهة یست
  وإن كانت هذه الاذاعات قد تضاءل تأثیرها وسط الحقائق التي اجمعت علیها اذاعات العالم.
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): "توجد ٩تقول فریال أحمد مصطفى رئیسة تحریر الاستماع السیاسي في الإذاعة المصریة(
إذاعة عراقیة توجه إرسالها إلى العالم العراقي العربي بالإضافة إلى إذاعة بغداد الرئیسیة أكثر من 

وأشهر هذه الاذاعات إذاعة "صوت الجماهیر" أما الاذعات العراقیة الموجهة إلى العالم العربي 
والتي لا تعلن عن نفسها فواحدة تحمل اسم "صوت مصر العروبة".. وهي توجه خصیصاً إلى 

فهي تختفي عند تحسن العلاقات المصریة العراقیة وتطفو على السطح عندما تسوء هذه مصر 
  العلاقات لتهاجم السیاسة المصریة".

الإعلام في القاهرة فقد أكدت بعد الاجتیاح العراقي كلیة أما الدكتورة جیهان رشتي عمیدة 
ربه ضد العالم سیحاول أن للكویت وقبل أن تبدأ عملیة عاصفة العراق قائلة: "إن العراقي في ح

یستخدم كل إمكانیاته الإعلامیة للترویج لأفكاره من خلال الاذعات الموجهة، وكذلك الأهم أنه 
سیحاول التشویش  على الاذاعات العالمیة الأخرى حتى لا تصل إلى أذن المواطن العراقي ومن 

صوت أمریكا وإذاعة مونت أهم الاذاعات العالمیة التي تتعرض لسلاح التشویش العراقي إذاعة 
كارلو" وإن كانت عملیة التشویش الإعلامي تحتاج إلى تكالیف باهظة كما تقول عمیدة إعلام 

  القاهرة.
وأما "جو أوكونیل" مدیر الشؤون الخارجیة في إذاعة صوت أمریكا: الناطقة باللغة العربیة 

ة للإذاعة والذي مارسته خلال فیقول رداً على سؤال حول كیفیة مواجهة تشویش السلطات العراقی
الأزمة: كنا نرید ساعات الإرسال أولاً، وثانیاً نغیر الموجات من وقت لآخر، وثالثاً نرسل عن طریق 
قمر صناعي في المنطقة وكل من یملك صحناً فضائیاً یستطیع التقاط الإرسال الصوتي لـ "صوت 

  ).١٠عب(أمریكا" إن تشویش إرسال الأقمار الصناعیة ممكن لكنه ص
  ثالثاً: الإعلام العربي أثناء الأزمة إعلام الأزمة أم أزمة إعلام؟

إذا كان الإعلام العراقي أو الداعیة البعثیة قد ملأت آذان العالم بالتصریحات الكاذبة 
والخطب الزائفة والبیانات المخادعة التي كانت كلها دخاناً في الهواء لم تلبث أن تنقشع، فإن من 

ار في فلكهم من الإعلامیین العرب، وقد شاركوا في جرعة التآمر ضد الشعوب العربیة لفّ لفهم ود
والإسلامیة عندما تبنوا الموقف العراقي ودافعوا عنه باستماتة. ولم لا وقد طلب البعث العراقي أن 
تؤید الاجراءات التي قام بها العراقیون في احتلالهم للكویت، فرأینا إذاعات صدام تنطلق من 

لعواصم العربیة التي نجح العراقیون في تسخیرها لأهدافهم العدوانیة، ووجدن إعلاماً عجیباً یقول ا
الیوم ما نفاه بالأمس ویؤید في الصباح ما عارضه في المساء ورأینا منظرین في الدعایة السوداء 

نا وجدنا بعض والرمادیة التي تشوه الحقیقة أو تخفیها.. المهم أن یظل الإعلام صدامیاً، حتى أن
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الاذعات التي تتحدث باسم صدام تذیع بیانات مخالفة لما أذاعه العراق فهناك إذاعة من هذه 
طائرة وكانت إذاعة بغداد  ٨٤الاذعات قالت إن عدد الطائرات التي أسقطها العراقیون في الحرب 

ل إن الصواریخ طائرة، وإذاعة أخرى تقو  ٦٢تزعم في ذلك الیوم أن عدد الطائرات التي أسقطوها 
العراقیة من طراز سكود انطلقت من العراق لتصب أهدافها في الریاض وتعود إلى قواعدها سالمة! 
وإذاعة ثالثة سخرها صدام للنواح على البعثیین الذین یموتون تحت هذه الغارات الجویة 

  ).١١المتلاحقة(
  وهل یصدق الناس مثل هذه الأقاویل؟

ربیین عن الصحافي عبد الرحمن الراشد رئیس تحریر مجلة سؤال طرحه أحد الصحافیین الغ
"المجلة" وقد أجابه بقوله: إن الذین لا یملكون وسیلة أخرى للمعرفة یعیشون وسط كهف مظلم 
وهؤلاء قلة لأنه منذ الیوم الذي اخترع فیه رادیو الترانزستور والعالم في قریة واحدة.. لقد انتهى عهد 

  ).١٢لعالم(الخطر وزمن الوصایة على ا
لقد نجح صدام حسین في استخدام قادة دول التآمر وإعلامهم أقصى استخدام ممكن بالتهدید 
تارة وبالوعود تارة أخرى ولعب هؤلاء الصدامیون دور (رموز الأزمة)، وقام اعلامهم بدور (إعلام 

العربیة الأزمة) وتجار الفكر هناك قاموا بدور (مفكري الأزمة) وشوش هؤلاء على الجماهیر 
  ).١٣والإسلامیة التي وقفت بصلابة ضد الاحتلال العراقي للكویت(
  نماذج من السقوط

إن الإعلام العربي المؤید للعراق على سبیل المثال بكل وسائله قد ناب عن الإعلام العراقي 
ب العراقیة من تضلیل الرأي العام العالمي والعربي حتى كتب أحد الكتاالقیادة في نقل ما تریده 

الأردنیین المشهورین مقالاً یقول فیه: إن العراق یخوض معركة الأمة العربیة یجب ان تثقف معه 
جماهیر الأمة.. المعركة لیست كتلك المعارك الاقلیمیة والمحدودة التي خاضتها بلدان عربیة ضد 

  ).١٤بلدان عربیة أخرى ولكن المعركة هي بین معسكري الكفر والایمان(
لبعض عناوین المقالات التي ظهرت في أوائل أیام الحرب لبعض الكتاب  وباستعراض سریع

  الاردنیین مثلاً نجد على سبیل المثال:
  محمد كعوش یختار عنواناً لمقالته بجریدة "الدستور" " یا محلى النصر بعون االله". ـ الكاتب

نصر في أم ـ وفي صحیفة "صوت الشعب" كتب سلامة عكور مقالاً بعنوان "ولاحت بشائر ال
  المعارك".
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ـ وكتب خلیل خوري في نفس الصحیفة مقالاً بعنوان: "الشرف أقوى من الموت، وحفر الباطن 
  ستكون مقبرة للوحش الأمریكي".

والعجیب في الأمر أن وسائل الإعلام الاردنیة كما قال مدیر محطة الإذاعة الأردنیة لم یكن 
ع الحرب ولكنهم كانوا یعتمدون على البیانات العراقیة لها مراسلون أو مندوبون في العراق عند اندلا

  ).١٤القلیلة والمناسب من أطنان الأخبار الأخرى التي تبثها وسائل ووكالات الأنباء الأجنبیة(
  ومثل ذلك فعل إعلام بقیة الدول التي ساندت التآمر العراقي على منطقة الخلیج.

  خبراء الإعلام یتكلمون
وة عالمیة لبحث أثار أزمة الخلیج ونتائجها وحجم تأثیرها على التعاون انعقدت في القاهرة ند

بین الدول الإسلامیة والعربیة وكان من بین الموضوعات التي تناولتها الندوة دور الإعلام في أزمة 
  یم.یالخلیج حیث قدمت عدة أبحاث تتناول هذا الدور بالنقد والتق

وسوریا ودول مجلس التعاون والتنسیق الشامل وقد اجتمع وزراء الإعلام، في كل من مصر 
الجاري لمناقشة وضع عدد من السیاسات المتعلقة بدور الإعلام في العمل العربي واجتیاز أزمة 

  الخلیج.
فماذا قال خبراء الإعلام والكتاب والصحافیون عن مصداقیة إعلام دول التحالف أثناء 

  الإعلام العربي أثناء الأزمة؟ الأزمة؟ وما الحدود التي توقفت عندها مصداقیة
  "الكلمة" في مواجهة "الصورة"

لقد كشفت حرب الخلیج أن (الصورة" التي تنقلها أجهزة التلیفزیون عبر الأقمار الصناعیة 
  حلت محل (الكلمة) وأصبحت هي التي تشكل الاتجاهات وتصوغ القلم وتوجه سلوك الملایین.

) فإن حرب ١٥السیاسیة الاستراتیجیة بالأهرام( وكما یقول السید یاسین بمركز الدراسات
الخلیج كشفت عن أن مجتمعاتنا العاجزة عن أن تعكس صورتها عبر (الصورة) لم تجد أمامها سوى 
الكلمة تعبر بها عن  مواقفها، غیر أن هذه الكلمة ـ كما أثبتت الممارسة في حرب الخلیج ـ كانت 

تصاب عنیف للغة العربیة فظهرت وكأنها تعبیر ساذج عاجزة بدائیة ومتخلفة لأنها صنعت بعد اغ
لشعوب لا تفرق بین الحقیقة والحلم ولا بین الأسطورة الواقع.. شعوب تعتقد أن الكلمة بذاتها، خطاباً 
سیاسیاً أو بیاناً عسكریاً یمكن أن تحل محل الفعل بل هي الفعل ذاته، ویكشف عن ذلك، الخطاب 

  راقیة والبیانات العسكریة التي صدرت أثناء الحرب.السیاسي  البائس للقیادة الع
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وهكذا وقع المشاهد سواء في الدول الغربیة ذاتها أو الدول العربیة بین مطرقة الإعلام الغربي 
ساعة  ٢٤الذي كان رمزه البارز محطة سي. ن. ن. الأمریكیة التي احتكرت الإعلام عن الحرب 

  لعاجزة المتخلفة.في الیوم، وبین سندان الكلمة العربیة ا
أما حمدي قندیل الخبیر العربي بالیونسكو فیرى أن الإعلام الغربي بتفوقه في الامكانات 
المادیة قد كشف الإعلام العربي وأظهر تواضعه ومع ذلك فلا نستطیع أن ننكر أن إعلامنا العربي 

قل الخبر والقرار، والمتلقي قد استفاد كثیراً من هذا التفوق العلمي ودخل مرغماً میدان المنافسة في ن
العربي هو الذي أجبر وسائل الإعلام على ذلك حیث كان یبحث عن الوسیلة التي تمده 
بالمعلومات الصحیحة عن الحرب فكانت حرب الخلیج فرصة أمام الإعلام العربي لتحسین الخدمة 

  الإعلامیة إلى حد ما.
یه الامیة فقد لوحظ اعتماد أكثر الناس على من العالم العربي تنتشر فكبیراً ن جزءاً ونظراً لا

  ائل السمعیة والمرئیة.سالو 
  إعلام ضعیف

ویقسم الدكتور عبد الرحمن الجزائري، بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، الإعلام خلال 
) هما: الإعلام الإسلامي العربي، والإعلام الإسلامي من غیر الدول ١٦أزمة الخلیج إلى قسمین(

  ة.العربی
ویذهب في تحلیله لدور الإعلام بقسمیه إلى أن الإعلام الإسلامي في بلاد العرب قد فقد 
مصداقیته وذلك من خلال الوسیلة والمضمون فمن حیث الوسیلة نجد أن أزمة  الخلیج كشفت 
التفوق الإعلامي الغربي فقد رأینا تطوراً سریعاً ومذهلاً في نقل المعلومات المیدانیة عبر إحدى 

سائل التغطیة الإعلامیة مما دعم ثقة العرب بالإعلام الغربي وبات هو مصدر الأنباء التي و 
یتابعها القارئ والمستمع بصورة مستدیمة، ومن حیث المضمون فكلنا شاهدنا ـ كما یقول الدكتور 
عبد الرحمن الجزائري ـ الشرخ الذي أوقعه هجوم طاغیة بغداد على الكویت من جرح عمیق في 

الأمة الإسلامیة والعربیة، فرأینا ـ من جانب ـ أبواق الدعایة الدائرة في فلك العلمانیة  نفوس
والاشتراكیة والتي أیدت العدوان العراقي مما أفقدها مصداقیتها؛ ورأینا ـ  من جانب  آخر ـ الإعلام 

ن هذه كبیر ع حد  الذي تبنى فكرة الدفاع عن الكویت وقضیة الخلیج، وقد أعرض المستمع إلى
  الوسائل.

  ثغرات واسعة
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محمد البرجس، الصحافي بجریدة "السیاسة" الكویتیة، قال: إن أزمة الكویت كشفت عن 
ثغرات واسعة في الإعلام الخلیجي بوجه خاص ساهمت في إتاحة الفرصة للاعلام العراقي بالتفوق 

صدى للافتراءات فترة من الوقت بأضالیله وأكاذیبه، هذا التفوق المؤقت لاحظناه في وجود 
والأباطیل التي كان یعلنها ذلك الإعلام والذي تمكن أیضاً من أن یوظف له أبواقاً في أماكن عدیدة 

  مقابل شراء ضمائر أصحاب تلك الأبواق.
واشار البرجس إلى ان الإعلام قد بدأ متأخرا في تطویق استفحال انتشار المزاعم العراقیة 

حویل التحرك الاعلامي العراقي إلى تحرك موجع بعد أن كاد ولهذا ساهم التحرك الخلیجي في ت
یتحول لتحرك قاتل واستطاع الإعلام الخلیجي ان یعري بعض الاقلام العربیة من ورقة التوت التي 
كانت تستر عورتها واثبت أبناء الخلیج أنهم غیر عاجزین عن قیادة دفة اعلامهم نحو المزید من 

  ).١٧الابداع(
  ةمبالغات اعلامی

وقال الأستاذ عثمان العمیر رئیس تحریر جریدة "الشرق الأوسط" وهو یدافع عن المبالغة التي 
اعتمدتها صحیفة "الظهیرة" في عرض عناوینها ونشر اخبارها خلال الحرب: "یجب أن یكون في 
اً ذهننا ـ وهذا أمر معروف ـ أن هناك في الإعلام ما یسمى الإعلام الحربي، "والظهیرة" كانت جزء

  من هذا الإعلام، خصوصاً وأنها خرجت مع الحرب وبسبب الحرب.
"وكلنا یعلم أن هناك مبالغات حصلت لیس من "الظهیرة" وحدها بل في وسائل إعلامیة 

  عریقة اكتشفت خطأ مبالغتها واعترفت به وهذه نقطة إیجابیة تحسب لها لا ضدها".
، لا یرید ان یفرق بین أنواع فالحر ثم یقول: "إن قارئنا العربي مع الأسف، ولإیمانه ب

الحروف وبالتالي أنواع الصحف، ونظرة معظم القراء العرب إلى الإعلام تتبع مقولة "سمك لبن تمر 
  ).١٨هندي"(

  إعلامنا العاطفي
ویرى الدكتور خلیل صابات، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة: أن العاطفة تلعب دوراً كبیراً 

ربي وبالتالي تفاوتت مصداقیته وأصبحنا لا نستطیع أن نعمم صفة في توجهات اعلامنا الع
المصداقیة أو أن  نكتسبها حیث أن لنا تجارب سابقة حتى قبل حرب الخلیج، وفي مسألة حرب 
الخلیج حدث اختراق هائل لهذه المصداقیة لیس من جانبنا فقط بل إن دول التحالف لجأت، في 

یر صحیحة كانت تهدف إلى خدمتها وضمان تفوقها في بعض الأحیان، إلى بث ونشر أخبار غ
سیر المعارك لصالحها وإن كانت لیس بالقدر الكبیر الذي ذهب إلیه الإعلام العراقي وإعلام بعض 
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الدول المؤیدة له فبعض هذه الأخیرة خرجت عن الحد المعقول أو المسموح به عالمیاً ولذلك فقدت 
  ).١٩ـ "عاصفة الصحراء"(مصداقیتها قبل انتهاء الیوم الأول ل

  الحرب خدعة
عاب الكثیرون على الإعلام العربي أو إعلام دول التحالف إذاعته ونشره لكثیر من الأخبار 
المكذوبة مثل اغتیال صدام حسین أو حدوث انقلاب في الجیش وفرار عدة آلاف من الجنود 

  ق..العراقیین إلى الحدود التركیة وهروب عزة إبراهیم وعدي من العرا
  فلماذا اتخذ الإعلام هذا المنحى؟ وهل خدم المعركة وسیر عملیاتها والرأي العام؟

یقول سعد لبیب خبیر الإعلام العربي: إننا یجب أن نعترف صراحة أن كلا الجانبین قد 
ائل الإعلام لخدمة أهدافهم العسكریة وهذا لیس بجدید على التخطیط العسكري وإن كان سوظفوا و 

  ر من تلك الأخبار الكاذبة والمبالغ فیها، یُبث لیل نهار من جانب القوات العراقیة.الجانب الكبی
وقال مرسي عطاالله رئیس الأهرام المسائي "دائماً في الحرب إیاك ان تتصور أن هناك أي 
طرف في المعركة ممكن ان یقول الحقیقة مهما بغلت مصداقیته، أو یذیع كل ما لدیه من معلومات 

حرب خدعة وأظن أننا عایشنا نوعیة هائلة من هذه الأخبار التي كانت تهدف إلى بث وحقائق، فال
  ).٢٠روح الاستسلام في قلوب الجنود العراقیین وإضعاف قدراتهم القتالیة(

وفي المعركة الكبرى لابد أن یكون هناك قدر من اللعب بالأخبار من كلا الطرفین 
ئیس الشبكة الاخباریة في الإذاعة المصریة الذي المتصارعین أو هكذا یرى بهي الدین شعیب ر 

یضف قائلاً: ومن هنا فالأخبار الكذابة كان من السهل تمییزها فالقوات المشتركة لم تكن بحاجة 
إلى الكذب كما أن الجانب العراقي كان بحالة سیئة، لكن عملیة الأخبار التي تتسلل هنا وهناك 

فقد كانت سریعة وحاسمة فكنا ننقل كل ما یصدر عن حول المعارك كانت معروفة أما المعركة 
  ).٢١الجانبین من الأخبار عن مسؤولیة صاحبه(

  الإعلام السعودي والمصري والدور الایجابي
لا شك ان المعالجة الإعلامیة التي قدمتها وسائل الإعلام السعودیة والمصریة خلال الأزمة، 

لتین، الذي اتصف بالحكمة والعقلانیة في معاجلة قد ارتفعت إلى مستوى القرار السیاسي لدى الدو 
  الأزمة منذ ان بدأت وحتى وضعت الحرب أوزارها وبعد التحریر.

فإذا كان حجم الأخبار المكذوبة التي ظهرت وأذیعت من الجانبین أثناء عملیات الصحراء 
بعد دخول المعركة  كبیراً، وإذا كانت نسبتها لدى العراق أكثر من مثیلتها عند قوات التحالف، فإنه

مرحلة الحسم النهائي عرف الجمیع الحقیقة وخسر العراق إعلامه كما خسر قواته، وهذا خلق 
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انطباعاً لدى الغرب في تزعزع الإعلام العربي وفقدان مصداقیته وأصبحنا نحتاج إلى عدة سنوات 
لام السعودي طویلة حتى ننفي هذه الصفة عنا، وإن كان هذا لا ینفي الدور الایجابي للاع

  ).٢٢والمصري في نقل الحقیقة وهذا یحسب لنا لا علینا(
وقد حرصت السلطات السعودیة على اعتماد المصداقیة التامة عند الإعلان عن المواقف 
والأحداث للرأي العام ومن هنا یأتي التصریح الذي أدلى به الأمیر سلطان بن عبد العزیز النائب 

وزیر الدفاع والطیران والمفتش العام حول ما نشر عن لجوء طیارین الثاني لرئیس مجلس الوزراء و 
عراقیین إلى السعودیة، من أبرز المواقف الدالة على هذا المنهاج، فقد طلعت بعض الصحف 

بنبأ عزت مصادرة إلى وزارة الدفاع الأمریكیة عن لجوء  ٨/١/١٩٩١العربیة والأجنبیة الصادرة في 
قیة مع طائراتهم إلى السعودیة بعد هبوطهم في مطار شرق قادة ست طائرات عسكریة عرا

  السعودیة.
وقد نفى الأمیر سلطان بن عبد العزیز في الیوم نفسه هذا الخبر نفیاً قاطعاً ووصفه بأنه لا 
صحة له من أساسه جملة وتفصیلاً وجاء ذلك ضمن إجابات الأمیر سلطان عن أسئلة الصحافیین 

  )٢٣التاسعة والثلاثین من كلیة الملك فیصل الجویة في الریاض( عقب رعایة حفل تخریج الدفعة
كذلك حدث الشيء نفسه لما أذیع خبر قبل بدایة "عاصفة الصحراء" عن لجوء عدد من 
الدبابات العراقیة وأطقمها إلى المملكة العربیة؛ إذ نفت المملكة ذلك ضاربة المثل في الدقة 

  والمصداقیة.
الكویتي، الدكتور بدر جاسم الیعقوب نشرته جریدة الریاض وفي تصریح لوزیر الإعلام 

قال: إن الإعلام الكویتي وبمساعدة الإعلام السعودي وبقیة إعلام  ١٩٩١أبریل  ١٠الصادرة في 
  دول الخلیج العربي استطاع أن یفشل ممارسة الإعلام العراقي لطمس الحقوق الكویتیة.

ل فترة الغزو وبعد التحریر مساعدات تفوق وأشار إلى أن دول التعاون قدمت للكویت خلا
الوصف ووضعت جمیع إمكاناتها الإعلامیة تحت تصرف الإعلام الكویتي وهذا نوع من أنواع 
التعاون الذي بدأ مع الغزو. وعلیه فإذا كانت الاتفاقات صالحة في مرحلة من المراحل فقد حان 

حد في العالم بالنسبة لدول الخلیج العربي الوقت لكي تتدعم وتتشكل نواة صلبة لتعاون إعلامي مو 
  وبقیة الدول العربیة.

  مصداقیة مائة في المائة
من الوجوه التي ألفها مشاهدو التلفزیون في العالم العربي ودول أوروبا وأمریكا أثناء عاصفة 

ن الصحراء وجه العقید الركن أحمد الربیعان المتحدث العسكري الرسمي للقوات المشتركة الذي كا
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یطالع المشاهدین مساء كل یوم عبر قنوات التلفزیون الصناعیة لیقدم للعالم حصیلة من أخبار 
  المعارك الدائرة ونجح في ذلك نجاحاً كبیراً.

وحول مصداقیة الإعلام السعودي قال الربیعان: برغم أن هذه التجربة جدیدة بالنسبة للاعلام 
  كبیراً لمسه الجمیع.السعودي فقد تمكن من اجتیازها وحقق نجاحاً 

وأضاف قائلاً: حسب توجیهات صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة ومسرح العملیات 
فإن المصداقیة في البیانات العسكریة كانت أمراً حتمیاً لدرجة أننا اضطررنا إلى تأجیل أو حذف 

على ثقة كافة ، والهدف من ذلك هو المحافظة ٪١٠٠بعض الأخبار لكونها غیر مؤكدة بنسبة 
القراء والمشاهدین والمستمعین في أرجاء المعمورة وتمشیاً مع سیاسة حكومة خادم الحرمین 

  على مراعاة هذا الجانب في جمیع وسائل الإعلام. صالشریفین التي تحر 
الصحافیین العرب في إطار المؤتمرات الصحافیة التي كان  نومن خلال تعامله مع عدد م

الربیعان: إن الأخوة الصحافیین العرب أظهروا حماساً منقطع النظیر في متابعة  یعقدها یقول العقید
الأخبار ونقلها إلى المواطنین، كما أظهروا الكثیر من الصبر على نواحي تقصیرها وكانوا یتعاونون 

  معنا إلى أبعد الحدود وإن كان هناك مآخذ فهي في ناحیتین:
كریة حیث أن المراسلین الأجانب إما أنهم من الأولى: عدم الاختصاص في التغطیة العس

العسكریین المتقاعدین أو أن لدیهم دورات تثقیفیة في هذا المجال أو تجربة سابقة من خلال 
  المشاركة في تغطیة حروب سابقة.

والناحیة الثانیة: وهذه لا تنطبق إلا على عدد محدود من الصحافیین العرب وهي إلقاء 
قبل السؤال إما لمحاولة نقل وجهة نظر معینة من خلال المؤتمر أو الصحافي محاضرة قصیرة 
  ).٢٤حماس صادق یشكر علیه(

  الصراحة والوضوح
وإذا تحدثنا عن نماذج عدیدة لمصداقیة الإعلام فلننظر إلى الإعلام المصري أثناء الأزمة 

ادر حیث وُجدت حیث كان هناك توازن للبیئة الإعلامیة في مصر وكان هناك تعدد للمنابر والمص
إذاعات وصحف تتبنى وجهة النظر الشرعیة للحكومة، كما وُجدت صحف تابعة للأحزاب المصریة 

  تتبنى الرأي المضاد وتعبر عن وجهات نظر مختلفة عن رأي الأغلبیة.
ویؤكد مرسي عطاالله رئیس تحریر الأهرام المسائیة ما ذهب إلیه سعد لبیب الخبیر الاعلامي 

هناك نفر قلیل یرون أن الإعلام العربي خلال أزمة الخلیج قد فقد مصداقیته فهذا فیقول: إذا كان 
قول خاص إذ لاحظ الكثیرون ولأول مرة أن الإعلام العربي قدم صورة في منتهى الوضوح 
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والصراحة فالاعلام المصري بوجه خاص كانت مصداقیته واضحة منذ اللحظة الأولى للغزو 
صبیحة الغزو تقول: "إن ما حدث هو كارثة عربیة مفرغة" وكان هذا العراقي حیث خرجت الأهرام 

خطنا منذ البدایة حتى قبل أن تتضح الصورة للموقف المصري الرسمي من الغزو واستطعنا بهذا 
الموقف أن نقف ضد كل المغریات العراقیة في ذلك الوقت من ترغیب وترهیب، حتى تبعتنا في هذا 

خرى بعد أن أدرك الجمیع منذ البدایة صدق توجهنا واستطعنا من كل وسال الإعلام المصریة الأ
خلال هذا الموقف المتزن أن نعبر عن نبض الشارع المصري فارتفع توزیع الصحف ارتفاعاً لم 

  ).٢٥تشهده مصر من قبل(
  صحافة المهجر واللعب على الحبلین

باب كثیرة كان منذ سنوات طویلة خرجت بعض الصحف العربیة مهاجرة من أوطانها لأس
أهمها البحث عن مكان آمن تستطیع ان تمارس فیه حریتها، مع أن هذا الهدف كان مجرد واجهة، 
كما أعلن أصحاب الصحف المهاجرة أنفسهم بعد ذلك حیث قیدت الصحف بقیود أشد وأنكى ومنها 

  قید الارهاب وقید الاعتمادات المالیة اللازمة!
ة الخلیج تراوح بین الاعتدال والموضوعیة وبین وقد كان لصحف المهجر موقف في أزم

  التحیز الكامل إلى جانب العراق:
فقد استطاع حاكم العراق أن یوقع الكثیر من صحف المهجر بین شقي رحى فأصبحت 

  ).٢٦تعیش إما تحت سیف المال وإما تحت سیف القتل والإرهاب(
الوطن العربي" التي تصدر ومن الصحف التي كانت متحیزة بالكامل لموقف العراق مجلة "

في باریس. وقد صُدرت بعد دخول القوات العراقیة الكویت بغلاف أشبه بمنشور جاء فیه "لبیك یا 
  صدام لبیك".

  ولكن المجلة غیرت موقفها في العدد التالي.
وقد كان رئیس تحریرها الأستاذ ولید أبو ظهر شجاعاً عندما كتب رسالة مفتوحة إلى صدام 

فیها مسؤولیة ما حدث وأنه وحده الذي یتحتم علیه إنقاذ الموقف من الانهیار بالرغم یحمله  نحسی
  من اعترافه بفضل صدام علیه وعلى مجلته.

وعن هذا التغیر یقول مدیر تحریر الوطن العربي السابق: لقد انعدمت القیم والمفاهیم بالنسبة 
رسمیة یتلقون تعلیمات وأمرك یا بیه إلى كثیر من الناشرین وتحول آخرون إلى موظفین في دوائر 

وانشغل قسم آخر في البحث عن مصادر تمویل حتى لو أدى به الأمر إلى اللعب على الحبلین 
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وإصدار طبعتین متناقضتین للعدد الواحد كما فعلت مطبوعة "شیحان" الأردنیة و"المحرر" باریس 
  ).٢٧(٢١٢٧/١٠/١٩٩٠العدد 

ل العرب" في باریس و"الیوم السابع" و"الدستور" في وهناك مجالات عدیدة توقفت مثل "ك
  لندن، وغیرها ممن كانت أدوات إعلامیة للتضلیل العراقي.

ر   الإعلام الكویتي المهجَّ
وإذا كنا نتحدث عن الصحافة المهاجرة التي تركت أوطانها راغبة، فإن الصحافة الكویتیة 

الأزمة، حیث اضطرا إلى ترك الوطن مرغمین  والاعلام الكویتي قد مثّلا دور الإعلام المهجر طوال
بعد الاجتیاح العراقي للكویت.. فعندما استیقظ أهل الكویت قبل فجر الثاني من أغسطس على 
أصوات المدافع وطلقات البنادق لتصبح الكویت أسیرة ولیصبح الكویتیون أسرى ولاجئین، أراد حاكم 

كویتیة من صحف وإذاعة ومجلات وغیرها لیستخدم العراق ان یكون من بین أسراه وسائل الإعلام ال
هذه الوسائل أبواقاً لتمریر غزوه وتبریره أمام العالم، غیر أن الكثیر من وسائل الإعلام الكویتیة 
فضلت الاحتجاب عن المهانة بینما استطاع البعض الآخر في أن یستمر في رسالته الإعلامیة من 

و (الأنباء) وقد انضمت إلیها صحیفة جدیدة وهي  خارج الكویت ومن هذه الصحف (السیاسة)
  "صوت الكویت" التي كانت تصدر من لندن.

وقد استطاع الإعلام الكویتي المهجر وبمساعدة من الإعلام السعودي وبقیة إعلام الخلیج 
العربي أن یفشّل ممارسة الإعلام العراقي في طمس الحقوق الكویتیة كما أعلن وزیر الإعلام 

  الكویتي.
  رابعاً: الإعلام الدولي

  ـ التفوق التكنولوجي: ١
لم یحدث أن نال حدث عالمي تغطیة إعلامیة بهذه الكثافة والسرعة والتركیز والتفوق 

  التكنولوجي مثلما غطیت أزمة الخلیج.
فغزو الولایات المتحدة لبنما غطي بكثافة شدیدة ولكنه لم یستمر سوى عدة أیام. وتظاهرت 

غطاها الإعلام الأمریكي كثیراً ولكن الحكومة الصینیة طردت عدداً كبیراً من الطلاب في الصین 
الصحافیین الأجانب، وحددت تحركات آخرین. وانهیار الأنظمة الشیوعیة في شرق أوروبا، كانت 

) لم ١٩٧٢ـ١٩٦٤التغطیة الإعلامیة له متفوقة. حتى حرب فیتنام واشتراك القوات الأمریكیة فیها (
  افة مثل تغطیة الأحداث الناجمة عن غزو العراق للكویت.تُغَطَّ بكث
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ویمكن القول إن تغطیة شهور لتلك الأحداث تساوي تغطیة كل سنوات حرب فیتنام، هذا 
بالإضافة إلى أن أحداث فیتنام كانت محصورة في منطقة معینة لكن أحداث الخلیج خلقت أنباء 

لعالمیة الثانیة لم یغطها الإعلام كما كان وتطورات ربما في كل عواصم العالم، حتى الحرب ا
یغطي الأحداث الناتجة عن الجریمة العراقیة، فتلك كانت سنوات ما قبل التلفزیون والأقمار 

  ).٢٨الصناعیة والكمبیوتر(
وبالإضافة إلى عنصر الكثافة والاستمراریة في تغطیة أزمة الخلیج كان هناك عامل السرعة 

بین شبكات التلفزیون العالمیة، فمنذ بدأت الأزمة كانت هناك أربع الذي أوجد ما یشبه الحرب 
شبكات للتلفزیون الأمریكي وهي (سي. أن. أن) و(أي. بي. سي)، و(سي. بي. أس) و(أن. بي. 
سي) وإذا كانت شبكة الـ (سي. أن. أن) صاحبة التغطیة الأولى بین شبكات التلفزیون الأمریكیة 

الأخرى، كل بطریقتها، تغطیة اعلامیة شاملة، بینما كانت أجواء  والعالمیة فقد قدمت الشبكات
  الحرب تخیم على منطقة الخلیج.

أما القناة الفرنسیة الثانیة التي هي محطة تلفزیون حكومیة، فقد حرصت ـ كما یقول (بیار 
بلدان سیرا) المعلق الدبلوماسي في القناة ـ منذ الأیام الأولى للأزمة أن تكون موجودة في كل ال

المعنیة في المنطقة فأوفدت فرقاً إلى كل من السعودیة والعراق والأردن ومصر وذلك عملاً بمبدأ 
  ).٢٩التوازن في تغطیة الأحداث(

وكانت وكالة "جاما" الصحفیة من بین وكالات الأنباء العالمیة التي تسابقت لتغطیة أحداث 
(آب) الذي وقعت فیه الأزمة یقول  الخلیج منذ وقوعها. وحول طرق العمل خلال شهر أغسطس

السید مندي بیرو رئیس تحریر الوكالة: "نحن هنا في الوكالة نعمل طوال أیام السنة بحیث یكون 
لدینا دائماً حتى في أیام العطل فریق من المصورین المستعدین للسفر  والعمل في كل مكان في 

أغسطس بادرنا فوراً إلى وضع خطة تحرك العالم.. وعندما غزا العراق الكویت في الثاني من شهر 
سریعة تقتضي إرسال أكبر عدد ممكن من المصورین إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وتوفیر 
أوسع تغطیة ممكنة للأحداث المتلاحقة فیها. وبعد وقت قصیر كان مصورونا متواجدین في 

سال مصورین إلى العراق الظهران، وعمان وجیبوتي وتركیا وطهران وقد حاولنا أقصى جهدنا إر 
والكویت بصفة خاصة للاطلاع على ما یحدث فیها بعد اجتیاحها لأسباب غیر معروفة وغیر 

  ).٣٠مقبولة في نظرنا(
  أول حرب متلفزة في التاریخ 
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إن السرعة والكثافة اللتین تمت بهما تغطیة أزمة الخلیج من جانب الإعلام الغربي قد أظهرتا 
نولوجي المذهل للاعلام الغربي، أما الجانب الآخر لهذا التفوق فقد أظهرته جانباً من التفوق التك

وكشفته حرب الخلیج أو حرب تحریر الكویت حیث كان لدول الغرب والولایات المتحدة الباع 
  الطولى لیس في مجال التسلیح العسكري فقط وإنما في مجال الاتصالات الإعلامیة.

جهزة التلفزیون عبر الأقمار الصناعیة في هذه الحرب محل لقد حلّت (الصورة) التي تنقلها أ
الكلمة أو تفوقت علیها، الأمر الذي جعل بعض خبراء الإعلام یطلقون على حرب الخلیج بأنها 
حرب التلفزیون لأنها ـ على حد رأیهم ـ أول حرب ینقلها التلفزیون نقلاً مباشرا في التاریخ ویبدو أننا ـ 

  لاجتماع ـ أصبحنا نعیش في مجتمع (الفرجة)!كما یقول بعض علماء ا
وحول التفوق التكنولوجي الذي أظهرته حرب الخلیج یقول حمدي قندیل خبیر. الإعلام 
العربي: إن تكنولوجیا الاتصالات هي التي أبرزت تكنولوجیا السلاح، فحرب الخلیج تعد بكل 

لحرب الأولى التي تابعها التلفزیون المقاییس الإعلامیة أول حرب تلفزیونیة في التاریخ. وكانت ا
متابعة دقیقة هي حرب فیتنام ولكن حرب الخلیج كانت تشاهد على الهواء مباشرة ولم یعتمد على 

ت الصورة المسرح تماماً في كر تسجیلها ثم إذاعتها فیما بعد كما حدث بالنسبة لحرب فیتنام، فقد احت
  الحرب الإعلامیة المصاحبة لأزمة الخلیج.

حمید قندیل قائلاً: ویرجع التفوق التكنولوجي في مجال الإعلام وخاصة في مجال  ویضیف
  استخدام الصورة إلى نوعین من التكنولوجیا:

  الأول: أقمار اتصالات الفضاء.
  الثاني: محطات الإرسال المحمولة والمتنقلة.

العالمیة في أرض لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي یتواجد فیها مراسلوا أجهزة التلفزیون 
المعركة مستخدمین في ذلك سیارات صغیرة مجهزة كمحطات إرسال تتحرك في كل مكان وترسل 
رسائلها باستخدام الطبق الهوائي. وهذه الأطباق المحمولة على السیارات لم تكن معروفة من قبل 

یة وهي حیث كان الأمر مقصوراً على استخدام المحطات الأرضیة للاتصال بالاقمار الصناع
المحطات التي یصل قطر الطبق فیها إلى خمسة أمتار في وقت كانت تمثل فیه تكنولوجیا متقدمة، 

سم  ١٨٠بینما نجد المحطات المستخدمة في حرب الخلیج صغیرة لا یزید قطر القرص الواحد عن 
  سم على الأكثر. ٢٠٠أو 
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ال المتنقلة، استطاع مشاهدوا ونظراً للتزاوج بین تكنولوجیا الأقمار الصناعیة ومحطات الإرس
التلفزیون في العالم أن یتابعوا أخبار حرب تحریر الكویت أولاً بأول، وكان للصورة الكلمة الأولى في 

  سابقة إعلامیة لم یشهدها أحد من قبل.
  ساعة ٢٤محطة الـ 
ت ه الأبرز للاعلام الغربي حیث أنها احتكر جكانت محطة الـ سي. إن. إن الأمریكیة هي الو 

الإعلام عن الحرب أربعاً وعشرین ساعة في الیوم وقد أدت التغطیة الاعلامیة لهذه المحطة إلى 
صرف الناس إلى حد كبیر عن متابعة أخبار الحرب من خلال الوسائل الاعلامیة الأخرى حتى ان 

ینا ینا محطاتنا الأخرى وأوشكت ان تنسسأحد الكتاب كتب یقول: لقد كادت تلك المحطة النشطة تن
لغتنا الأم من كثرة مشاهدتها لها وكاد المشاهد الذي أدمن مشاهدة تلك القناة أن یصاب بخیبة أمل 

  ).٣١عندما انسحب من الساحة(
وإذا كانت محطة الـ سي. إن. إن. موجودة منذ عدة سنوات فإنها لم تكن بهذا الانتشار الذي 

ا یقول حمدي قندیل ـ طفیفاً وكان أغلبها كم ـشهدناه في الحرب الأخیرة حیث كان الاشتراك فیها 
موجوداً في الفنادق العالمیة الكبرى وقد بدأ في السنوات الأخیرة التي یستقبلها المشاهد سواء كان 

  راد في منازلهم أو بواسطة الشبكات الخاصة الموجودة في المدن.فالإ
الأخبار فقط فقد نشرت  وبما ان طبیعة المادة التي كانت تقدمها محطة الـ سي. إن. إن. هي

المحطة أكبر عدد لها منذ قیامها من المراسلین استوعبوا منطقة الشرق الأوسط بالكامل وكان 
المراسل الوحید الذي یعمل في بغداد والذي سمحت له السلطات العراقیة بالبقاء هو مراسل محطة 

  ام محطة الارسال المتنقلة.الـ سي. إن. إن. وقد استفادت المحطة أكثر من غیرها في مجال استخد
  "حرب الإذاعات"

لم تستطع محطات التلفزیون العالمي رغم تفوقها في مجال "الصورة" ان تلغي وجود محطات 
الإذاعة بل على العكس كان هناك تنافس بین محطات الإذاعة ومحطات التلفزیون من ناحیة وبین 

ق بالصورة في جانب التلفزیون فإن محطات الإذاعة ذاتها، من ناحیة أخرى. وإذا كان التفو 
الإذاعات كسبت الجولات التي كانت فیها الكلمة للتحلیل والتعلیق.. كما أن  الإذاعة تولت مهمة ما 
كانت الصحف تعجز عن القیام بها مستخدمة في ذلك عنصر السرعة وكانت حرب الإذاعات هي 

ري في زاویة (لقاء) بجریدة "الریاض" واجهة لحرب إعلامیة شاملة. وقد كتب تركي عبد االله السدی
بهذا الخصوص یقول: "... وقد أبدى الإذاعیون براعة قصرت عنها  ٩/٤/١٩٩١الصادرة في 

  أجهزة الإعلام الأخرى حیث كان المذیعون یتسللون بمهارة یمكنهم تقدیم رأي إذاعي ملفت للنظر".



  ١٨٩

ابعة تحلیلیة من واشنطن صوت لقد بلغت مهارة الاذاعیین ذروتها عندما قدم المذیع في مت
خطیب دیني في الأردن یعلن صب الویلات على رأس أمریكا ثم أعقبه بآراء مضادة تنصف أمریكا 

  عبر وجهات نظر أخرى.
ویضیف قائلاً: "في حرب الخلیج لم یكن هناك أحد یستمع إلى الإذعات الموجهة الأخرى 

لمتابعة الحقائق فكانوا یتابعون مؤشر الرادیو  د الناس تعطشنالرسمیة التقلیدیة وإنما كان هناك ع
بمهارة تذوقیة ونقدیة مماثلة حیث یجمعون الحقیقة الواحدة من أكثر من مصدر قد یأتي ربعها من 

  إذاعة واشنطن والربع الثاني من لندن والثالث من القاهرة والباقي یرد عرضاً في إذاعة موناكو...".
وتبذل قصارى الجهد في البحث عن  دعات الأجنبیة تجدوفي الوقت الذي وجدنا فیه الإذا

الجدید من أخبار الحرب في نموذج ـ حرفي ـ یحتذى كنا لا نسمع من إذاعة بغداد والإذاعات 
(الصدامیة) في دول التآمر سوى البذائات والشتائم المقرونة بالكذب والتضلیل. وبطبیعة الحال فلم 

لبضاعة تقدمها فهي لا تعبر إلا عن نظم أفلست فكریاً یكن لدى مثل هذه الإذاعات سوى هذه ا
  ودینیاً.

  سقوط الـ (بي بي سي)
اجتذبت الإذاعات العالمیة جمهوراً كبیراً كانوا یحرصون على متابعة حرب الخلیج من خلالها 
هرباً من الإذاعات العربیة التي تفاوت موقفها بین الموقف الرسمي الحذر دائماً في تقدیم الأخبار 
وبین الموقف المتآمر الذي یذیع المغالطات العراقیة التي مجها العقل العربي بشكل واضح. وفي 
كل الاحوال، فإن اهتمام الناس بمتابعة أخبار الحرب من خلال الرادیو أدى إلى رواج أجهزة الرادیو 

  ونفادها من الأسواق.
راً لمتابعته الدائمة وكما یقول تركي السدیري في تحلیله فإن رجل الشارع استطاع نظ

للإذاعات ان یصنف الإذاعات فهي أما متعاطفة مع محور كذا لأن مذیعیها ینتمون إلى دول كذا 
  وكذا، أو إذاعات أخرى تتخذ موقف تأیید لطرف آخر.

وقد كانت إذاعة لندن على سبیل المثال من الإذاعات التي یتابع الناس أخبار الحرب من 
تنفق علیها وزارة الخارجیة وإن كانت الوزارة لا تسیر سیاسییها ـ كما یعلن  خلالها وهي الإذاعة التي

  أصحابها ـ فالإذاعة هیئة عامة مستقلة تمارس حریتها في نقل ما تراه في صالح المستمعین.
ولكن یبدو أن حرب تحریر الكویت قد كشفت ما كان مستوراً بما كان یظنه الناس حیاداً 

الإذاعة تتلون حسب توجهات مذیعیها ومواقفهم من قضیة معینة وظهر طول الوقت فقد اتضح ان 
هذا مع بدایة أزمة الخلیج ومعالجات إذاعة لندن لها عندما أتخذت  الإذاعة موقفاً مؤیدا للعراق 
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فقدت به مصداقیتها أو حیادها المزعوم صحیح أن الإذاعة لم تكن تقول ذلك صراحة ولم تعلن 
لعراق ولكن الانحیاز للعراق تم من خلال الطریقة التي كان مذیعوها یعالجون مباشرة موقفها المؤید ل

بها أخبار الحرب فقد كان هؤلاء یحرصون على إذاعة وجهات النظر التي تتفق مع الموقف 
افتهم للشخصیات التي تؤید العراق سواء من الإعلامیین أو رجال السیاسة ضالعراقي من خلال است

عدین. وكانت الإذاعة تفسح في المجال وتعطي الكثیر من وقتها لهؤلاء بینما أو العسكریین المتقا
تذیع التحلیلات والتعلیقات المؤیدة لقوات التحالف في اقتضاب. وكان الكثیر من الأسئلة التي 
یوجها المذیعون إلى ضیوفهم تثیر الشك في موقف الإذاعة البریطانیة الأمر الذي أثار حفیظة 

ل الإعلام العربیة والكتاب العرب في ذلك الوقت فضلاً عن أن المستمعین أنفسهم الكثیر من وسائ
  لاحظوا التحیز الواضح للإذاعة.

یقول الإذاعي المعروف جلال معوض: كنت أحس أن الإذاعة تنطق باسم الحرب العراقي 
إلى بطلان  فالإذاعة كانت منحازة إلى الجانب العراقي ولم تلتزم بالحیاد وقد أدت هذه المواقف

  دعوى الموضوعیة التي تتبناها الـ بي. بي. سي منذ نصف قرن.
ویعلل جلال معوض سبب موقف إذاعة لندن المنحاز بقوله" لا معنى لهذا إلا أن هناك 
عناصر مؤیدة للنظام العراقي وأنا أرفض دعوى أنهم یعرضون للرأي والرأي الآخر فكل هذه 

حازون لأقصى درجة وأكید أن هناك انفصالاً بین الإدارة الأقاویل أباطیل من صنعهم، فهم من
الانجلیزیة والقسم العربي ویبدو أن أصحاب القسم العربي یعتمدون على هذا الانفصال فقد كان من 

  الغریب أن تؤید إذاعة تابعة لقوات الشرعیة الدولیة صدام حسین..".
لم تكن مع الأخبار ولكنها كانت في  ویبدو أن المشكلة مع القسم العربي بالاذاعة البریطانیة

التحلیلات العربیة التي كانت تنقلها الإذاعة ویتضح ذلك من كلام مراسل بالقاهرة "الیكس كیري" 
الذي دافع عن الإذاعة ویتضح بقوله "إنني متأكد من التطابق بین التقاریر الموجودة في الخدمة 

مة التقاریر الانجلیزیة كما هي بكل اللغات ولا الانجلیزیة والعربیة. وهناك قیود شدیدة على ترج
عاماً وهي  ١٣تنازل في هذا فالإذاعة موضوعیة إلى أقصى درجة وقد عملت في هذه الإذاعة 

  كافیة لكي أؤكد الموضوعیة الكاملة في كل خدماتها الناطقة بأغلب اللغات".
لتربویة لدول الخلیج ولكن الدكتور عبد المنعم مصطفى الخبیر بالمركز العربي للبحوث ا

بالكویت له رأي آخر حیث یقول: "أعتقد أن نشرات أخبار هذه الإذاعة (یقصد القسم العربي 
بالإذاعة البریطانیة) كانت قریبة من الواقع. أما بالنسبة إلى مقابلات الشخصیات والتحلیلات 
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ریر الفلسطینیة التي وقفت الاخباریة والسیاسیة فإنني أشعر أن هناك تحیزاً واضحاً إلى منظمة التح
  مع العدوان العراقي وشجعت صدام حسین على احتلال الكویت.

"ولا استطیع أن أصف هذه  الإذاعة إلا بأنها إذاعة مغرضة تحاول تمزیق العرب وتوسیع 
الهوة بینهم وأكبر دلیل على ذلك موقفها من أزمة الخلیج ومحاولة تمزیق الصف العربي وتهجم 

  ا على الدول المؤیدة للكویت".المتحدثین فیه
  ویقول الدكتور عبد االله محارب المستشار الثقافي بسفارة الكویت لدى القاهرة:

"إن إذاعة لندن القسم العربي بالذات تذیع رسائل مندوبیها في الدول العربیة المختلفة وكأنها 
حدث یتعلق بالغزو أو  تذیع وجهة نظر الدولة الرسمیة فعندما یتكلم مراسلها في الأردن حول أي

موقف رجل الشارع من هذا الحدث تجده یدافع عن هذا الموقف الأردني وینقله بصورة تشعر وكأن  
الإذاعة تتبناه، كذلك عندما ینقل مراسلها في الیمن فهو ینقل وجهة نظر الحكومة الرسمیة في 

یتبنى وجهة النظر العراقیة! كى من ذلك ان عندما یكون المراسل عراقي الجنسیة فانه ذالیمن، والا
(لقد كان موقف الإذاعة واضحا، واحد مذیعیه من العراقیین یذیع وجهة نظر الحكومة العراقیة 

  ).٣٢ویصف العملیات العسكریة بالاعمال العدوانیة"(
  ـ المصداقیة: ٢

  الإعلام الأمریكي كنموذج:
ل أن تبدأ عملیة "عاصفة كان الإعلام الأمریكي صاحب الدور البارز في أزمة الخلیج قب

الصحراء" وأثناءها، فقبیل إعلان الحرب وأثناء اشتداد الأزمة قام الإعلام الأمریكي، الرسمي منه 
والخاص، بدوره كاملاً في إثارة شهیة المشاهدین بالحدیث عن الأسلحة المتطورة في سیاق استخدام 

ة لإقناع الرأي العام الأمریكي العالمي القوة وإبادة قوات العدو وتضخیم القوة العسكریة العراقی
  بضرورة الإعداد لمواجهة هذه القوة ومن ثم إقناعه وهو یرى الأسلحة الأمریكیة تتدفق على الخلیج.

وكان هناك أكثر من رأي حول مصداقیة الإعلام الأمریكي ومدى نجاحه في السیطرة على 
  عسكریة.المیدان الاعلامي كما حدث بالنسبة لمسرح العملیات ال

وفي استطلاع للرأي قامت به جریدة لوموند الفرنسیة یكشف عن قلق الإعلامیین الغربیین 
وتساؤلاتهم عن شروط ممارسة مهنتهم، فقد أصبح مئات الصحافیین أسرى مقر القیادة، لا عمل لهم 
 أثناء عاصفة الصحراء مما أدى إلى فقدان مصداقیتهم تجاه الجمهور، وكانت نتیجة استطلاع

من الصحافیین یعدون أنفسهم غیر راضین  ٪٩١الرأي الذي وجه إلى عینة.. من الصحافیین، أن 
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یشعرون أنهم كانوا أدوات بید السلطات  ٪٨٤عن عمل وسائل الاتصال فیما یتعلق بالحرب، 
  یعتقدون ان الثقة التي یولیها لهم الجمهور سوف تنخفض بعد هذه الحرب. ٪٥٣العسكریة، 

امز المتحدث الصحافي باسم البنتاجون في ندوة عقدت في نادي الصحافة یقول بیت ولی
الوطني في واشنطن حول التغطیة الصحافیة لحرب تحریر الكویت: "أرى أن مصداقیة القوات 
خلال الحرب ارتفعت كثیراً وسط الأمریكیین والسبب الرئیسي لذلك هو أن الإعلام غطى ما حدث 

لم ینقل الصحافیون إلى المواطنین حقیقة ما حدث لما قدر هؤلاء  في أمانة ودقة. بمعنى آخر لو
  دور القوات المسلحة".

"غیر أن هناك بعض المعلومات التي منعت عن الصحافیین مثل تفاصیل العلمیات 
العسكریة وخطط العملیات المستقبلیة ونقاط الضعف في استعداداتنا العسكریة والتحرك السریع الذي 

حلفاء في شكل كماشة إلى الغرب من الكویت، ولو سرب الصحافیون هذا التكتیك قامت به قوات ال
  ).٣٣لتأثرت عملیاتنا العسكریة"(

أما تشارلز لویس مدیر مكتب صحف مجموعة هیرسن ست الواسعة الانتشار فیقول: إنني 
ني لست راضیاً عن بعض القیود التي وضعها العسكریون خلال الحرب، أود أن أقول في وضوح إن

أقدر كثیراً الجانب الأمني ومسؤولیة القادة العسكریین تجاه جنودهم وضرورة توفیر حاجیات 
وظروف تحقیق نصر عسكري، لقد تحقق النصر وكان سریعاً لكن كان بالامكان جعل التغطیة 

  الصحفیة أفضل.
 من الأمریكیین یقدرون ٪٦٠ویضیف قائلاً: إن مجلة نیوزویك أجرت استفتاء أوضح بأن 

الإعلام الأمریكي أكثر بعد الحرب بالمقارنة مع رأیهم فیها قبلها وإذا كان هذا صحیحاً فلا بد أن 
  ).٣٤تغطیة الإعلام للحرب أرضت نسبة غیر قلیلة (

  النظریة الإعلامیة الأمریكیة
ویرى السید یاسین الخبیر بمركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام: "إن الإعلام 

یكي في تغطیته لأخبار الحرب طبق، ببراعة منقطة النظیر، النظریة الإعلامیة الأمریكیة الأمر 
السائدة والتي تقوم على شعار أساسي مفاده: "رؤیة كل شيء حالاً وفي كل مكان". وفي ضوء هذه 
 النظریة تمت التغطیة الإعلامیة لحرب الخلیج التي رُوّج لها وكأنها سلعة من السلع بأنها ستكون

  "تكنولوجیة" و"نظیفة" و"سریعة حاسمة". 
"ولعل ما یعكس سیادة هذه النظریة وآثارها في خلق الوعي الزائف بالحرب "النظریة" السریعة 
التي لا توجه صواریخها الا إلى الأهداف العسكریة ما أذاعه "بیتر أرنت" مذیع محطة سي. إن. 
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لعشرات المدنیین من قتلى الملجأ قد أدى إلى إن. الأمریكیة الذي بقي بمفرده في بغداد من صور 
صدمة للمشاهدین في العالم فقد أدركوا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أنها أدت إلى مصرع 

  عشرات الألوف من المدنیین الذین غابت صور موتهم البشعة في إطار التعتیم الاعلامي".
شة التلفزیون صواریخ تطلق ولا ندري ثم یقول في نهایة مقالته: "لقد شاهدنا جمیعاً على شا

من أي مكان تحدیداً وتذهب في الفضاء ولا نرى أین سقطت وأهم من ذلك لا نعرف ما هو الدمار 
  الذي أحدثته.

"وهكذا استطاع الإعلام الأمریكي بحكم احتكاره للصورة وهیمنته على نظام الإعلام العالمي 
  ).٣٥منها إلى الحقیقة"(ان یعطي للحرب صورة مشوهة، هي أقرب للوهم 

وفي حوار أجرته مجلة "المجلة" مع "میلیندا ماكنتابر" مدیرة الشؤون الصحفیة في شبكة 
تلفزیون "سي. أن. أن." ردت على الاتهامات التي توجه للشبكة من أنها فتحت المجال أمام صدام 

تظل تقدیم كل وجهات حسین لیخاطب الشعب الأمریكي ویؤثر علیه فقالت: "ظلت مهمتنا دائماً وس
النظر في كل قضیة، عندما نعرض صوراً من بغداد نقول إن الرقابة العراقیة حذفت منها أشیاء، 

  حكومیة".عراقیة وعندما نقلنا صور صدام حسین مع أطفال الرهائن قلنا إن هذه دعایة 
صور  وحول ما قیل من أن الشبكة تؤذي الأمن القومي الأمریكي بعرضها أمام العراقیین

التحركات العسكریة الأمریكیة قالت مدیرة الشؤون الصحفیة بالشبكة الأمریكیة: "إننا لا ننقل سوى 
ما یسمح لنا به البنتاجون، هناك قوانین محددة وضعها البنتاجون ونحن نتقید بها رغم اعتراضنا 

  ).٣٦على بعضها(
كثیر من مصداقیة وحول العقابات التي وضعت في طریق الاعلامیین والتي أثرت في 

وسائل الإعلام تجاه جمهورهم یقول "بیار سیرا" المعلق الدبلوماسي بالقناة الفرنسیة الثانیة: "إن 
البدایة تكون دائماً صعبة ولكن الصحافي الصبور یتوصل إلى تخطي بعض العقبات. ففي الأردن 

بعیدة أحیاناً. وفي كان الصحافیون یمنعون من الاقتراب من الحدود مع العراق حتى مسافات 
المملكة العربیة السعودیة انحصرت تحرمات الصحافیین الأجانب في مناطق معینة ومحددة من 
المنطقة الشرقیة، ویثني بیار سیراً كثیراً على الصحافة التلفزیونیة الأمریكیة التي وإن كانت طاغیة 

فائدة كبیرة". كیف ذلك؟ یشرح  ما عداها بما في ذلك التلفزیون الفرنسي إلا أن وجودها یشكل على
  بیار سیرا قائلاً:

وكانت الرقابة الاعلامیة المصریة  ١٩٧٤"كنت أعمل مراسلاً للقناة الثانیة في القاهرة عام 
وقتها صارمة. ولكن انفتاح مصر على الغرب عموماً وأمریكا خصوصاً جعل الصحافة الأمریكیة 



  ١٩٤

فید منها في النهایة كل الصحافیین وهذا أمر أكثر دقة وحضوراً حیث حصلت على تسهیلات یست
ما زال یحدث إلى الیوم فالتلفزیون الأمریكي یأتي ومعه أجهزة إرسال خاصة تعمل مباشرة بواسطة 
الأقمار الصناعیة مما یجعل نشاطها یجري خارج إطار الرقابة الروتینیة ومن هنا فإن الصحافیین 

  ).٣٧زملائهم الأمریكیین"(الأجانب الآخرین یطلبون أن یعاملوا مثل 
  الهوامش

  ، وما بعدها.٢٤٧، ص ١٩٨٠عمارة نجیب: الإعلام في ضوء الإسلام  )١(
نقلاً عن كتاب "مذكرات  ١٩٩١ابریل  ١٨انظر مقال البنا بجریدة الأهرام الصادرة في  )٢(

 بعثي سابق" لمؤلفة سلیمان فرحات، عضو حزب البعث السابق.

 المصدر السابق. )٣(

، ١٩٩١مارس  ٢٨، الإعلام القومي بلاغة الكذب، مجلة الدعوة محمد حلمي القاعود )٤(
١٩، ١٨. 

 .١٩٩١أبریل  ١٢السید یاسین، البعد الاعلامي في حرب الخلیج، جریدة الاهرام  )٥(

 المرجع السابق نفسه. )٦(

 انظر یوسف كامل خطاب: محاور الدعایة العراقیة. )٧(

 .٩/٤/١٩٩١ـ  ٣ ،٥٨٢سعد لبیب الخبیر الإعلامي العربي، مجلة المجلة العدد  )٨(

 .٥٥٥انظر مجلة المجلة العدد  )٩(

 .٥٥٥مجلة المجلة العدد  )١٠(

 .٣٩ص  ١٩٩١فبرایر  ٢١ ١٢٨مجلة الدعوة، العدد  )١١(

 .٩/٤/١٩٩١ـ  ٣ ٥٨٢مجلة المجلة، زاویة كلمة إلى القارئ، العدد  )١٢(

 .٣٩ص  ١٩٩١فبرایر  ٢١، ١٢٨٠مجلة الدعوة، العدد  )١٣(

 .١٩٩١ـ ابریل  ٣، ٥٨٢مجلة المجلة، العدد  )١٤(

 .١٢/٤/١٩٩١السید یاسین، الدور الإعلامي في حرب الخلیج، الأهرام  )١٥(

 ١٥الصادر في  ٣٢٢انظر الحوار الذي نشرته جریدة المسلمون في العدد رقم  )١٦(
 .١٩٩١ابریل 

 .١٩٩١أبریل  ١١جریدة السیاسة، زاویة مجرد فكرة،  )١٧(

 .٥٦ص  ٩/٤/١٩٩١ـ  ٣ ٥٨٢مجلة المجلة، العدد  )١٨(

 .٥٩المصدر السابق. ص  )١٩(



  ١٩٥

 ٥٨در السابق. ص المص )٢٠(

 المصدر السابق. )٢١(

 .٩/٤/١٩٩١ـ  ٣، ٥٨٢د. خلیل صابات، مجلة المجلة، العدد  )٢٢(

 .٩/٤/١٩٩١ـ  ٣ ٥٨٢نقلاً عن مجلة المجلة، العدد  )٢٣(

ابریل  ١٢، ٩٧٧انظر حدیث العقید الركن أحمد الربیعان، جریدة الجزیرة، العدد  )٢٤(
١٩٩١. 

 .٩/٤/١٩٩١ـ  ٣، ٥٨٢من تصریحات خبراء الإعلام، مجلة العدد  )٢٥(

 هـ.٢١/٨/١٤١١انظر مجلة (الدعوة)،  )٢٦(

 هـ.٢١/٨/١٤١١مجلة الدعوة، الصادرة في  )٢٧(

 .٥٥٥المجلة، العدد  )٢٨(

 .٥٦، ص٥٥٥المجلة، العدد  )٢٩(

 .٥٦ص ٥٥٥مجلة المجلة، العدد  )٣٠(

 .١٩٩١ابریل  ١٠منیف علي القبلان، زاویة غربیل، جریدة الریاض،  )٣١(

حول موضوعیة اذاعة  انظر هذا التحقیق الذي أجرته جریدة (صوت الكویت) )٣٢(
 .١٩٩١مارس (آذار)  ٩لندن، العدد الصادر في 

 ٩/٤/١٩٩١ـ  ٣ ٥٨٢انظر تفاصیل الحوار الذي نشرته الزمیلة المجلة، العدد  )٣٣(
 .٦٤ص

 المرجع السابق. )٣٤(

راجع مقال السید یاسین "البعد الاعلامي في حرب الخلیج"، جریدة الأهرام،  )٣٥(
١٢/٤/١٩٩١. 

 .٥٥٥ة، العدد انظر نص الحوار بمجلة المجل )٣٦(

 .٥٥٥انظر التصریح الذي أدلى به المراسل الفرنسي لمجلة المجلة العدد  )٣٧(

  ١الدعایة وادارة أزمة الخلیج
  بقلم: ابتهاك مخلوف

                                         

  .١٩٩١، مایو ١٠٥الحرس الوطني ـ الریاض ـ العدد  ١
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أبرزت أزمة الخلیج منـذ تفجیرهـا، أهمیـة الدعایـة والحـرب النسـیة، بصـورة أعـادت إلـى الأذهـان 
دور "جــوبلز" وزیــر الدعایــة النــازي. وتجســدت أمامنــا المســرح العــالمي أثنــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة و 

البـراهین العملیــة علـى الــدور الخطیــر لهمـا فــي إعــادة صـیاغة مواقــف واتجاهــات شـعوب العــالم، وفــي 
  تدعیم موازین القوي لدى دول عالمنا المعاصر.

هـي: "مجهـود علمـي منـتظم، للتـأثیر فـي معتقـدات واتجاهـات وسـلوك  Propagandaوالدعایة 
  خرین، عن طریق تقدیم رموز وتكتیكات إقناعیة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.الآ

وفــــي ذلــــك التعریــــف إشــــارة ضــــمنیة إلــــى أن الدعایــــة عملیــــة مقصــــودة لتحقیــــق أهــــداف القــــائم 
بالدعایــة عــن طریــق إقنــاع الآخــرین بنمــاذج ســلوك أو آراء معینــة. وتــرتبط الدعایــة بــالحرب النفســیة 

مــن ناحیــة الأهــداف أو مجــال التــأثیر، والأســالیب الاقناعیــة أو الوظیفیــة، ولقــد  ارتباطــاً وثیقــاً، ســواء
  اعتبر بعض علماء الدعایة أنهما وجهان واحدة.

هـي: عملیـة مخططــة ومقصـودة یسـتخدم فیهــا  Psychological Warfareوالحـرب النفسـیة 
ك طـرف آخـر معـاد أو طرف أو عدة أطـراف أسـالیب إقناعیـة لتـدعیم أو تغییـر اتجاهـات آراء أو سـلو 

تحطـــیم روحـــه المعنویـــة عـــن طریـــق التعامـــل بالبیئـــة الرمزیـــة أو المادیـــة أو الاثنیـــین معـــاً (عســـكریة، 
  ثقافیة، سیاسة..) للوصول إلى غایة نهائیة".

ویرى أحد رواد الدعایة والاعلام "هارولـد لازویـل" أن الحـرب النفسـیة اسـم حـدیث الفكـرة قدیمـة 
اجحــة؛ أي أن الفكــرة الرئیســیة هــي تحقیــق أفضــل نجــاح فــي الصــراع عــن تتعلــق بكیفیــة شــن حــرب ن

  طریق تدمیر الروح المعنویة لدى العدو.
ویعد الإعلام، وبوجـه خـاص الدعایـة والحـرب النفسـیة، وسـیلة هامـة مـن وسـائل تنفیـذ السیاسـة 

العسـكري..  الخارجیـة وقـد تتقـدم علـى الوسـائل الأخـرى؛ فهـي التـي تهیـئ المنـاخ للحـدیث السیاسـي أو
وتبــرره وتقنــع الآخــرین بــه، أي لابــد مــن التكامــل بــین الدعایــة والوســائل الأخــرى للوصــول إلــى أقــوى 

. فالعــالم لــم یكــن لیقتنــع بتقـــدم Propagandaof the deedالسیاســات الدعائیــة "دعایــة الأفعــال 
ط الإنسـان علــى الولایـات المتحـدة والاتحـاد السـوفییتي فــي مجـال الفضـاء بـدون رحــلات فضـائیة وهبـو 

  سطح القمر.
  الدعایة والأزمة

وتشتد أهمیـة الدعایـة إبـان الأزمـات والصـراع الـدولي، فالصـراع فـي العلاقـات الدولیـة لـه ثلاثـة 
  أبعاد كما أوردها "د. كارل دویتش" أستاذ العلاقات الدولیة هي: 
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د إمكانیـة هل هو صراع الإبادة لطرف ما، أم بقـاء طرفـي الصـراع؟!وفي أزمـة الخلـیج، نجـ )١
انتهاء الصراع ببقاء الشعب العراقي وذلك عن طریـق انسـحاب العـراق غیـر المشـروط مـن 
دولــة الكویــت وعــودة الشــرعیة، ولكــن النظــام العــراق خــدع الــرأي العــام الــداخلي فــي العــراق 
وأوهمه بقدرة العراق على تدمیر الأطراف الأخرى وعلى رأسـها الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 

لدعایــــة العراقیــــة ذلـــــك الهــــدف بعــــدد مــــن الأســـــباب الواهیــــة مثــــل القضــــاء علـــــى وتبــــرر ا
 .الامبریالیة الصهیونیة أو حمایة ثروات العرب

دیمومة الصراع: ویقصد بذلك البعد احتمـال اسـتمرار الصـراع لأجیـال عدیـدة وذلـك لوجـود  )٢
تمراره. أســـباب وعوامـــل مختلفـــة، مثـــل العامـــل التـــاریخي أو الأیـــدیولوجي، تســـاعد علـــى اســـ

وعند تطبیق ذلك على أزمة الخلیج، نجد أن الصراع فیهـا صـراع مؤقـت فـلا توجـد أسـباب 
لدى الشعب العراقي تجبره على معاداة شـعوب العـالم سـوى أن التعتـیم الاعلامـي والدعایـة 
تفـرض بــذلك. وبصــفة عامــة فــإن مــن أبــرز ســمات صــراع القــرن العشــرین أنــه لــیس جامــداً 

تهــــاء الحــــرب البــــاردة وأصــــبح الفیصــــل فــــي أي صــــراع دولــــي هــــو والبرهــــان علــــى ذلــــك ان
 مصلحة الأمم والشعوب.

إمكانیــة الــتحكم فــي الصــراع: أي هــل الصــراع المســتعجل لا یمكــن الســیطرة علــى أســبابه  )٣
وأبعــاده أم یمكـــن أیقافـــه ومعالجتـــه؟ ففـــي الخلــیج نجـــد أن الصـــراع یتخـــذ شـــكل المباریـــات؛ 

ائیاً أمام غزو الكویت وتهدید العراق للأراضـي السـعودیة فدول العالم لم یكن رد فعلها عشو 
وإنمـــا اتســـمت معالجـــة الأزمـــة بالعقلانیـــة والمشـــاركة فـــي دراســـة أبعادهـــا وبـــدائل انهائهـــا، 
والقرارات التي اتخذها مجلس الأمن لادانة العراق وفـرض العقوبـات الاقتصـادیة والحصـار 

 نما وفقاً لمبدأ الجرعات الدقیقة المحسوبة.الجوي والبري والبحري، لم تتخذ لأول وهلة، وإ 

  طبیعة الأزمة في الخلیج
، نجـــد أن دول العــالم تشـــترك فـــي شـــبكة هائلــة ومعقـــدة مـــن المصـــالح ٢٠٠٠مــع اقتـــراب عـــام 

والاهتمامــات والعلاقــات، ولــذا فــإن أي صــراع بــین دولتــین أو أكثــر یتســم بالشــمول والتعقیــد، فــأطراف 
عوب العــالم كافـة طرفــاً فیهــا. كـذلك تتبــاین درجـة تــورط كـل دولــة وفــي أزمـة الخلــیج متعـددة وتــدخل شـ

الأسباب والمبررات التـي دفعتهـا إلـى ذلـك. وتضـخمت أبعادهـا لتشـمل كافـة مظـاهر الحیـاة علـى وجـه 
الأرض، حیث تتراوح من الأبعاد الإنسانیة والأمنیة، الأبعاد الاسـتراتیجیة وتـوازن القـوى فـي العلاقـات 

قتصـــــادیة مـــــن حیـــــث تذبـــــذب أســـــعار المـــــواد الخـــــام خصوصـــــاً البتـــــرول، إلـــــى الأبعـــــاد الدولیـــــة، والا
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الدبلوماســـیة وتهدیـــد الدبلوماســـیین واســـتتنفار كـــل الجهـــود الدبلوماســـیة لاحتـــواء الأزمـــة وتشـــمل أیضـــاً 
  البعد العسكري بما یحمله من مخاطر الحرب الكیماویة واستخدام تكنولوجیا حرب النجوم.

وغیرهـا ـ جعلـت الصـراع محمومـاً تتـداخل فیـه قـوى وأطـراف عدیـدة، ولكـل  وكـل تلـك الأبعـاد ـ
طرف نقـاط قـوة یتسـلح بهـا فـي إدارة الأزمـة سـواء كانـت اقتصـادیة، عسـكریة، سیاسـیة، أو إعلامیـة.. 
ویفتقــر الجانــب العراقــي إلــى كثیــر منهــا، ومــا یهمنــا هــو "القــوة الدعائیــة". فكیــف كــان یــدیر كــل طــرف 

  ئیاً وإعلامیاً؟!أزمة الخلیج دعا
  الدعایة وإدارة الصراع

إن إدارة الصـراع فــي المجـال الــدولي هــي عملیـة رشــیدة تقـوم بهــا مؤسســات صـناعة القــرار فــي 
دولة ما أو عـدة دول، تنسـق فیهـا مـن الامكانیـات وعناصـر القـوى المادیـة والمعنویـة، لاختیـار أفضـل 

  ف نهائي، سیاسي، إقتصادي أو إجتماعي.البدائل المتاحة بهدف معالجة موقف دولي، لتحقیق هد
ووفقاً لذلك المفهوم، فإن الدعایة هـي عملیـة إدارة الصـراع الـدولي عـن طریـق الاقنـاع. ومجـال 
تأثیرهـــا هـــو العقـــول، المعتقـــدات، الاتجاهـــات والآراء. أي أن للدعایـــة دوراً هامـــاً فـــي معالجـــة الأزمـــة، 

ام  مـن عناصــر القـوة فــي إدارة الصـراع بــین الــدول باعتبـار أن النظــام الاعلامـي ومكوناتــه عنصـر هــ
المختلفــة، یســتمد أهدافــه مــن أهــداف السیاســة الخارجیــة للدولــة، وبوجــه عــام فــأن الأهــداف الدعائیــة 

  هي:
ـــ بنــاء اتجاهــات ومشــاعر مؤیــدة للقضــیة أو الدولــة مــا أو لحــدث مــا لــدى الــرأي العــام المحایــد 

  والصدیق داخلیا وخارجیا.
  هات ومشاعر الرأي العام المعادي للقضیة أو الدولة الحدث.ـ تغییر اتجا

  ـ تقویض الروح المعنویة للعدو سواء بین أفراد شعبه أو بین قواته.
  وتتحدد قدرة الدعایة على إدارة الأزمة وتحقیق أهدافها بفاعلیة وفقاً لعدة محددات:

لظروف السائدة في النظـام العـالمي ـ طبیعة الأزمة وأبعادها وعواقبها الحالیة والمستقبلیة، وما ا
  ونظمه الفرعیة والدول المشتركة في الصراع ودرجة تورطها؟

ـ ما المؤسسـات الصـانعة للقـرار فـي الأطـراف المتورطـة فـي الأزمـة؟ وهـل تعتمـد علـى القـرارات 
  الفردیة أم نظام الشورى؟ وینسحب ذلك على المؤسسات الإعلامیة والدعائیة.

والبدائل المتاحة لإدارة الأزمة؟ وهنـا یـتم تحدیـد الاسـتراتیجیة الدعائیـة ودور  ـ ما الاستراتیجیات
  الدعایة وأهدافها والقائمین بتنفیذها.
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ـــ مـــدى قـــوة النظـــام الـــدعائي، واعتمـــاده علـــى التطـــور التكنولـــوجي الـــذي یمـــنح النظـــام تغطیـــة  ـ
  لصناعیة. وانتشاراً مثل النظام الاعلامي الأمریكي، الذي یعتمد على الأقمار ا

ــ مــدى اعتمــاد النظــام الــدعائي علــى الأســلوب العلمــي فــي تخطــیط الحمــلات وقیــاس نتائجهــا  ـ
  والتنبؤ بالاجراءات الدعایة المضادة وكیفیة مواجهتها.

ـــ مــدى قــوة النظــام الــدعائي المعنویــة، بمعنــى تــوافر المصــداقیة وثبــات الخــط الــدعائي والالتــزام 
  بالأخلاق.

  بألوان السرابالدعایة العراقیة... 
  وعند ملاحظة كیف أدارت الدعایة العراقیة الأزمة نجد ما یلي: 

غـزو العـراق للكویـت، فانهـا أسـس  رـ من حیث الأسس التي قامت علیها الجملة الدعائیـة لتبریـ
متناقضــة، مــع عــدم وجــود إســتراتیجیة موحــدة وخــط أساســي صــادق، فقــد إدّت بأحقیــة العــراق تاریخیــاً 

الاحــتلال جــاء لمناصــرة الحركــة المعارضــة فیهــا. ولقــد أجهــض زعمــاء المعارضــة  فــي الكویــت وبــأن
ذلـــك الـــزعم لرفضـــهم التعـــاون مـــع قـــوات الاحـــتلال، كـــذلك أدعـــت الدعایـــة العراقیـــة أن زعـــیم النظـــام 

  العراقي ینتسب إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم.
ـــ الادعـــاء أن العـــراق تناصـــر الشـــعوب الفقیـــرة والقومیـــة العر  بیـــة ضـــد الصـــهیونیة والاســـتعمار ـ

  الغربي.
ـ واعتمد أیضاً على أسالیب دعائیـة بعیـدة عـن أخـلاق الدعایـة الإسـلامیة الرشـیدة مثـل أسـلوب 
الكــذب والخــداع، فقــد كــذبت أبــواق الدعایــة علــى الشــعب العراقــي بــأن زعمــت أن الجــیش فــي طریقــه 

تحویـــل انتبـــاه الشـــعب العراقـــي عـــن  لحـــرب إســـرائیل، أیضـــاً أســـلوب تحویـــل الانتبـــاه بـــأن عمـــدت إلـــى
  خسائره في الحرب العراقیة الإیرانیة المریرة بالقیام بمغامرة أخرى.
المتعلقـة بحـدودها مـع إیـران،  ١٩٧٥ـ إطلاق بالونات اختبار مثل التسلیم باتفاقیة الجزائر عام 

د حیـــاة الرهـــائن بالاضـــافة إلـــى اللعـــب علـــى التـــوتر الـــدیني والغرائـــز مثـــل غریـــزة الخـــوف وذلـــك بتهدیـــ
  والعاملین في الكویت والعراق.

ـــ كـــذلك لـــم تتبـــع تلـــك الدعایـــة مبـــادئ الدعایـــة الســـلیمة مثـــل مخاطبـــة كـــل جمهـــور مســـتهدف  ـ
بمنطـــق یناســـبه ویـــؤثر فیـــه؛ فالولایـــات المتحـــدة مـــثلاً ترتكـــز فـــي مخاطبتهـــا للأمـــریكیین علـــى منطـــق 

منـــع التضـــخم وزیـــادة معـــدل البطالـــة بینمــــا حمایـــة الرهـــائن ومنـــابع البتـــرول والمصـــالح الاقتصــــادیة ل
 World Orderتخاطـب دول العـالم الثالـث بمنطـق تهدیـد الشـرعیة الدولیـة والنظـام العـالمي الجدیـد 

New.أما دول أوروبا وشعوبها فتعتمد على أن صدام حسین هو نسخة عصریة من هتلر .  
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المضادة، تكنیكـاً إقناعیـاً اكسـبها  ـ ومن البراهین على فشل الدعایة العراقیة أنها منحت للدعایة
 Role Playing Technqueالمصــداقیة وهــو تكنیــك الاقنــاع مــن خــلال الاشــتراك فــي الأزمــة ـ 

ویــتلخص فــي أن الجمهــور المســتهدف (شــعب ـ شــعوب) یجــد نفســه فــي أزمــة أو موقــف یــؤثر علیــه 
ؤدي ذلك إلـى تغییـر اتجاهـات ویثیر لدیه مجموعة من العملیات النفسیة ویفرض علیه أدواراً معینة وی

ذلك الجمهور المستهدف وفقاً لمصالحه. ولقد وجد العالم نفسه بـین لیلـة وضـحاها ـ متورطـاً فـي أزمـة 
خطیـرة تهـدده وتلقـي بظلهـا علـى كـل إنسـان ونشــاط، ممـا جعـل اتجاهـات الـرأي العـام العـالمي معادیــة 

  دارتها للأزمة.للنظام العراقي وأكسب الدعایة المضادة ورقة رابحه في إ
وكل تلـك الشـواهد تبـرهن علـى أن الدعایـة العراقیـة قـد خسـرت ذلـك الصـراع. والأسـوأ مـن ذلـك 
هـــو نتـــائج تلـــك الأزمـــة علـــى المـــدى البعیـــد وتأثیرهـــا علـــى صـــورة العـــرب لـــدى الـــرأي العـــام العـــالمي 

نیـة فـي الغــرب. واسـتغلال الدعایـة الصـهیونیة لأخطــاء الدعایـة العراقیـة فــي تشـویه صـورة العــرب الذه
  مما ألقى على عاتق الدعایة الإسلامیة والعربیة أعباء ثقیلة.

  مسؤولیة الدعایة الإسلامیة والعربیة
تبلـــور موقـــف الـــرأي العـــام العربـــي والإســـلامي منـــذ بدایـــة الأزمـــة، فلقـــد حصّـــن وعـــي الشـــعوب 

علیهــا مثــل أن زعــیم  العربیــة اتجاهاتهــا ومشــاعرها مــن زیــف الدعایــة العراقیــة والرمــوز التــي اعتمــدت
  النظام العراقي من سلالة نبویة وأنه یدافع عن المقدسات الإسلامیة، ولم تجد صدى لدیها.

  لكن على أجهزة الدعایة الإسلامیة والعربیة مهام تجاه الرأي العام العالمي مثل:
ــ اســتغلال التعــاطف الغربــي تجــاه قضــیة الكویــت فــي تحییــد الــدول المعادیــة للعــرب والإســلا م ـ

  وكسب دول صدیقة لقضایانا.
ـــ الســعي لتغییــر صــورة العــرب والمســلمین التــي غرســتها الدعایــة الصــهیونیة فــي أذهــان الغــرب 

  باتخاذ إجراءات علمیة، اقتصادیة، سیاسیة، واجتماعیة وإبرازها إعلامیاً.
ــــــ مخاطبـــــة شـــــعوب العـــــالم بلغـــــة تختلـــــف بـــــاختلاف الـــــرأي العـــــام المســـــتهدف ولكـــــن یجمعهـــــا 

  اقیة وثبات الخط الدعائي والاعتماد على الحقائق والأرقام.المصد
ـ تفنید مزاعم النظام العراقي، وإظهار بعـدها عـن تعـالیم الـدین إسـلامي وكشـفت أخطـاء العـراق 

  ضد الإسلام والعرب، بهدف إنهاء الارتباط المزیف بین جرائم العراق وبین المسلمین والعرب.
  غرافیة والدینیة التي تثبت زیف الدعایة العراقیة. ـ تقدیم الحقائق التاریخیة والج



  ٢٠١

وهكذا یتضح لنا دور الدعایة والحرب النفسیة فـي أزمـة الخلـیج، ویظـل الرجـال فـي أعماقنـا أن 
تتوقــــف أبــــواق الدعایــــة  العراقیــــة عــــن جــــر الشــــعب العراقــــي إلــــى مغــــامرة لا یعلــــم الا االله عــــز وجــــل 

  عواقبها.
  *دق والمبالغةالإعلام في حرب الخلیج بین الص

  إعداد: محمد منصور
لسنا هنا بصدد البحث في جذور الأزمات والكوارث التـي جلبهـا النظـام العراقـي للأمـة العربیـة، 
لأن الحقــائق كــل الحقــائق أصــبحت معروفــة لــیس لأبنــاء الأمــة العربیــة وحســب وإنمــا لجمیــع شــعوب 

ین الصـــدق والمبالغـــة) منـــذ بدایـــة أزمـــة العـــالم، وموضـــوع بحثنـــا هنـــا یتنـــاول أساســـاً (الإعـــلام ودوره بـــ
الخلیج وحتى نهایتها وبدایةً نقول بأنه دارت حول حرب الخلـیج أحادیـث وروایـات كثیـرة نقلتهـا وسـائل 

لفــة وجــاءت الروایــات فــي أكثــر مــن الأحیــان متناقضــة أو متباعــدة لأن كــل شــریك فــي تالإعــلام المخ
م  بطــلاً صــعق الخصــم بالضــربة الأولــى، إذن الحــرب مــن الخصــمین أراد أن یجعــل مــن نفســه نــداً ثــ

  فروح المبالغة والى حد كبیر هي التي هیمنت على أجواء الأزمة منذ بدایتها وحتى انتهائها.
فمــن ناحیتهــا أرادت الولایــات المتحــدة ومعهــا دول الغــرب أن تــوحي بــأن خصــمها عنیــد وقــوي 

وشـاقة ومثلــت شـدة القصـف الجــوي، ولدیـه مـن الاسـتعدادات العســكریة مـا یجعـل الحــرب معـه صـعبة 
وقتـه، ونوعیـة الأسـلحة التـي اسـتخدمت فیـه. المقدمـة لحـرب بریـة وصـفها الحلفـاء "بالعالمیـة الثانیـة" ـ 

  بینما أراد العراقیون أن یصفوها بحرب الحروب.
والحقیقــة أن الولایــات المتحــدة وبعــض الــدول الغربیــة كانــت علــى درایــة تامــة بامكانــات الجــیش 

وقدراتـــه، إذ لا یخفـــى علـــى الجانـــب الفرنســـي مـــا یمتلكـــه الجـــیش العراقـــي مـــن ســـلاح وعتـــاد  العراقـــي
فرنســـي، وكـــذلك بریطانیـــا، التـــي كانـــت أیضـــاً علـــى درایـــة تامـــة بمـــا لدیـــه حتـــى مـــن الأســـلحة غیـــر 

  البریطانیة وذلك لبریطانیا من تداخل في السلكین المدني والعسكري في العراق.
العراقـــي غیـــر ذلـــك المتمثـــل فـــي الصـــاروخ الســـوفییتي مـــن طـــراز  ولـــم یبـــق مـــن أســـرار الســـلاح

(سكود) وإن كانت سریته غیر حقیقیة بعد أن استخدمه العـراق طـویلاً فـي حربـه ضـد إیـران، وبعـد أن 
  امتلكت إیران مثیله الكوري وردت به على القصف الصاروخي العراقي.

                                         

  .١٧/١/١٩٩٢ـ الإتحاد ـ أبو ظبي.   *
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نــاء التســلح العراقـي بالســلاح الســوفییتي ثـم إن التــداخلات بـین السیاســتین الغربیــة والسـوفییتیة أث
موض حول ما لدى العراق من أسلحة غیـر ذلـك الـذي یتعلـق بالسـلاحین الكیمـاوي غلم یبق ما یثیر ال

  والنووي واللذین لم یكونا بعیدین عن درایة الغرب بهما.
الغـرب تؤكد التحقیقات التي جـرت بـین شـركات أمریكیـة، وبریطانیـا وأخـرى المانیـة وایطالیـة أن 

قدم للعراق كل التسهیلات التي أوصـلته إلـى صـناعة بعـض الأسـلحة الكیماویـة بالاضـافة إلـى بعـض 
التجهیـزات، ونقلــت القــدرة النوویــة العراقیــة خطــوات إلــى الأمـام لكــن تلــك القــدرة لیســت بالمســتوى الــذي 

  أشاعه الغرب عنها.
  دور الغرب في تسلیح العراق

العـراق حصـل علـى مـا حصـل علیـه مـن أسـلحة بطـرق ملتویـة إن الادعاء الرسمي الغربي بأن 
وغیــر مشــروعة یبقــى إدعــاء، والحقیقــة أن كــل الــدول الغربیــة التــي تورطــت فــي تســلیح العــراق مباشــرة 
كانـت تعــي مــا نفعــل، وكــان همــا اســتمرار الحـرب العراقیــة ـ الإیرانیــة أول زمــن ممكــن، فعمــدت لــذلك 

د فضـیحة (إیـران ـ جیـت) الأمریكیـة ان الولایــات المتحـدة نفســها إلـى تسـلیح إیــران والعـراق معـاً، وتؤكــ
  ساومت وسلحت إیران وكانت تعلم بكل قطعة سلاح تصل إلى المنطقة.

رسـمیاً فـي تسـلیح إیـران والعـراق معــاً الغـرب وبإیجـاز نـورد بعـض الاشـارات والأدلـة علـى تـورط 
ت سـمعة دولیـة واسـعة سـاهمت فـي مـدى فقـد تأكـد لـدى بعثـات التفتـیش الدولیـة أن شـركات المانیـة ذا

مد العراق بالمواد الأولیة للغازات السامة، وتثبیتـاً لـذلك عاقبـت الحكومـة الألمانیـة إحـدى عشـرة شـركة 
متخصصــة، ومــا زالــت تبحــث فــي دور شــركات أخــرى بانتظــار مــا ســتتمخض عنــه معلومــات لجــان 

  التفتیش الدولیة.
على علم الحكومة البریطانیة المسـبق بمـا حصـل علیـه  ودلت اعترافات وزیر التجارة البریطانیة

  العراق وإیران من أسلحة بریطانیة بما في ذلك مشروع المدفع العراقي العملاق.
وتقــاریر وزارة الزراعــة الأمریكیــة أكــدت بمــا لا یــدع مجــالاً للشــك ان الإدارة الأمریكیــة حرصــت 

ات شــراء الحبــوب، الأغذیــة التــي تمــول مــواد علــى إبقــاء الســاحة الخلیجیــة ملتهبــة فــتم تحویــل اعتمــاد
عســكریة مــن بینهــا آلاف الأســطوانات الخاصــة بتخصــیب مــادة الیورانیــوم. وتعتــرف الولایــات المتحــدة 
لكنهــا تضــع اللــوم علـــى البنــوك الإیطالیــة فــي محاولـــة للتهــرب مــن مســألة الكـــونجرس الــذي مــا فتـــئ 

، لكــن اتحــاد يوفــي تســلیح النظــام العراقــة "إیــران ـ جیــت" حیبحــث فــي صــلة الــرئیس بــوش فــي فضــی
المزارعین الأمریكیین یخالف الآراء الرسمیة الأمریكیـة ویشـیر صـراحة إلـى معرفـة الحكومـة الأمریكیـة 

  ائیة.ذبالقروض الزراعیة الممنوحة للعراق فعلاً والتي خصصت في مجملها لابتیاع مواد زراعیة وغ
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ب مصلحة في المبالغة والتضخیم، لكـن ذلـك لـم یمنـع إذن فتسلح العراق كان مبالغاً فیه، وللغر 
ـــم یـــتم الكشـــف عنهـــا بعـــد ضـــمن العلاقـــات الســـریة بـــین بغـــداد وعواصـــم غربیـــة،  مـــن وجـــود أســـرار ل

  سنتعرض لها في سطور لاحقة.
  الإعلام العراقي والأكذوبة الكبرى:

قـدرة العراقیـة من جانبـه سـاهم الإعـلام العراقـي والصـدیق لـه فـي التهویـل، فكـان الحـدیث عـن ال
  ینصب على حالتین دعائیتین:

  الأولى: ضخامة الجیش العراق من حیث عدد أفراده.
الثانیـــة: كثـــرة عتـــاد هـــذا الجـــیش وقدرتـــه علـــى الانتقـــال الســـریع مـــن خـــلال مـــا یســـمى بـــالفرق 

  المحمولة أو المؤللة.
جیشـاً ردیفـاً  بالإضافة إلـى ذلـك ركـز الإعـلام العراقـي علـى مـا یسـمى بـالجیش الشـعبي واعتبـره

  ومقاتلاً.
وطربت الدول الغربیة لما روجه الإعلام المسـاند للنظـام العراقـي حـول مـا لـدى هـذا النظـام مـن 
امكانیــــــات تســــــلیحیة وخصوصــــــاً تلــــــك الأســــــلحة ذات مواصــــــفات التــــــدمیر الشــــــامل مثــــــل الكیماویــــــة 

  والبیولوجیة والنوویة.
  إن التهلیل بوجود مثل هذه الأسلحة كان وراء:

  : شدة قرارات مجلس الأمن.أولاً 
  ثانیا: حشد الغرب كل طاقاته من أجل مواجهة العراق الخطر على السلام الدولي.

ثالثــاً: إن ذاك التهلیــل للعــراق وســلاحه أعطــى الذریعــة للغــرب كــي یمــد إســرائیل بمــا هــو فــوق 
  حاجتها من السلاح كما ونوعاً.

اقیـــة بعیـــدة المـــدى علـــى أنهـــا مـــن وعلـــى عكـــس كـــل إدعـــاء، لـــم یأخـــذ الغـــرب الصـــواریخ العر 
الأســـلحة القتالیـــة لأقتنـــاع الخبــــراء الغـــربیین بضـــآلة الفعالیـــة لهــــذه الصـــواریخ بســـبب صـــغر شــــحنتها 
المتفجرة، لكن تلك الصواریخ جعلت الغرب أكثر جدیة فـي الحشـد وفـي التضـییق علـى العـراق وأهلـه، 

تضح أن العـراق ومسـاندیه اتبعـوا سیاسـة وفي إفساح الفرص أمام إسرائیل وحدها في المنطقة وبذلك ی
إعلامیــة تهویشــیة أعطــت مفعــولاً عكســیاً كمــا أعطــت دول العــالم الذریعــة والســبب لاستصــدار قــرارات 

لم الـذي انطلـق بعیـداً عـن مخــاطر الحـروب بعـد انتهـاء الحـرب البــاردة ادولیـة قاسـیة بحـق العـراق فالعــ
ســلحة مزعومــة مــن خطــر علــى الســلاح ومــن عــودة لــم یعــد یحتمــل ســماع مــا یمثلــه امــتلاك العــراق لأ

  للحروب الأكثر تدمیراً وأشد خطراً.
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یقول تقریر ناقشـه الكـونغرس الأمریكـي حـول حجـم ونتـائج المعركـة البریـة بـین الحلفـاء والقـوات 
العراقیة أن المعركة لم تقع كما كـان یعـد النظـام العراقـي، وكـل مـا حـدث هـو انهیـار القـوات العسـكریة 

یة على جمیع جبهات المواجهة لا سمیا بعد ان أبطل تماماً فعل القـوات الجویـة العراقیـة وكـذلك العراق
  تأثیر الدفاعات الجویة بما فیها الصاروخیة من طراز سام.

وكشـــف تقریـــر الكـــونغرس الأمریكـــي النقـــاب عـــن مبالغـــة غیـــر معقولـــة فـــي حجـــم القـــوة البریـــة 
  للعراق.

ألــف جنـــدي  ٣٥٠قـــي الــذي أعــد للقتـــال والمواجهــة بحـــدود وقــدر التقریــر مجمـــوع الجــیش العرا
وضــابط، كــان معظمهــم فــي الخطــوط الخلفیــة مــا بعــد الدفاعیــة كمــا ان عــدد الــدبابات التــي حشــدها 

  العراقیون لتكون في ساحة المواجهة لم یصل إلى الألفي دبابة.
فـــن الجنـــود وحســـب مـــا أوردتـــه الصـــحف الأمریكیـــة والبریطانیـــة فـــي تحقیقهـــا ممـــا أشـــیع عـــن د

العراقیین أحیـاء فـي خنـادق المواجهـة الأولـى علـى أرض الكویـت، تبـین أن الآلاف مـن أولئـك الجنـود 
كانوا قـد استسـلموا قبـل بـدء المعركـة البریـة وفـي سـاعاتها الأولـى، وهـذا یعنـي ان الخنـادق كانـت شـبه 

  خالیة.
قیقـــة المؤكـــدة هــــي ان ولا نقـــول هنـــا إن القـــوات المتحالفــــة حاربـــت ســـراب الصـــحراء، لكــــن الح

الضــربات الجویــة التــي اســتمرت أكثــر مــن شــهر هلهلــت الجــیش العراقــي وقطعــت أوصــاله، وجعلــت 
  الفوضى تدب في صفوفه.

  قد حققت:  ١٦/١/١٩٩١وثبت عملیاً ان الضربات الجویة التي بدأت لیل 
  أولاً: قطع خطوط الأمداد والاتصال بین وحدات الجیش العراقي وقیاداته.

  : تدمیر القدرة القتالیة لسلاح الجو.ثانیاً 
  ثالثاً: إرباك الجبهة الداخلیة.

  رابعاً: تحقیق التفوق التكتیكي للقوات البریة الحلیفة.
وفــي ضـــوء هـــذا كلـــه لـــم تــن المعركـــة البریـــة حقیقیـــة إلا مـــن طــرف واحـــد هـــو طـــرف الجیـــوش 

الجــــیش العراقــــي الهاربــــة  المتحالفــــة التــــي زحفــــت إلــــى أرض الكویــــت لتحریرهــــا، وانــــدفعت وراء فلــــول
  لتبددها ولیس لتقاتلها.

ویـــوحي التقریـــر الـــذي شـــاركت فیـــه قیـــادات میدانیـــة أمریكیـــة وتمـــت دراســـته بإمعـــان مـــن قبـــل 
تـه هالكونجرس الأمریكي ان خسائر الجیش العراقي ضئیلة جداً إذا قیست بحجم القوة البریـة التـي واج

یة التي أحاط بها العـراق قوتـه. جـاء فـي التقریـر المـذكور ان والقوة الجویة التي لاحقته، والهالة الدعائ
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ألفـا مـن القتلـى، وشـككت معلومـات أخـرى وردت إلـى الكـونغرس  ١٣خسائر الجیش العراقي لم تتعـدد 
الأمریكــي فــي هــذا الــرقم وافــادت أن قتلــي الجــیش العراقــي كــانوا ثمانیــة آلاف جنــدي معظمهــم ســقطوا 

  ض الكویت.نتیجة الانسحاب الفوضوي من أر 
فما الذي یعنیه هذا الرقم بالنسبة لمعركة تم تصویرها على انها كمعركة العلمین ثم إن الحشد 

  الذي جرى لها كان أقوى حشد من نوعه في تاریخ معارك العصر الحدیث.
كــل هــذا لا یجیــز لأحــد أن یــبخس جــیش العــراق حــق، فــنحن فــي مجــال تقیــیم معركــة هــي فــي 

یجــب الإعتــراف بــأن قــوة التحــالف كانــت أضــعاف القــوة العراقیــة، وأن نوعیــة الحقیقــة غیــر متكافئــة، و 
الســـلاح كانـــت أحـــدث مـــا أنتجـــه العقـــل البشـــري، ولا نغـــالي إذا قلنـــا ان معركـــة الخلـــیج كانـــت معركـــة 
التكنولوجیــا، أو أنهــا كانـــت معركــة الكمبیــوتر والأجهـــزة قبــل ان تكــون معركـــة الجنــد والأســلحة فعلـــى 

خدمت الولایات المتحـدة فـي تلـك المعركـة كـل مـا  أنجـزه برنـامج حـرب النجـوم والـذي سبیل المثال است
(تومـاهوك) إلا دلیـل كـروز  خصص لمحاربة قوة حلف وارسو، ومـا اسـتخدام الطـائرة الشـبح وصـاروخ

  على أن المعركة كانت مناسبة للاختیار، ولفحص السلاح الأمریكي على أرض الواقع العملیاتي.
ي مجــال عســكري أكثــر منــه سیاســي لابــد مــن الأخــذ فــي الحســبان أن الحــدود ولأننــا نبحــث فــ

العراقیـة المغلقــة، والحصـار الجــوي المتــین المترافـق بالقصــف الجـوي الــذي أدتــه ألـف وأربعمائــة طــائرة 
قاذفة مقاتلة، بالإضـافة إلـى أكثـر مـن نصـف ملیـون جنـدي مـن قـوات التحـالف الـدولي كلهـا تؤكـد أن 
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  الفصل السادس

  حرب الخلیج ومستقبل
  الكویت العسكري

  ١الألغام المنشرة على الأراضي الكویتیةتطهیر حقول 
  بقلم اللواء الركن المهندس: أحمد شوقي فراج

، غالبــــاً مــــا یتوســــع العســــكریون فــــي اســــتخدامه فــــي مســــارح نوالألغــــام ســــلاح خطیــــر ذو حــــدی
العملیــات فــي مرحلــة التجهیــز للــدفاع لإعاقــة القــوات المتقدمــة، ویــزداد عــدد الألغــام المســتخدمة كلمــا 

التجهیـــز، بالإضـــافة إلــى مـــا یـــتم رصـــه أثنــاء القتـــال البـــري. وهـــذا مــا حـــدث علـــى مســـرح طالــت فتـــرة 
تـم نشـرها علـى الأرض  عملیات الكویت الشقیقة أثناء الغزو العراقي لها، حیـث بلـغ عـدد الألغـام التـي

الكویتیــة مــا یزیــد علــى نصــف ملیــون لغــم. وعنـــدما انتهــت الحــرب بــرزت مشــكلة الــتخلص مــن هـــذه 
هیـــر الأرض حتـــى لا تتوقـــف عجلـــة التنمیـــة والتعمیـــر، وحتـــى یعـــود أبنـــاء الكویـــت إلـــى الألغـــام وتط

ممارســة حیــاتهم الطبیعیــة فــي كــل أرجــاء الكویــت دون التعــرض للحــوادث والاصــابات نتیجــة انفجــار 
الألغام، ودون أن تفُرض قیود على حركاتهم في بعض المناطق، حیـث یجـدون مثلثـات حمـراء معلقـة 

  لسلك الشائك ومكتوب علیها: (ألغام).على أسوار من ا
وإذا نظرنا إلى مسرح عملیات الكویت بعد انسحاب المعتدي العراقي وجدنا أنه من الممكن 

  تقسیم موانع الألغام فیه طبقاً لظروف وأسلوب رصها إلى الأنواع الآتیة:
ین احتلالهـا ـ حقول ألغام تـم رصـها بواسـطة القـوات العراقیـة طـوال فتـرة التحضـیر للحـرب أي بـ

الحقـول مرصوصــة بدقـة طبقــاً لنظــام هــذه للكویـت وقبیــل بـدء الهجــوم البــري للحلفـاء. وغالبــاً مـا تكــون 

                                         

  .١٩٩٢، مارس ١١٥الحرس الوطني ـ الریاض، العدد  ١
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محدد حیث یتكـون حقـل الألغـام مـن عـدة صـفوف مـن الألغـام بـین كـل صـفین متتـالین مسـافة محـددة 
ثابتـاً ومحـدداً  والصفوف متوازیة. كما أن الفاصل بـین كـل لغمـین متجـاورین فـي الصـف الواحـد یكـون

فــي كــل الحقــل. وتكــون أنــواع الألغــام المرصوصــة المضــادة للــدبابات والمضــادة للأفــراد معروفــة كمــا 
  یكون هناك تحدید لأي لغم مجهز بشرك خداعي.

كــل هــذا یظهــر بوضــوح فــي تســجیل حقــل الألغــام الــذي یعتبــر وثیقــة تحــتفظ بهــا القــوات التــي 
القــوات المســؤولة مــن المنطقــة ویظهــر فــي تســجیل حقــل قامــت بــرص حقــل الألغــام وكــذلك رئاســات 

الألغام بدایة الحقل ونهایته مع ربـط موقعـه بـأغراض أرضـیة واضـحة وذلـك حتـى یسـهل علـى القـوات 
  التعامل مع هذه الحقول.

عانـت مصـر كثیـراً ـ علـى سـبیل المثـال ـ مـن حقـول الالغـام التـي رصـتها القـوات البریطانیـة ـ 
یة في الصحراء الغربیة المصریة خلال الحرب العالمیة الثانیـة فـي الأربعینیـات مـن والألمانیة والأیطال

هــذا القــرن، وقامــت قــوات المهندســین العســكریین المصــریة بعــد الحــرب بتطهیــر مســاحات كبیــرة بهــذه 
الصحراء من الألغام وأزالـت مئـات الألـوف منهـا، ورغـم ذلـك لا زالـت هنـاك مسـاحات مغطـاة بالألغـام 

ئت وتغیرت معالمها وخواصها بل وأمكنها فـي منـاطق تحـرك الرمـال، ینبغـي إزالتهـا حتـى لا التي صد
  تتعرض حركة التنمیة والتعمیر في الساحل الشمالي بالصحراء الغربیة.

إن المعلومــات الموضــحة فــي تســجیلات حقــول الألغــام التــي ســلمتها القــوات العراقیــة المهزومــة 
طبقاً لشروط وقف إطـلاق النـار تجعـل إزالـة هـذه الحقـول المسـجلة  لقوات التحالف بعد تحریر الكویت

بدقة أمراً سهلاً ـ إذا صدقت القیادة العراقیة في معلوماتها ـ حیث یمكـن للقـوات التـي تقـوم بـالتطیر ان 
تفــرد حــبلاً موازیــاً لكــل صــف مــن صــفوف الألغــام ویبعــد عنــه مســافة متــر، ویكــون مثبتــاً علــى الحبــل 

ع كــل لغــم فــي الصــف طبقــاً للمســافة المحــددة بــین الألغــام، وتقــوم القــوات بتحدیــد علامــات تبــین وضــ
مكان كل لغم مستعینة بالعلامات التي علـى الحبـل وكـذا باسـتخدام مجسـات الألغـام، ثـم تـزیح الأتربـة 
عــن الألغــام بكــل عنایــة مــع ضــرورة أن تكــون العنایــة فائقــة عنــد الكشــف علــى ألغــام مجهــزة بشــراك 

  خداعیة.
نــا یصـــبح أمــام القـــوات أســلوبان للـــتخلص مــن هـــذه الألغــام: إمـــا تأمینهــا وتخزینهـــا ثــم نقلهـــا وه

للإستفادة بهـا، أو نسـف هـذه الألغـام فـي موقعهـا بالحقـل وذلـك بوضـع عبـوات صـغیرة مـن المفرقعـات 
  بدائرة تفجیر، ویتم تفجیر حقل الألغام في لحظة واحدة.

الكویت، تلك التي تـم رصـها بواسـطة قـوات التحـالف النوع الثاني من حقول الألغام على أرض 
أثنــاء قیامهــا بالعملیــة الهجومیــة البریــة وكــذا حقــول ألغــام قــد یكــون تــم رصــها بواســطة القــوات العراقیــة 
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أثناء المعركة. عادة تكـون المعلومـات عـن هـذه الحقـول غیـر دقیقـة وتحتـاج إلـى مجهـود أكبـر لتحدیـد 
وجــه الســرعة، أثنــاء القتــال، وهنـا یقــوم الأفــراد المكلفــون بــالتطهیر  أمـاكن الألغــام التــي تــم رصــها علـى

بتحدید موقع كل لغم وإزاحة الأتربة من فوقـه، وإمـا أن تـؤمن الألغـام ثـم یـتم نقلهـا وتخزینهـا للاسـتفادة 
منهـا فــي أي عملیـة مقبلــة، أو یــتم تفجیـر الالغــام فــي مكانهـا بحقــل الألغــام بواسـطة المفرقعــات ودائــرة 

  .تفیجر
ـ النوع الثالث من الألغـام المنشـرة علـى الأرض الكویتیـة هـي ألغـام مبعثـرة حـول حقـول البتـرول 

الألغــام بواســطة مكتشــفات الألغــام حیــث یقــوم الفــرد  دوبعــض الأهــداف والمنشــآت الهامــة، ویــتم تحدیــ
حامــل مكتشــف الألغــام بـــالتحرك فــي اتجاهــات محـــددة مــع تشــغیل مكتشـــف الألغــام، وعنــدما یصـــدر 

كتشــف الألغــام صــوت العثــور علــى لغــم تعطــي الإشــارة إلــى الفــرد للتقــدم وإزاحــة الأتربــة عــن اللغــم م
والتأكــد مــن خلــوه مــن أي شــرك خــداعي، وعــادة یــتم تأمینهــا ونقلهــا حتــى لا تــؤثر تــأثیراً ضــاراً بحقــل 

  البترول أو بالهدف الهام.
القــوات العراقیــة علــى شــاطئ ـــ وأخــر أنــواع هــذه الألغــام هــي ألغــام شــاطئیة تــم رصــها بواســطة 

  الخلیج ضد العملیات المحتلمة لقوات الإنزال البحري لقوات التحالف.
ویجــب الاهتمــام بتســجیل عــدد الألغـــام التــي یــتم رفعهــا ومقارنتهـــا بعــدد الألغــام التــي ســـبق ان 

دیـد عـدد رصتها القوات العراقیة (طبقاً للتسجیلات التي سلمها العراقیون لهـذه الحقـول) حتـى یمكـن تح
  الألغام التي جرفتها الأمواج معها ومتابعة ظهورها بعد فترة بفعل الأمواج على الشاطئ.

  المخاطر التي تتعرض لها القوات القائمة بإزالة الألغام
عملیـــة إزالـــة الألغـــام التـــي ســـبق رصـــها عملیـــة شـــاقة وخطیـــرة وتحتـــاج إلـــى عنایـــة فائقـــة وإلا 

  ام إلى أخطار تكون عادة جسیمة في الأحوال الآتیة:تعرضت القوات القائمة بإزالة الألغ
  ـ ضعف مستوى التدریب ونقص الخبرة اللازمة للقوات القائمة بالتطهیر.

  ـ عدم توفر المعدات والأدوات والمهمات الحدیثة اللازمة للكشف عن الألغام وإزالتها.
  ثناء التعامل مع هذه الألغام.زالة قد تؤدي إلى الاستهتار ألاـ الثقة الزائدة للقوات القائمة بإ

  تكدس الأفراد القائمین بالتطهیر في مسارات صغیرة أثناء العمل..
ونتیجـــة لهـــذه الحـــالات الســـابقة تقـــع حـــوادث جســـیمة تـــؤدي إلـــى مقتـــل بعـــض الأفـــراد، أو بتـــر 

  بعض أطرافهم خصوصاً الیدین، أو فقد البصر.. كل هذه الإصابات شدیدة الأثر.
  تقلیل هذه الحوادث إلى أقل ما یمكن إذا راعینا الشروط الآتیة.إلا أنه من المكن 

  ـ مستوى التدریب الجید للقوات القائمة بإزالة الألغام.
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بالنســـبة لقـــوات المهندســـین التـــي تكلـــف بمهمـــة إزالـــة الألغـــام، فمـــن المؤكـــد أنهـــا مهمـــا كانـــت 
غــام واســتخدام المفرقعــات جنســیتها ســوف تكــون علــى مســتوى تــدریب مرتفــع بالنســبة للتعامــل مــع الأل

  لأنها مهمة لا یكتب لها النجاح إلا بتوفیر هذا الشرط في القوات كنقطة بدایة.
ـــ الانضـــباط الكامـــل والعنایـــة التامـــة فـــي تعامـــل القـــوات مـــع الألغـــام، حیـــث أن الاســـتهتار أو  ـ

ذي ارتكبـه، الإهمال في التعامل مع الألغام ینتج عنه خطـأ لـن یتكـرر مـرة ثانیـة مـع نفـس الشـخص الـ
  لأنه من المؤكد سیتعرض لحادث جسیم وإصابة خطیرة تفقده إمكانیة التعامل مرة أخرى مع الألغام.

ومن المؤكد أن الانضباط والعنایة في التعامل مع الألغام سوف یؤدیان إلى أن تكون 
  الحوادث مع الألغام أقل ما یمكن أو تنعدم.

ـــ عـــدم وصـــول الأفـــراد القـــائمین بإزالـــة الأ ـــة الإجهـــاد. حیـــث أن اللیاقـــة البدنیـــة ـ لغـــام إلـــى مرحل
والذهنیة شرطان أساسیان یجب توافرهما في القوات التي تعامل مـع الألغـام، حتـى لا یتسـبب الإجهـاد 
البـدني أو الــذهني فـي حــوادث وتصـرفات غیــر سـلیمة مــن بعـض الأفــراد قـد ینــتج عنهـا غالبــاً حــوادث 

  هاد الأفراد.خطیرة لا داعي لها لو راعینا عدم إج
  ـ توفر المعدات والأدوات والمهمات الحدیثة اللازمة للكشف عن الألغام وإزالتها.

إن التكنولوجیـا الحدیثـة قــد سـاعدت علـى تطــویر واسـتخدام أنـواع متمیــزة مـن مكتشـفات الألغــام 
 الدقیقة الحساسة ومن مجسـات الألغـام سـهلة الاسـتخدام، كمـا تـم فـي بعـض الجیـوش تصـنیع (مریلـة)

طاء وجه شفاف من البلاسـتیك المقـوى ویقـوم أفـراد المهندسـین غواقیة مصنوعة من الیاف مقواة ولها 
  بارتدائها عند تعاملهم مع الألغام حتى تقلل من شدة الاصابة في حالة انفجار أحد الألغام.

د فــي ـــ أن یكــون انتشــار الأفــراد القــائمین بتطهیــر الأرض مــن الألغــام مناســباً وأن یكــون الأفــرا
معظم وقت عملهم راقدین على الأرض، وسوف یؤدي ذلك في حالة حـدوث انفجـار أحـد الألغـام إلـى 
تقلیل عدد المصابین قدر الإمكان بل قد یكون فرد واحد هـو الـذي یصـاب نتیجـة لعـدم تكـدس الأفـراد 

  بدون داع.
  خاتمة

الجنــــود والضــــباط إن اهتمـــام القیــــادة برعایــــة وتــــدریب القــــوات عامـــل أساســــي لرفــــع معنویــــات  
ولضـــمان الاتقـــان وحســـن الأداء.. وقـــد كـــان ذلـــك هـــو اهتمـــام القیـــادة العربیـــة والتحالفیـــة المشـــتركة.. 
ونجحت القوات العریة والتحالفیة المشتركة بعون االله في تحریر الكویت وعـودة الشـرعیة.. والان، وقـد 

لغـام حتـى تتقـدم مشـروعات التنمیـة بدأت الكویت تزیل آثار العدوان، كان لزاماً تطهیـر أرضـها مـن الأ
  والتعمیر فوق كل شبر من أرضها.
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  ١الكویت وإعادة بناء قواتها المسلحة
  إعداد: دیفید سو
  ترجمة: د. محمد أحمد محمد علي
فـــي مواجهـــة واقـــع جدیـــد تمامـــاً بعـــد التحریـــر والنصـــر تبـــذل المؤسســـة العســـكریة الدفاعیـــة فـــي 

فـي بنـاء قواتهـا المسـلحة ربمـا بمبـدأ "البـدء مـن حیـث انتهـى  الكویت الشقیقة جهوداً ذات طابع خـاص
  الآخرون" لتحقیق أكبر الفوائد من خیارات التسلیح المتوفرة.

وبــالطبع فـــإن عـــروض الــدول المنتجـــة لا تنتهـــي عنــد حـــد لكســـب عقــود شـــراء جدیـــدة ویحـــاول 
القـوات المسـلحة الكویتیـة، الكاتب "دیفید سو" تقدیم صورة من أفكاره واستنتاجه عن عملیة إعادة بنـاء 

وباعتباره من كتاب الصحافة العسكریة البارزین فإن لاستنتاجاته التالیة أهمیتها الخاصـة رغـم أنهـا لا 
  تخرج على إطار الإجتهاد الشخصي والتوقعات لیس إلا.

تشمل عملیة إعادة بناء الكویت جمیع وجوه التجدید للدولة العصریة وقد تحقق الكثیـر فـي هـذا 
صـــدد منـــذ التحریـــر، وبـــالطبع فـــإن القـــوات المســـلحة تنـــال النصـــیب الأوفـــر مـــن إعـــادة البنـــاء لكـــي ال

تســتطیع الوفــاء بمتطلبــات الأمــن القــومي، وستشــهد هــذه العملیــة القــوات المســلحة وهــي تحقــق مــا هــو 
  لتحقیق نمو هائل في القدرات الدفاعیة. ١٩٩٠أكثر من مجرد العودة لما كانت علیه قبل أغسطس 

ستركز هذه المقالة على برامج متطلبات الجیش الكویتي كمـا سـتتطرق أیضـاً لـبعض عناصـر و 
متطلبــات الــدفاع الجــوي، ولكــن قبــل الخــوض فــي الخطــط المســتقبلیة یبــدو أنــه مــن المناســب وصــف 

رجــل منتظمــین فـــي  ١٦,٠٠٠، فقــد كــان الجــیش یضــم ١٩٩٠حالــة الجــیش الكــویتي فــي أغســطس 
  مشاة آلي ولواء مدفعیة ولواء احتیاطي تكتیكي تحت الإنشاء. ثلاثة الویة مدرعة ولواء

مـــن  ٧٤مركبــة مدرعــة و ٦٠١دبابـــة،  ٢٤٥أمــا المعــدات الرئیســیة، فقـــد كانــت تشــمل حــوالي 
ـــدفع، وفـــي مجـــال الـــدفاع الجـــوي فهنـــاك النظـــام الرئیســـي نظـــام (هـــوك)  ،المـــدافع المقطـــورة وذاتیـــة ال

  ـ أس. أي). ١٤ـ أس. أي) و( ٧لة (المحسن، وبعض أنظمة الدفاع الجوي النقا
وتمثـل المشـكلة الرئیسـیة بالنســبة للقـوات المسـلحة الكویتیــة فـي أن عـدداً قلــیلاً جـداً مـن عتادهــا 

  العسكري بقي سلیماً، ولذلك كان لابد من إعادة البناء على أساس شراء معدات جدیدة بالكامل.
ان علیهـــا أیضـــاً أن تضـــع فـــي والـــى جانـــب رغبـــة الكویـــت فـــي شـــراء أفضـــل المعـــدات، فقـــد كـــ

الحســبان عوامــل سیاســیة فــي بــرامج مشــتریاتها، وكــان هــذا یعنــي عملیــات تقســیم العقــود بــین الولایــات 

                                         

  .١٩٩٣، مارس ٤٧العدد مجلة القوات الجویة ـ أبو ظبي،  ١
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المتحـدة وبریطانیـا وفرنسـا، علـى أن تنـال الـدول الأخـرى نصـیبها وفـق مسـاهمتها فـي تحریـر الكویــت، 
  وات المسلحة الكویتیة.ولا شك أن هذه الحقائق السیاسیة ستضاعف من تعقید مهمة الق

وبالإضافة إلى ذلك كان على الجیش الكویتي أن یقرر أي تنظیم للقوات یتم اختیاره، فما هو 
  مستوى المنتسبین المطلوبین لدعم هذا التنظیم؟.

وكــان أول عقــد بـــري هــام یتعلــق بســـلاح الــدبابات، وحـــدث تنــافس حــاد بـــین الدبابــة الأمریكیـــة 
)MIA2 Abrahamsیـــة () والبریطانChallenger2 ،وجــــاء القــــرار لصـــالح الدبابــــة الأمریكیــــة ،(

  دبابة لتوفیر الأساس لثلاثة الویة مدرعة آلیة. ٢٥٦ـ  ٢٣٦وقررت الكویت شراء 
) Bradleyوكــان هنــاك عقــد أخـــر یــرتبط بالمركبــات القتالیــة، وكانـــت الفاضــلة بــین مركبـــات (

  ) التي تصنع في بریطانیا.Mowag Piranha) البریطانیة و( Desert Warriorالأمریكیة و(
) مطلوبــة ضــمن مجموعــة دفاعیــة كبیــرة یجــري النقــاش بخصوصــها Abramsوكانــت الدبابــة (

مــع الولایـــات المتحـــدة، وقـــد وضـــع هـــذا العقـــد وفـــق توصـــیات مجموعـــة المراجعـــة الدفاعیـــة الأمریكیـــة 
التقــاریر إلــى ان قیمــة  الكویتیــة التــي وضــعت خطــة دفاعیــة للكویــت علــى امتــداد العقــد القــادم وتشــیر

  ملیارات دولار. ٤,٥العقد تبلغ 
ام ) مركبـة  ٨٨مركبـة نـوع ( ٤٦وبالإضافة إلى الدبابات یشمل هـذا العقـد معـدات أخـرى منهـا 

ام) مـع مـدافع هـاون عیـار ١٠٦حاملـة هـاون ( ٣٠أم) و ١١٣مركبة قتالیـة ( ١٢٥أم) و ٥٧٧قیادة (
ــــم و ١٠٧ مــــدفع آلــــي  ١,١٧٨نقــــل وشــــاحنة ومقطــــورة، و مركبــــة ٤٦٠أم) و ٩٩٨شــــاحنة ( ١٣٢مل

ــــار  ١٣٠,٠٠٠) وSINCGARSجهــــاز رادیــــو ( ٩٦٧و ملــــم  ١٢٠طلقــــة مــــن ذخیــــرة الــــدبابات عی
بالإضــافة إلــى ذخیــرة صــغیرة وقطــع غیــار ومعــدات تــدریب زائــد الــدعم اللوجســتي، وبمــا أن هــذا واحــد 

  ة عن حجم مهمة إعادة البناء.فقط من العقود المقترحة للجیش الكویتي فیمكن للمرء أن یكوّن فكر 
  أنظمة المدفعیة:

  
أمــــا الخطــــوة التالیــــة فســــتختص بشــــراء أنظمــــة المدفعیــــة، ویتوقــــع أن یشــــمل ذلــــك خلیطــــاً مــــن 
الأنظمـــة المقطـــورة وذاتیـــة الـــدفع وأنظمـــة المدفعیـــة الصـــاروخیة، وســـیتم شـــراء هـــذه الأنظمـــة الجدیـــدة 

مـــن قبـــل. فیمـــا یتعلـــق بالأنظمـــة ذاتیـــة الـــدفع فـــإن بكمیـــات تزیـــد كثیـــراً عمـــا كـــان متـــوافراً فـــي الخدمـــة 
قـد اقتــرح، وهنـاك ثلاثـة أنظمــة حالیـاً فــي  ٨٠الأعـداد المطلوبـة غیــر مؤكـدة، إلا أن عـدداً یصــل إلـى 

) والبریطــاني N109A6 Paladinالإعتبـار، وهـي النظــام الفرنسـي (جــي ـ ســي ـ تـي) والامریكــي (
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ملـم، یعتقـد بـأن هـذا النظـام الأخـي قـد اختبـر  ١٥٥ أي. اس) بالإضافة إلى نظام تشـیكي عیـار ٩٠(
  بالفعل في الكویت.

أمـا فیمــا یخــتص بأنظمـة المدفعیــة الأخــرى فـإن الكویــت لا تــزال ترغـب فــي نظــام (أم. ال. آر. 
أنظمـــة وهـــو مـــا یـــوفر أنظمـــة للكتیبـــة، أمـــا  ٩أس) ویعتقـــد بأنهـــا قـــد أبـــدت رغبـــة فـــي أن تشـــتري أولاً 

تعتمد علــى شــكل الجــیش ولكــن قــد یكــون مــن المحتمــل أن تختــار الكویــت المشــتریات المســتقبلیة فســ
  وحدة بالإضافة إلى أنظمة اكتشاف الأهداف. ١٨تكوین كتیبة من حوالي 

أمــا الجــزء الأخیــر مــن قصــة المدفعیــة فیــدور حــول مــدافع الهــاون، وكمــا ذكرنــا مــن قبــل فــإن 
ملــــم، ومــــن  ١٠٧هــــاون عیــــار  م) مــــع مــــدافع١٠٦مركبــــة طــــراز ( ٣٠المجموعــــة الأمریكیــــة تشــــمل 

المحتمــل شــراء مجموعــة مــدافع هــاون أخــرى، وإذا مــا رغبــت الكویــت فــي الأنظمــة المقطــورة فقــد یــتم 
 Royal) أمــا النظــام المقطــور فقــد یكــون مــن شــركة (Thomson - Brandtالشــراء مــن شــركة (

Ordnance كبـات () وهو نظام الهـاون الـذي یلقـم مـن الخلـف ویمكـن عندئـذ تركیبـه علـى مرGKN 

Piranha.(  
  أنظمة الدفاع الجوي:

وتشكل أنظمة الدفاع الجوي أولویة مشتریات رئیسة للكویت، وتتركز النیـة لتقـدیم عـرض بقیمـة 
 ٦صــاروخاً و ٤٥٠) زائــد Patriotوحــدات مــن نظــام ( ٦ملیــاري دولار للولایــات المتحــدة لشــراء  ٢,٥

وســــیكون هنــــاك عقـــد أخــــر لأنظمــــة  صـــاروخاً، ٣٤٢) المحســــنة مــــع Hawkكتائـــب مــــن صـــواریخ (
  الرادار وأنظمة القیادة والسیطرة اللازمة لنظام دفاع جوي مكتمل للكویت.

ــــــى تغطیــــــة مجــــــال Hawk) و(Patriotوباســــــتخدام نظــــــامي ( ) ستصــــــبح الكویــــــت قــــــادرة عل
ة ر الصــواریخ بعیــدة ومتوســطة المــدى ولكنهــا ســتكون فــي حاجــة للحصــول علــى أنظمــة صــواریخ قصــی

  ة دفاع جوي نقالة لحمایة الأهداف والجنود في المیدان.المدى وأنظم
 Rapier) و(Crotale NGوفــي هــذا المجــال یبــدو أن التنــافس سینحصــر بــین نظــامي (

) قـد یحفـز الكویـت Oerlikon ADATS)، إلا أن إهتمـام المملكـة العربیـة السـعودیة بنظـام (2000
  ة الروسیة.في ذلك الإتجاه، كما أنه لا یمكن غض النظر عن الأنظم

كـــذلك یقـــال إن للكویـــت الرغبـــة فـــي نظـــام متحـــرك لیعمـــل مـــع وحـــداتها المدرعـــة وقـــد ورد اســـم 
) فــي هــذا المجــال، أمــا فــي أنظمــة الــدفاع الجــوي النقالــة، فــإن التنــافس Tunguskaالنظــام الروســي (

 Boeing) وهنـــاك اهتمـــام بنظـــام (Shorts Starburst) و(Matra Mistralبـــین نظـــامي (

Avenger.في الدور المتحرك (  
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ومــن الأمثلــة القلیلــة التــي أوردناهــا یتضــح مســتوى متطلبــات القــوات المســلحة الكویتیــة، وتجــري 
فــي خــط مــوازٍ لهــذه البـــرامج أنشــطة الشــراء فــي مجــالات أخـــرى تتــراوح مــن أنظمــة الإتصــالات إلـــى 

الضــخامة بحیــث أنــه لــیس  المركبـات اللوجســتیة، وتبــدو بــرامج إعــادة البنــاء والتكلفــة التـي تتطلبهــا مــن
  بمستغرب مشاهدة مندوبي مصانع الدفاع محتشدین في مدینة الكویت للفوز بالعقود الأمریكیة.

ولقـد بـذلت القــوات المسـلحة الكویتیـة الكثیــر مـن الوقـت والجهــد فـي تحدیـد تنظــیم وبنیـة دفاعهــا 
أن عملیـة إعـادة البنـاء تبـدو  المستقبلي، وقد بـدأت بالفعـل مـنح العقـود لبنـاء قـوات مسـلحة جدیـدة، إلا

 بطبیعة الحال أصعب بكثیر من مجرد شراء المعدات.

 


